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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفی وصلاة دائمة على محمد 
خير الورى. 
وبعد: فإن كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» الذي صنفه الإمام 
الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي (ت۷۰۸ھ) من 
نوادر ما أف في الكشف عن أسرار النظم والمناسبة بين سور القرآن الكريم» 
ومن آقنتها واسطياء اق وضو ل عليه ار من الت کی هذا القن قديماً 
وحدیثاً. ۱ 
وحين تيسّر لي - بعون الله - تحقيقه تولّت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية إخراجه في طبعته الأولى سنة ۸٤٢۱ھ‏ بمبادرة مشكورة ولفتة كريمة 
من مرها يووا عالق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بارك الله في 
عمره وأجزل له الأجر والثواب. 
ولما كانت هذه الطبعة طبعة داخلية وفي عدد محدود من النسخ لم يتم 
للكتاب الرّواج المطلوب» ولم يصل إلى أيدي أهل العلم والمهتمين بهذا 
الجانب من الباحثين والطلاب وبقي الطلب عليه متزايدا . 
وسعياً إلى تلبية هذه الرّغبات وتمكين أهل العلم من الإفادة من هذا 
الكتاب المهم في بابه. صح العزم ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ على إخراجه في طبعة 
ثانية تتدارك فيها الأخطاء اللغوية والمطبعية والأنقاص المتصلة بالشكل 
والإخراج والتنظيم التي ظهرت في الطبعة الأولى. 
والله أسأل أن يجزل لمؤلفه حسن الثواب» وأن يكتب لكل , من 


أسهم .فى طبعه وإخراجه ووضعه بين أيدي الناس حسن العاقبة وحسن 
المآب. ۱ 


إنه ول ذلك والقادر علیه . وصلی الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد. 


المحقق 
د. سعید بن جمعة الفلاح 
6 ۷ھ 


حر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. . وبعد: 

تحرص الجامعة على مد جسور الاتصال مع الجامعات والجمعيات 
والهيئات والأفراد في كل مكان من أرجاء العالم الإسلامي على اختلاف 
مواقعهم وتعدد لغاتهم. مشعرة لهم بأن قاعاتها ومقاعد الدراسة بهاء 
والإمكانات الموجودة فيها كافة مسخرة لخدمتهم وتقديم العون الممكن لهم 
وفي صور شتی؛ من بینها: المنح الدراسية» وإمدادهم بالمدرسين» وتزويدهم 
بالكتب النافعة» ونشر إنتاج المبرزين منهم في مختلف فروع العلم وميادين 
البحث العلمي. 

والجامعة تضع الكتاب الاسلامي في مقدمة اهتماماتها تحقیقاً وطباعة 
ونشراً وتوزيعاً» مستمدة ذلك من رسالتها تجاه المجتمع الإسلامي وواجبها 
تجاه الدعوة والدعاة والذود عن حياض الإسلام» راز از تقالبهة السمتحة ومثله 
العالية» وصلاحيته لبسط العدل والأمن والرخاء في المجتمعات العالمية. 

ومتى كان الكتاب المحقق يتصل بالقرآن الكريم والسنة المطهرة» دستور 
هذه الأمة وطريقها للفلاح والنجاحء فان الاهتمام به یتضاعف والأولوية في 
النشر تتأكد» ابتغاء مرضاة الله تعالى وخدمة لطلاب العلم وأهله. 

والكتاب الذي بين يدينا «البرهان في تناسب سور القرآن» للإمام 
الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي؛ المتوفى سنة 
(۷۰۸ھ) والذي يبحث عن موضوع ترتيب السور كما هو الآن في المصحف؛ 
كتاب أصيل من نوادر المخطوطات في هذا الفن» ويعد عمدة المصنفات في 
هذا الباب» بل هو أقدم المؤلفات المعروفة التي آفردت فيه» وكثيراً ما ذكره 
العلماء وأحالوا إليه ونقلوا واستفادوا منه. 

۷ 


وقد صدر المؤلف كتابه بمقدمة 0 فیها دوافع تألیفه ومهد له بباب 
تكلم فيه عن ترتيب السور وخلاف العلماء فيه: هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ 

وقد سار المؤلف في منهجه على ذكر مقصد السورة» أو مقاصدها 
وموضوعها الأساسي» أو موضوعاتها المختلفة» ثم يلتمس العلاقة بين هذه 
الموضوعات وموضوعات السور السابقة فتظهر بذلك المناسبة. 

ومما يستفاد من هذا الكتاب الجليل ‏ عدا غرضه الاساسی. بیان 
المناسبات يبن السور ‏ بیان مقاصد سور القرآن الكريم وأغراضهء إذ لا تتضح 
المناسبات إلا باتضاح الأغراض والمقاصدء وهي فائدة جليلة ملازمة لفوائد 
المناسبات. ۱ 

ومحقق الكتاب الأخ الفاضل الدكتور سعيد الاح المدرس بالكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس» بذل جهدا طيبا في التقديم لهذا 
الكتاب وتحقيقهء فقد قدم لعمله بمدخل ضمّنه الحدیث عن ثلاثة مباحث: 

تضمن المبحث الأول ترجمة موجزة للمؤلف تحدث فيها عن حياته 
ومكانته العلمية. 

وتحدث في المبحث الثاني عن ترتيب السور بين التوقيف والنظرء وأورد 
فيه آراء وأدلة من قال بالتوقيف» ومن انتصر للاجتھاد ومن فصّل. 

وخصص المبحث الثالث للحديث عن متاسبة آي القرآن وسوره» أصَل 
فيه هذا العلم وأوضح فوائده. وبين ضوابطه وآراء العلماء فيه» ومکانة 
المناسبة والسبب. 000 

ثم بدأ التحقيق لنص الكتاب معتمداً على نسختين من المخطوطات 
إحداهما من المکتبة الوطنية بتونس؛ والأخرى من الخزانة العامة للكتب 
والوثائق بالرباطء منتهجاً إثبات النص المختار منهما. 

ثم أكمل جهده المشكور بوضع فهارس مختلفة للکتاب تُعين على 
الاستفادة منهء وحیّا الله نخادم الحرمين الشريفين ومعاونيه من إخوانه وحكومته 
الرشيدة» الذي ما فتئ يدعم مؤسسات العلم ودُوره» ويعمل بدأب على نشر 

۸ 


علوم القرآن والسنة النبوية ويحيي معالمهاء وينهض بالبلاد على هديهماء 
ويقف بها سدّاً منیعاً وطوداً شامخاً أمام دعاة الفتنة والتفرق والضلال» ويوظف 
طاقات البلاد لخدمة الإسلام والمسلمين وخيرهم دنيا وأخرى. 

نفع الله بهذا الكتاب» وأجزل المثوبة والأجر لكل من أسهم في إخراجه 
وأعان على نشره وتوزیعه» إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب 


العالمين. . 


مدير 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 


عبد الله بن عبد المحسن التركي 


عَم الله الرحمن. الرحیم 
لد یکر سم عل يسارو الت لسع [النمل: .]٥٤۹‏ 
أما بعد: فان كتاب الله ك كان وما يزال منبعاً ثرَاً لفنون وعلوم كثيرة» 
ومصدراً للطائف وأسرار غزيرة» ومن أجل علومه ولطائفه وأسراره في نظمه 
وأسلوبه» علم المناسبة بين الآي والسورء وهو علم ‏ مع جلالة قدره - قل فيه 
التصنيف» لدقته وبُعْدٍ غؤره. 


وكتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» لابن الزبير الثقفي» الذي 
وفقني الله لتحقيقه» من نوادر ما ألف في هذا الفن وأقدمهاء فكثيراً ما اعتمده 
واخال غا العا بن العلم] "5 اوہ فيه ساس وه الماش بين شور 
القرآن الکریم» وصدّره بمقدمة أوضح فيها الدافع الذي حمله على تآلیفه 
وبباب في التعریف بترتیب السور'''. 
المنهج العام للتحقیق : 

- قدمت للتحقیق بمدخل ضمنته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: فى ترجمة المولف: عرفت فى هذه الترجمة باسمه» 
ونسبه ومولده» ونشاته: وخصاله» ومذهبه. وش ومكانته العلميةء 
ومولفاته» وتلامیذهی ووفاته. 


(۱) الزركشي في البرهان: ۳۵/۱ برهان الدین البقاعي في مواقع من تفسیره: نظم الدرر 
في تناسب الآي والسور» السيوطي في الانقان: ۰۱۳۸/۲ صبحي الصالح في مباحث 
في علوم القرآن: ۱٥١‏ وغیرهم. 

() انظر التعریف بهذا الکتاب ضمن مولفات ابن الزییر: ص۳۷ 


۱ 


المبحث الثاني: في ترتيب السور بين التوقيف والنظرء بسطت فيه قضية 
ترتيب السور في المصحف. وهل ذلك بتوقيف أو بنظر؟ لصلتها المتينة 
بالمناسبة» وأوردت آراء من قال بالتوقیف» ومن انتصر إلى الاجتهاد» ومن 
فصّلء وأدلة كل فريق. 

المبحث الثالث: في مناسبة آي القرآن وسوره أصّلْتُ فيه هذا العلم 
وأوضحت في اختصار فوائده» وضوابطه» وآراء العلماء فيه» ومكانة المناسبة 
والسبب. 5 

- آما عن التحقيق فقد اعتمدت فيه نسختين: 

النسخة الأولى: موجودة بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية بتونس 
ضمن مجموع تحت رقم ۱۸۱۰۷ من رصيد مكتبة حسن حسني 
عبد الوهاب کل تقع في ۸٤‏ صفحة من حجم متوسطء بخط مغربي واضح؛ 
وفي حالة حسنة؛ عناوين السور بها بخط بارزء تعود إلى منتصف القرن التاسع 
إذ تمّ نسخها يوم الجمعة الثاني عشر لمحرم فاتح ستة وخمسين وثمان مائة 
(٦۸۵ھ)ء‏ قيدها لنفسه محمد بن علي بن محمد بن علي بن قاسم بن الأزرق 
الحميري. وفيما يلي صورة للصفحة الأولى وأخرى للصفحة الأخيرة من هذه 
المخطوطة . 

النسخة الثانية: من الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط قسم حرف 
الكاف (خ - ع - ك) ۱۳۱ ضمن مجموع» مجهولة التاريخ لبتر بآخرهاء بها 
آثار رطوبة في بعض أوراقهاء وهي من حجم متوسط وبخط مغربي واضح 
عموماً» وعناوين السور فيها بخط بارز. وفيما يلي صورة للصفحتين الأوليين 
وأخرى للصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة. 
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مفتاح الإشارات والرموز: 


ن۱ 


ن ۲ : 


:) 0 


رہ 


/ 


رمز لنسخة المكتبة الوطنية بتونس. 

رمز لنسخة المغرب. 

حصرت بهما ما سقط من إحدى النسختين أو خالفت فيه 
الأخرى. 

حصرت بها الآيات القرآنیة . 

خط مائل فصلت به الرقم المشير إلى الجزء والرقم المشير إلى 
الصفحة. 


سقط من كذا: عبارة دالة على أن المحصور بين حاصرتين ساقط من 


النسخة المشار إليها . 


بهامش كذا : عبارة دالة على أن المحصور بحاصرتين كتبه الناسخ بالهامش . 


ص : 


ط 
جح 


00 
اف ات نت 
اختصار كلمة جزء. 
والله ولي التوفيق 


۱۷ 


ترجمة المؤلف'' 


اسمه ونسبه : 
اس ها کاو فا سا بے کو او مت دی ۱۳۹ 

هو بن إبراهيم بن الزبير بن بن إبراهيم ` بن الزبیر 
2 رز e‏ 0 
(بن الحسن بن الحسين بن الزبير) بن عاصم بن مسلم بن كعب ‏ بن 
مالك بن علقمة بن خباب بن مسلم بن عدي بن مرة بن عوف بن 
عو يكنى بأبى جعفر » وعغرف بنسبته إلى جدہ الأول الزبير» وغلب 
عليه ذلك. 


جدّه الأخيرء والجيّاني نسبة إلى مسقط رأسه «جیّان» والغرناطي نسبة إلى 
غرناطة التي استقر بها وصار عَلَّماً من أعلامهاء وَلِيَ بها قضاء المناكح وإمامة 


(۱) أخذت ترجمته من البدر الظالع للشوكاني: ۳۳ - ۰۳۵ تذكرة الحفاظ للذهبي: 
٤‏ ۔ ۰۲۲۲ الذّيل والتكملة لابن عبد الملك: 79/١‏ 45» شجرة النور الزكية 
لمخلوف: ۰۲۱۲ بغية الوعاة للسيوطي: ۲۹۱/۱ الديباج لابن فرحون: ۰۲4۵ 
الدرر الكامنة لابن حجر: ۸۹/۱ ۔ ۹۱ء درة الحجال لابن القاضي: ۱۱/۱ - ۰۱۲ 
فهرس الفهارس للكتاني ۰۳4۱/۱ الوافي بالوفيات للصفدي: 577/5 ۰۲۲۳ نقح 
الطيب للمقري: ٦/۹۸ء‏ الإحاطة لابن الخطيب: ۱۸۸/۱ ۔ ۰۱۹۳ تاريخ الأدب 
العربي لبروکلمان: ۳۷۹/۲ - ۳۷۷ (انظر في ذلك ثبت المصادر والمراجع في 
الفهارس بآخر الكتاب). 

(۲) إلى هذا الحدّ تتفق أغلب كتب التراجم» وفي معجم المؤلفين لكحالة: ابن الزبير بن 
الحسن بن الحسين» ويبدو آنه خطأ. 

(۳) سقط من الإحاطة والبدر الظالع والدرر الكامنة. 

)٤(‏ سقط من الإحاطة والبدر الطالع والدرر الكامنة. 

)٥(‏ يقول ابن عبد الملك في الڈیل والتكملة ۳۹/۱: كذا نقلت نسبه من خظه. 

)٦(‏ كذا ورد في الذيل والتكملة وفي الإحاطة. 


14 


جامعها الكبيرء والأندلسي نسبة إلى وطنه الاندلس ۳ وهو من أبناء العرب 
الداخلين إلى الأندلس” . 
مولده ونشأته : 
ولد ابن الزبير الثقفي في ذي القعدة”" أواخر''“ سنة سبع وعشرين 
وقيل: ثمان وعشرین”“ وستمائة للهجرة 571 أو 4ه الموافق لسنة ثلاثين _ 
ومائتین وألف للميلاد ( کر بمدیتة ان 
وشرقي قرطبة. زاء في الإحاطة: أنها كانت منزل قنسرین من العرب 
الدا خلي. 2 . 
يقول ياقوت في معجمه*): جَيّان بالفتح ثم التشديد وآخره نون مدینة 
لها كورة واسعة بالاندلس تتصل بكورة ألبيرة» مائلة عن ألبيرة إلى ناحية 
الجوف في شرقي قرطبةء بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاًء وهي كورة 
كبيرة ة تجمع قرى كثيرة ة وبلدانا. .. وكورتها متصلة بكورة تدمير وكور 
رس 
طليطلة 


ولد ابن الزبير في أسرة عريقة النسب ذات ثراء ويسار ووجاهة. جاء في 
الإحاطة: نسبه بها کییر» وحسبه أصيل» وثروته معروفة. . . ولأبيه إذ ذاك 
إثراء وَجِدَة أعانته على طلب العلم E‏ ء0 


)١(‏ جاء في معجم المؤلفين: الثقفي العاصمي الجياني أبو جعفرء وفي درة «الحجال: 
الثقفي العاصمي الغرناطي الأندلسي. 

)۲( الأعلام للزركلي: ۸۳/۱. (۳) عن الدرر الكامنة: ۸۹/۱۔ 

۱ ۷۸۸/۱ عن الإحاطة:‎ )٤( 

)٥(‏ معجم المؤلفين وفھرس الفهارس» والتكملة. 

)٦(‏ في الأعلام» ومعجم المؤلفين وبروكلمان. 

(۷) تجمع المصادر على أن ابن الزبير جياني المولد. 

(۸) الاحاطة: ۰۱۸۸/۱ : (۹) معجم البلدان لیاقوت: .۱٦۹/۲‏ 

(۱۰) «جیان» الیوم مدينة بإسبانيا ومرکز ولاية تسمی باسمها. 


۲۰ 


جالية العلماء في قرطبة وإشبيلية. 
ولد بجيّان وترعرع بهاء ٠‏ إلا أن إقامته بها لم تطل؛ إذ خرج به أبوه منها 
سنة ثلاث وأربعین وستمائة (۱۶۳ه) عند تغلب العدو مها فكان عند 
مغادرته لها اين سث عشرة سنة تقريباً. وجاء في بغية الوعاة: هو جياني 
المولد غرناطی المنشل"". نشأ ابن الزبير إذاً بغرناطة وبها تكوّن واشتهرء 
وإليها نسب وبها غُرف؛ فغلب عليه نسب «الغرناطي». 


من خصاله : 
تميز ابن الزبير بجملة من الخصال الحميدة عدّدّتها وحفظتها له كتب 
التراجم 


۔ حرف بإخلاصه للعلم» فقد كان محبّاً له صبوراً على تحصيله مخلصاً 
في نشره. جاء في الإحاطة: كان نسيجاً وحدہ في حسن التعليم» والضبر على 
التسميع» والملازمة للتّدريس”*) 

با رم ہس ہر الحن» ی مت جاء 
في الإحاطة: إنه كان صليبا في الحق شديداً على أهل البدع'''. وفي بغیة 
الوعاة: جرت له في ذلك أمور مع الملوك صبر فيها ونطق بالحق بحيث أدى 
إلى التضییق عليه وحبسه" 

وكان من أبرز خصاله الورع وعفة النفس؛ لم تحمله صلائه بالملوك 
والأمراء على طمع أو تزلف؛ وفي بغية الوعاة: إنه لا ينقل قدمه إلى أحد”", 
ومن شعره الدال على عفة نفسه قوله: 

مالي ونلنآل لا لي :إن مك من يرل آو من بلي“ 


(۱) الإحاطة: ۱۸۸/۱۔ (۲) نفس المصدر. 


(۳) بغية الوعاة: ۲۹۱/۱ء وجاء في التكملة لابن عبد الملك ۳۹/۱: جياني نزل 
غرناطة. 

۰۱۹۳ - ۱۸۸/۱ الاحاطة:‎ )٥( ۰۱۹۳ - ۱۸۸/۱ الاحاطة:‎ )٤( 

۰۲۹۱/۱ بغية الوعاة: ۰۲۹۱/۱ (۷) نفس المصدر:‎ )٦( 


(۸) الإحاطة: ۱۸۸/۱ ۔ ۰۱۹۳ 


۳۱ 


حسبي ذنوبٌ أثقلتُ كاهلي ما إن آری إظلامّها ینجلی) 
كما اتسم إلى جانب كل ما ذكر بلطف المعشرء فكان عذب الفكاهة 
طيب المجالسة خلو النادرة» وبشدة التقوی» إذ كان كثير الخشوع والخشية» 
مسترسل العَبّرة» ملازماً للسنةء قال فيه أبو الحسن الّور بن سعيد: 
لابن الزبير مكارم أضحت بها طير المدائح في البلاد تغرد 
إن قيدوه وبالغوا في عصره فالکرم يُعصر والجواد يُقيد 
مذهبه : ۱ 
ابن الزبیر سني العقيدة مالكي المذهب» عله ابن فرحون من أعيان 
المذهب المالکي» وترجم له بترجمة ضافية» رفع فيها من شأنهء قال: إليه 
انتهت الرئاسة بالاندلس في صناعة العربية وتجوید القرآن ورواية الحدیث إلى 
المشاركة في الفقه والقيام على التفسیر والخوض في الأصلين". وآورده 
صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية وترجم له وأعلى شأنه . 
وله في کتابه «ملاك التأويل» مواقف تنبئ عن عقيدة سنيّة راسخة 
أحصيت أهمها فيما قدمت به لتحقيق هذا الکتاب"*» من ذلك ما جاء فى 
تفسيره للآية الثامنة والعشرين من سورة الأنعام: ... في استقباح الشرع اا 
وإلا فالعقل عندنا لا يُحسّن ولا یق“ ومن ذلك ردّه على الخوارج في 
قولهم بكفر مرتكب الكبيرة يقول: وقد تعلّقت الخوارج بعموم هذه الآي 
وأشباهها في تكفير مرتكب الكبيرة» وليس شيء من ذلك نصاً في مطلوبهم 
وهم محجوجون بغيرها”" . 


)١(‏ في بغية الوغاة (۴۹۲/۱): ... غمّاءها تنجلي. 

(0) الديباج: .٦٤‏ در (۳) شجرة النور الزكية: ۲۱۲. 

: ملاك التاویل القاطع بذوي الالحاد والتعطیل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزیل‎ )٤( 
۔ ۰۷۱ تقديم وتحقيق د. سعيد الفلاح. طاء طبع دار الغرب الإسلامي‎ (۱ 
۱ ۳۲۳ » بییروت‎ 

.48١/١ ملاك التأويل لابن.الزبیر الثقفى:‎ )٥( 

.۳۹۹ نفس المصدر: ۳۹۸/۱ ۔‎ )٦( 


ف 


وفي البرهان مواقف مشابهة تؤكد عقيدته السنيّة» منها ما جاء في بیان 
مناسبة سورة الليل: قال: إن قوله: وم مَنْ اَل رای © ...€ إلى: 
لس [الليل: ۱۰] يلائمه تفسیراً وتذكيراً بما الأمر عليه من کون الخير 
والشر بإرادته وإلهامه وبحسب السوابق قوله: همها جورم وتا [الشمس: 
۸ء فهو سبحانه الملهم للإعطاء والاتقاء والتصديق والمقدر للل 
والا. . .)20 والتذكيب. ف اوھ ڪلقک وَمَا تلود [الصافات: ٦4]ء‏ لا سل 
ہے مھ مم ےر 


یفعل وهم سلو [الأنبياء: ۲۳]. 


رر کو 


ثم زاد ذلك إيضاحاً بقوله تعالى: إا عا هدن () ی ا لك الأول 
@) [الليل] فتباً للقدرية والمعتزلة. ڪان ین يم في لسوت والاض 
مروت عَبَا وَهُمْ عَتہا مغرو )4 [يوسف: 25٠١١‏ ويقول في مناسبة سورة 
التين: ... ولو تقدم عمل لم يقع إلا بمشيئته وتوفيقه وإرادته» ولا يستوجب 
الحو غله قحا راتا هو فلا امہ شا 5 


۰ 


شیوخ : 

طلب ابن الزبیر علوماً كثيرة وبرز في فنون شتی فکثر بذلك شیوخه 
منهم من التقی بهم وسمع منهم» ومنهم من راسلهم أو أجازوه دون أن يلتقي 
بهم. جاء في الّیباج المذهب: وشیوخه نحو الأربعمائة" . ولقد شد الرحال 
وتنقل في طلب العلم داخل الأندلس وخارجها. جاء في التكملة لابن 
عبد الملك: مني بالرواية كثيراً ورحل بسببها إلى سبتة“ والی کثیر من بلاد 
الآندلس'“. ومن آشهر شیوخه: 


)١(‏ بیاض. لعلها: «والاستغناء»» إذ یقول الله تعالی: ئا مَنْ بل سفق 2 ودب 
لی © یی لسن 469 (ائیل: ۸ ۔ .]٠١‏ 

(۲) البرمان في تناسب سور القرآن: ص۲۱۱. 

(۳) الدییاج: ص٤٦.‏ 

(6) جاء فى جذوة الاقتباس ص٦٤‏ : كان بسبتة سنة ١٤٠ه.‏ وسبتة مدینة شمال المغرب 
الاقصی تحت الحکم الاسباني. 


۰16/۱ الذیل والتکملة:‎ )٥( 


© 


۳۳ 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري أبو إسحاق الشافعي 
المكي الفقيه إمام المقام الشریف» ولد بمكة سنة ۲۳۹ه۰ وتوفي سنة 
۲ء وقد ورد في الذيل والتكملة أنه كتب إليه ولم یلقه(. 
إبراهيم بن محمد. أبو إسحاق المعروف بابن العاصي الخطیبء توفي 
بغرناطة سنة 5 الاهء .كان ليّن الجانب دمث الأخلاق . 

أبو عبد الله ات سی بن هلال الرعيني» من أهل مالقة» توفي 
سنة ۱۵۲ه*۲. جاء في الذيل والتكملة: إنه كتب إلى ابن الزبير من 
مالقة ولم يلقة. 

أبو عبد الله بن عطية القيسي› من أهل مالقة» رحل حاجاً وسمع 
بالمشرق من أبي الفضل جعفر بن علي الحمداني وغيره» كان من أهل 
الرّهد والفضل»: توفي ببجاية سنة 271457©. 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين المعروف بأبي مطرف بن 
عميرة» كان عالماً بالفقه والنحو واللغة والطب والحديث» وكان دا 
في النظم والنثرء تفنن في الغلوم» ونظر في المعقولات وأصول الفقه. 
ومال إلى الآداب فبرع فيها. ولد سنة ۵۸۲ه وتوفي سنة ۲۵۸ه"؟ وقد 
كان له التأثير الكبير غلى ابن الزبير في علوم الحديث والأصول والفقه. 


أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد المرادي المعروف بالعشاب» توفي 
سنة ۷۳۲ھ كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في القراءات وعلوم العربية. 
كان مقرئاً عالماً بالتفسير والمعاني والبیانء له تفسير صغیر وكتاب فى 
المعاني والبیان“. ۱ 


۷ أحمد بن محمد .القرطبي ضياء الدين» كان محدثاً متسع الرواية مشاراً 
)١(‏ درة الحجال: ۰۱۸۷/۱ (۲) الذيل والتكملة: ۳۹/۱. 

(۳) درة الحجال: ۰۱۷۹/۱ )٤(‏ التكملة: ۰۱ ترجمة .1١5٠‏ 

۱4۷۰ التكملة: ۰۲ ترجمة‎ )٥( 

)٦(‏ بغية الوعاة: ۳۱۹/۱ الذيل والتكملة: ۰۱۵۰/۱ شجرة النور الزكية: ۱۹۵۔ 

)۷( معجم المؤلفين: 1 


۲ 


إليه بالبراعة نس في علم الحديث» ولد سنة ۲۰۲ه. كان حياً إلى 


آحمد بن محمد بن ۳ الغرناطي أبو جعفرء یعرف بالورّاد. طبيب 
فاضل مقرئ» كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في فنون العربية (توفي سنة 
4 ه). قال أثير الدين أبو حيان: نقلت من شعره بخط الأستاذ أبي 
جعفر بن الزبير شيخنا شعراً في فتى انثلم ثغره””" . 

أحمد بن محمد ee‏ جعفر» من أهل قرطبة تصدر لاقراء القرآن 
وتعليم العربية. توفي سنة ٦٦١ھ‏ كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في 
القراءات والعربية. من كتبه: «تسديد اللسان لذكر أنواع البيان»» 
و«مختصر التبصرة في القراءات:”© 


٠‏ - أحمد بن يوسف بن فرتون» مؤرخ ولد بفاس سنة ٠01هء‏ وتوفي سنة 


هه من آثاره ذيل على صلة ابن بشكوال في تراجم من جاء بعد ابن 
بشکوال من مشاهیر علماء الأندلس وربما نحا ابن الزبير نحوه في 
تألیفه صلته على صلة ابن بشکوال*. ۱ 


۱ - الحسین بن عبد العزیز بن محمد بن أبي الاحوص - آبو علي» یعرف 


بابن الناظر محدث ومفسر ولغوي ومؤرخ» ولد سنة 71۵۰ هب وتوفي 
سنة 1۹4٩‏ . 


۲ - سعد بن محمد الحفار سمع منه أبو جعفر القراءات سنة ٦٦١ھ‏ 


0) 
(۲) 
(۳) 
(٤٤ 
(0) 
(» 


وسمع منه جامع الترمذي فبرز على يديه في فن القراءات وفي علوم 
الحدیث . توفی سنة ٦٦١ھ‏ وکان صالحاً ثقة عدلا۳؟. 


الذیل والتکملة: 8۷۵/۱ 

الوافي بالوفیات: ص۸ ترجمة ۳۶۷۵ بغية الوعاة: ۳۳۵/۱. 

الدییاج: ٤٦ء‏ الاعلام: ۰۲۱۰/۱ 

معجم المولفین: ۰۲۰۸/۲ بغية الوعاة: ۰۲۹۱/۱ شجرة النور الزکیة: ۲۰۰۱. 
الاحاطة: ٦٦٤/١‏ - ۰81۵ تاريخ قضاة الاندلس: ۰۱۲۷ درة الحجال: ۰۱۱/۱ 
التکملة: ص۰۲ ترجمة ٦۱۹۹ء‏ غاية النهاية: ۰۳۰۳/۱ شجرة النور الزكية: ۰۲۱۲ 


Yo 


۳ - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - أبو علي» شاعرء توفي ببغداد سنة 
٢٦ھ‏ ء يذكر ابن عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مصر ولم 
رید 


٤١‏ ۔ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن رحمون المصمودي أبو 
القاسم النحوي» كان ذا لسن وفصاحة؛ ومعرفة جيدة بالنحو. مات سنة 
۹ھ. أخذ عنه ابن الزبير علوم اللغة وخاصة التحو”". 

٥۔‏ عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي ثم المکي كان قوي 
المشاركة في العلومء ولد سنة ٦٦٥ھ‏ وتوفي سنة ٦۸١ھ''.‏ يذكر ابن 
عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مكة ولم يلقه . 


7 - عبد العظيم بن عبد الله البلوي» من أهل مالقة يكنى بابن الشیخ» كان 
فقيهاً جليلاً واصولی من بيت علم ودين» ومن جلة أهل الأندلس في 
وقته علماً وعملاًء على رسوخ قدم في الورع. كان يقرئ الفقه وأصول 
الفقه. يقول ابن الزبير: صحبته كلل مدة ثلاثة أعوام وأخذت عنه 
مسائل من مستضفى أبي حامد مما كان له فيه اختيار أو مفهوم ماء 
وقرأت عليه أشياء خلال تلك المدة من الأصول وغيرهاء وهو من علية 


من لقيت في فضله وورعه. توفي سة 111ھ : 


الحرّاني أبو محمد عالم بالحديث» ومن فقهاء الحنابلة» ولد سنة 
۷ وتوفى سنة ٦۷٦ھ‏ جرت بينه وبين ابن الزبير مراسلات ولم 
رات (۷) ۱ 


۸ - عز الدین بن عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم السلمي الدمشقي 


)0 معجم المولفین : ۱۰۰/۵ ۳( الذیل والتکملة: ۰۳۹/۱ 2 
(۳) بغية الوعاة: )٤( .۳٦/٢‏ الأعلام: .۱۳۳/٤‏ 
)٥(‏ الذيل والتکملة: ۳۹/۱. )٦(‏ صلة الصلة: ترجمة ۵۰. 


(۷ الأعلام: ٤/۱۸۲ء‏ معجم المؤلفین: ۰۱۲/۷ 
۳۹ 


3١ 


7 


أبو محمد المعروف بابن عبد السلام» فقيه ولغوي ومفسر» توفي سنة 
رات 1 

علي بن أحمد بن محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بالغزال» كان 
شتا يدا وزغا فاضلاً زاهد قرا القرآن .وشیتاً من العربیة والفقہ 
على خير وفضل. منافراً لأهل الأهواءی يقول ابن الزبير: استجزته 
فأجازنى كُأَنْهُ. توفى سنة ١531ه("'.‏ 

ابن الزبير السنن الكبرى للنسائي. قال في صلة الصلة: رحلت إليه 
فسمعت منه وقرأت كثيراً وتلوت عليه الكتاب العزیز وأقبلت إليه من 
حضرة غرناطة مراراً إلى أن أدركته وفاته» وكان شيخاً فاضلاً وراوية ثقة 
وعدلاً جليلاً» متحرياً ضابطاً متیقظاًء عارفاً بالأسانيد والطرق والرجال» 
عليه الكتاب العزيز ليلا لاستغراق نهاره في التدريس . 

ولقد كان لأبي الحسن التأثير الكبير على ابن الزبير فقد تخرج عليه في 
القراءات والحديث وتأثر به تأثراً كبيراً في مقاومة أهل الأهواء والبدع. 
عمر بن محمد بن خليل السكوني» آبو الخطاب» مقرئ من فقهاء 
المالكية» إشبيلي» نزل بتونس وتوفي سنة ۷١۷ه»‏ ممن تأثر بهم ابن 
الزبير في الأصول والقراءات» له كتب منها: «التمييز لما أودعه 
الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيز» وكتاب «الأربعين 
مسألة في أصول الدين على مذهب أهل السنةا'''. 


.781/ صلة الصلة: ترجمة‎ )٢( .5594/68 معجم المؤلفين:‎ )١( 
.۲۲۲ /٦ صلة الصلة: ترجمة ۰۳۰۰ الوافي بالوفيات:‎ )۳( 
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۳۷ 


۵۳ أول .من درس مذهب أحمد بن حنبل بالصالحیةء حصلت بينه 


۔(١(‏ 
وبين ابن الزبير مراسلة . 


۳ - محمد بن أحمد بن محمد بن زكرياء المعافري الأندلسي» أبو عبد الله 


النحوي المقرئ» ولد سنة ۹۱٦ھ..‏ من الذين تكوّن على أيديهم ابن 
الزبير فی القراءات» له منظومة في القراءات على مثال منظومة الشاطبي 
صرح فيها بإسماء القراء”" . 


4 - محمد بن آحمد بن عبيد الله بن العاصي الخطيب المقرئ أبو بكر 


المي الاشبيلي» شيخ مالقة رحل إليه أبو جعفر بن الزبير فتلا عليه 
بالسبع وقال: كان أضبط من قرأت عليه بطرق الكافي”"» وأعرفهم 
لاعهاده إياه وتلقيه له عن جد . 


٥۔‏ محمد بن سعیة بن علي بن يوسف الأنصاري أبو عبد الله المعروف 


بالطرازء توفي سنة 140ه. كان شديد العناية بالرواية معروفاً بالضبط 


والإتقان» موصوفاً بالبيان والبلاغةء حدث وأخذ سا 


٦۔‏ محمد بن على الدهان» أبو عبد اہ كان حسن السمت» بارع الخط 
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طيب الحْلق والْلْق» جال في البلاد فأخذ بمكة والشام ومصر عن 
جماعة كثيزةء وكان عدلاً فاضلا على خير ودین» مات بقوص سنة 


5 ر٦‎ or 


- محمد بن علي بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيد أبو الفتح 


القشيري المصري المالكي الشافعي وقاضي القضاة» صاحب التصانیف 


الوافي بالوفیات: ۰۲ ترجمة ۰۲۲۳ الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ۳۹/۱ ۔ 50. 
بغية الوعاة: ۰۱۳/۱ 

كتاب الكافي في القراءات للإمام المقرئ أبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني 
الاشبيلي المتوفى سنة 875هء بإشبيلية بالأندلس (انظر غاية النهاية: ۱۵۳/۲). 
التكملة: ۰۲ ترجمة ۰۲۱۳۲ غاية النهاية: 5/7". 

التكملة: ترجمة ۰۱۰۳۲ شجرة التور: ۱۸۲. 

نفح الطیب: ۵۸/۲. 
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البديعة کالالمام وعلوم الحدیث وشرح عمدة الاحکام؛ ولد سنة ٦٦٥٦ھ‏ 
وتوفي سنة ۷۰۲« وقد جرت بینه وبين ابن الزبیر مراسلة؟. 

محمد بن محمد بن محرز ولد سنة 054ه وتوفی سنة 1۵۵ هه كان أحد 
رجال الكمال علماًء وادراک وفصاحة» مع الحفظ للفقه» والتفنن في 
العلوم» والمتانة في الآداب» وحفظ اللغات والغريب» وله شعر رائق 
بديع”" . 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس - أبو الفتح - الشيخ 
الإمام العالم الحافظ المحدث اليعمري» ولد سنة ٦٦٥ھ‏ وتوفي سنة 
٤ھ.‏ كان ممن أخذ عنهم ابن الزبير الحدیث من مصنفاته: «عيون 
الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»» و«النفح الشذي في شرح 
الترمذي»”” . 0 

محمد بن يحيى بن محمد العبدري الفاسي أبو عبد الله يعرف بابن 
مفرج» ممن أخذ عنهم ابن الزبير القراءات والعربية» كان سرياً فاضلاً» 
شديد الانقباض والتعفف» على دين وخير» توفي سنة 15۷ . 

محمد بن يوسف الطنجالي» أبو عبد اللہ محدث نحوي» مات سنة 
۲۳ سم کان ممن تانر ب ابن الزبير في الحديث والنحوء وكان من 
أهل الفضل والدين يحترف صناعة التوثئیق"*. 


۲ _ محمود بن سليمان بن فهد ‏ شھاب الدين الدمشقى» ولد سنة ٤٦٤٦ھ‏ 


وتوفي سنة ۷۲۵ه. كان ممن أتقن الفئين المنظوم والمنثور» جرت بينه 
وبين ابن الزبير مراسلة". 


فوات الوفيات: ۰۳4/۲ شذرات الذهب: /۵. 

التکملة: ۰۱ ترجمة ۰۱۰۶۱ (۳) فوات الوفیات: ۸41/۲ 
بغية الوعاة: ۰۲۱۵/۱ 

بغية الوعاة: ۰۲۷۲/۱ درة الحجال: ۰۱۱/۱ 

فوات الوفیات: ۰۵14/۲ الذیل والتکملة لابن عبد الملك: ۰۳۹/۱ 
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يحيى بن أحمد بن عبد الرحمن بن المرابط - یکنی بأبي بكر ولد سنة 
٢ھ‏ وتوفی بامالقة» سنة ۸٥٦٢ی‏ يقول ابن الزبير في «صلة الصلة»: 
وكان الشيخ آبو بكر كلأ من جلة من أخذنا عنه عدالة وفضلاً وتمسكاً 
بالسئّة عقداً وفعلاً» كاتباً جليلاً» أديباً بارع متورعاً سرياً. . . كتب لي 
إجازة ثم لقيته وشافهني بهاء ورأيت منه رجلاً عظيماًء من أفضل من 
لقبته230 , 

يحبى بن عباس بن أحمد القيسي - أبو زکریاء - من أهل «قسنطينة» رحل 
إلى الأندلس سنة ۸٦٣ھ‏ وأخذ من علمائها يقول عنه ابن الزبير: وكان 
الشيخ أبو زكرياء من عدول الشهود بابجایة» وممن أخذ الناس عنه. . 
كتب إليّ من «بجاية» مرتين بإجازة عامة ما روا وتاريخ كتابه الثاني 
تاسع شهر ربيع الأول سنة ٩16ه"۳.‏ 


یحیی بن عبد الله المولي آبو زکریاء» من أهل «مولة» سکن «مرسیةا. 
رحل إلى المشرق وحج ولقي في رحلته جلة وأخذ عنهم. . . كان لهذا 
الشيخ اعتناء بالحديث ولقاء أهله» وكان من أهل السنة والفضل. قال 
ابن الزبير: لقيته «بمرسیة» - آعادها الله - وقرأت عليه غير شيء وأجاز 
لي بإب اعتناءه» توفي سنة ۱۵٩‏ ه» وكان مولده في نحو سنة 


۵٥‏ ر۴ 
یوسف بن أي ريحانة المالقي أبو الحجاج» لعله: يوسف بن أحمد بن 
طاوس أبو الحجاج النحوي المتوفی سنة ۷۲۰ھ. كان ممن تأثر بهم ابن ` 


الزبير في العربية عنوماً . فقد كان أبو الحجاج إماماً في العربية والطب» 
آخر الأطباء بشرق الأندلس» عارفاً بکتاب سيبويه با 


0 4 # 


)١(‏ صلة الصلة: ت۸۹٦. )٢(‏ صلة الصلة: ت۳۹۳. 
(۳) صلة الصلة: ت۰۳۹۰ غاية النهاية ۰۱۱۶/۱ 
)٤(‏ درخ الحجال:۳۵/۳. 


۳۰ 


أخذ ابن الزبير عن عدد كبير من العلماء إما بصفة مباشرة أو بصفة غير 
مباشرة» وأغلبهم أجازوه فيما رووه أو ألّفوه. جاء في الذيل والتكملة أن ابن 
الزبير قال: كل من ضمنت ذكره في هذا التعلیق - يريد برنامج رواياته الذي 
أرسل به إلى ابن عبد الملك - ممن ذكرت أني أخذت عنه» عمم لي بالإجازة 
فيما رواه وألفه ‏ من له تأليف منهم ‏ الا أبا الحسن الحمّار والأستاذ أبا 
جعفر بن خلف. أما الحفار فلم تتفق إجازته مع كثرة قراءتي عليه لموته وأنا 
غائب عن غرناطة» أمّا الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق منه الإجازة. 

والمستعرض لشيوخ ابن الزبير على اختلاف اختصاصاتهم تتضح له 
المكانة العلمية العالية التي بلغها أبو جعفرء فلا غرابة أن تنتهي إليه الرئاسة 
بالأندلس في صناعة العربية إذا كان قد تتلمذ لجمع من أساطينهاء أمثال أبي 
مطرف بن عميرة اللغوي الأديب الحاذق لفني النظم والنثرء والعشَّابٍ العالم 
بفنون العربية صاحب التصانيف في المعاني والبيان» وابن رحمون النحوي ذي 
اللسان والفصاحة. ولا غرابة أن يبرز في القراءات وقد تتلمذ لأمثال ابن 
العاصي شيخ «مالقة» المقرئ. 

جاء في التكملة لابن الأبار: رحل إليه آبو جعفر فتلا عليه بالسبع؛ 
وقال ابن الزبير: کان أضبط من قرأت عليهم وأعرفھم'''. ولأمثال علي بن 
محمد الشاري» يقول ابن الزبير في صلته: رحلت إليه فسمعت وقرأت كثيراً 
وتلوت عليه الکتاب العزیز"؟. 

وقد برز ابن الزبير في الحديث والنقد على أيدي أمثال ابن سيد الناس 
الحافظ المحدث صاحب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» 
و«النفح الشذيّ في شرح الترمذي»”", وأمثال الحفار الذي سمع منه جامع 
الترمذي. وقد تتلمذ ابن الزبير لابن الشيخ وأبي مطرف بن عميرة وغيرهماء 
ومن هنا جاءت معرفته بالأصلين. أما عن التفسير فقد تسلح ابن الزبير بعيون 
آلات العلوم التي تعينه علیه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد تلقاه عن 


۰۳4/۲ التكملة لابن الأبار: ۰۲ ت۲۱۳۲. (۲) فوات الوفيات:‎ )١( 
صلة الصلة: ت۳۰۰.‎ )۳( 


۳۱ 


جلّة من شيوخه أمثال أحمد المرادي المعروف بالعشاب العالم بالتفسير 
وصاحب التصانیف فيه» وابن الناظر المفسر واللغوي المشهور. 
تلاميذه : 


روى عن ابن الزبير جماعة من أهل بلده وطائفة من الراحلين إليه من 


أقطار الأندلس وغيرها”'2 وتفقه عليه خلق» من هؤلاء: 


- 


٦٢ 
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إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاصي التنوخي» أصله من 
طريف واستوظن بغرناطة. كان نسیجا وحده حياء وصدقة وتخلقا 
ومشاركة وإیثاراء أقرأ فئوناً من العلم بعد مهلك أستاذ الجماعة أبي 
جعفر بن الزبير بإشارة منه به» جمع بين القراءة والتدريس» فكان مقرثا 
للقرآن مبرّزاً في تجويده» مدرساً للعربية والفقه» متكلماً في التفسير. 
وكان على غرار أستاذه مخالفاً لأهل البدع ملازماً للسنة قرأ على 
الاستاذ آبي جعفر بن الزبير بغرناطة”" . 

أحمد بن الحسين بن علي بن الزيات الکلاعي؛ المعروف بالزيات (ولد 
سنة ٦٣ھ‏ وتوفي سنة ۷۲۸ھ). كان مقرثاً وله مشاركة في العربية والفقه 
واللغة والعروض والمماسة في الأصلين والحفظ والتفسير“ ٠.‏ 

أحمد بن: محمد بن أحمد بن قعنب الأزدي. ولد سنة ٦٦۷١ھ‏ وتوفى سنة 
الالاه. كان من شيوخ کتاب الشروط معرفة بالمسائل واضطلاعاً 
بالأحكام» وانفرد بصحة الوثيقة» باقعة من بواقع زمانه» وعيابة في 
مشائخ قظره» ولي القضاء بأماكن عديدة . 

سلمون بن علي بن عبد الله بن علي بن سلمون الكناني» ولد سنة ۸۸٥ھ‏ 
بغرناطة وتوفي سنة ۷۲۷ھ.. كان فقيهاً جليلاً فاضلاً أصيلاًء أخذ عن 


الذيل والتكملة: ۳۹/۱۔ 8٦ء ٠‏ (۲) البدر الطالع: ۳۳ ۔ ۳۵. 
الإحاطة: ۳۷٤/١‏ البغية: .٦٢٤/٢‏ 

الإحاطة: ۲۸۷/۱:- ۰۲۹۲ غاية النهاية: 257/١‏ اللییاج: 4۳. 
الاحاطة: ۱۷۲/۱ 
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جملة من الشيوخ. أولهم الأستاذ أبو جعفر بن الزبیر* 
محمد بن إبراهيم بن علي بن باقي الأموي. توفي سنة 50407هء كان 
كاتباً أديباً ذكياً لوذعيّاً مرسلاً للنادرة» بَذَّ السباق في الادب الهزلي 
بالأندلس9'. 
محمد بن أحمد بن فرج اللخمي الغرناطي» أخذ عن ابن الزبير القراءات 
وكان قيّماً في العربية مشاركاً في الأصلين» مات في حدود سنة ۷٠١‏ . 
محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي - أبو القاسم ‏ قرأ عن أبي 
جعفر العربية والفقه والحديث والقرآن» توفي سنة ١٤۷ه.‏ 
0-0 القاضي أبو عبد الله مات شهيداً في موقعة طريف 1 
سنة ١٢۷ھ‏ وكان مولده سنة ٦۷٢ھ..‏ کان ممن جمع له بين الرواية 
والدرایةء صار سباق الحلبات معرفة بالأصول والفروع والعربية والتفسير 
والقراءات مبرّزاً في علم الحدیث"*. 
محمد بن جابر بن محمد. المقرئ الحافظ أبو عبد الله المعروف 
بالوادي آشي» كان من مشاهیر القراء والمحدئین» له معرفة تامة ی 
واللغة والحدیث ورجاله» توفي سنة ۷4۹ . 


۰ - محمد بن عثمان بن يحيى آبو عمرو بن المرابط الزاهد ولد سنة ٦۸٥ھ‏ 


)۱۷۸( 
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عن قضاة الأندلس: ص۱۷ء لابي الحسن النباهي نشره ليفي بروفتصال» ط 


القاهرة ۱۹6۸ الدییاج: ۰۱۲۵ 
الإحاطة: ۳۳۸/۲ ۔ ٣٤۳۔‏ 
بغية الوعاة: ۳۸/۱ نيل الابتهاج: ۲۴۳۲ء 
نفح الطیب : ۵ءء غاية النهاية : ۰۸۷۳/۲ شجرة النور الزكية : رہمڈ 
تاریخ قضاة الأندلس: ص۰۱4 بغية الوعاة: ۰۲0۵/۱ نيل الابتهاج: ۲۳۸. 
لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ : ص ۰۱۱۵ 
عن ذیل طبقات الحفاظ للسيوطي: ص۹٥۳.‏ 
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- محمد بن على البیاسی الأنصاري ناصر الدين» توفی سنة ۷۰۳ھ کان 


عارفاً بعلم الحديث وكتب منه كثيراًء مال إلى مذهب الظاهرية"" . 


- محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري المعروف بابن رمان 


الغرناطي» قرأ على أبي جعفر بن الزبير بغرناطة ثم انتقل إلى القاهرة 
سنة ”7 الاه» ومات ہالمدینة المنورة سنة ۷۲۹ . 


- محمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحاج من مشاهير قضاة 


الاندلس؛ توفي سنة ۷۷۳ه. كان معروفاً بمصاحبة العلمای والأخذ في 


المعارف كلهاء والتكلم في أنواعها. وكان التكلم بالشعر أسهل شيء 
عليه » جمع منه ديواناً سمّاه: «العذب والأجاج)”” . 


- محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» من آهل غرناطة وأعيانها 


توفي سنة ۷۸م برز في الأدب واضطلع بمعاناة الف 


- محمد بن محمد بن سهل الوزير أبو القاسم: من العباد والزهاد ولد 


سنة ٦٦٥ھ‏ وتوفي سنة ۷۳۰ھ قرأ بالسبع عن ابن الزبير الثقفي” . 


- محمد بن یوسف بن علي الغرناطي أثير الدين أبو حیانء إمام النحاةء 


ولد سنة ٦٦٥ھ‏ وتوفي سنة ٢٤٢۷ھ‏ أخذ عن ابن الزبير القراءات وفنون 


العربية وخاصة النحو؟. 


- یوسف بن إبراهيم بن محمد بن قاسم بن علي الفهري الغرناطي آبو 


الحجاج الساحلي» توفي سنة 7٠/اهء‏ جاء في نفح الطيب”" أنه كان 
صدراً من صدور حملة القرآن على وتيرة الفضلاء وسنن الصالحين» حج 


نفح الطیب: 04/7. (؟) نفح الطيب: 1۳/۲. 


تاريخ قضاة الأندلس: ص۰۱4 غاية النهاية: ۰۲۳۵/۲ شجرة النور الزكية: ۲۲۹. 
الاحاطة: ۲٥٢/٢‏ 

الوافى بالوفيات: ۰۱۵۵/۲ غاية النهاية: ۰۲۰/۲ درة الحجال: .٠٠١/۲‏ 

فوات الوفيات: ۵۵8/۲ الدرر الكامنة: ۸٤/۱‏ غاية النهاية: ۰۲۸۹/۲ تذكرة 
الحفاظ : ۲۷۵/6 

نفح الطيب: ۷٦ء‏ الذییاج: .۳٥۹‏ 


۳ 


ولقي الأشياخ بعد أن قرأ على الأستاذ أبى جعفر بن الزبير وطبقته. 


مكانته العلمية : 

«تلقی ابن الزبير العلم من عدد كبير من علماء عصره داخل الأندلس 
وخارجهاء فتضلع وبرز في فنون كثيرة» واحتل منزلة علمية جعلته وحيد عصره 
ونسيجاً وحده» بلغ من الشهرة والإشادة بذكره ما لم يبلغه سواه" . «انتهت 
إليه الرئاسة بالأندلس» فى صناعة العربية» وتجويد القرآن» ورواية الحديث 
إلى المشاركة في الفقه» والقيام على التفسير» والخوض فى الأصلین؟'''. . 
«صار قبلة طلاب العلم وصارت الرحلة الیه»۳.. «ارتحل إلى بابه العلماء 
لسعة معارفه*۲. . . «وکان محدث الاندلس بل المغرب في زمانه» به أبقى الله 
ما بأيدي الطلبة من العربية وغیرها»۴. . «فکان بحق أستاذ الزمان"؟ معظماً 
عند الخاصة والعامة»۲. 
مولفاته : 

صنف ابن الزبیر في کثیر من المعارف التي عني بها“ . قال تلمیذه آبو 
حیان: صنف في آصول الفقه وفي علم الکلام والفقه وله کتب كثيرة 
انات ووصفه صاحب در الحجال: باہ ذو التالیف الجمهة. 

تُجمع هذه الأدلة وتؤكد على أن لابن الزبیر مصنفات كثيرة» ولکن بعد 
تتبع الفهارس وكتب التراجم لم يقع العثور على أكثر من ستة عشر عنواناء 
ولعل هذا التناقض یفسرہ ما ورد في الإحاطة من حديث مطول عن محنة ابن 
الزبير وفقدانه بسبب ذلك الكثير من كتبه» يقول ابن الخطيب: ... وبلغ 


(۱) عن الإحاطة: ۱۸۸/۱. (؟) عن الديباج: ص٤٦.‏ 
(۳) عن الذيل والتكملة: ۳۹/۱ ۔ 50. 
)٤(‏ عن الوافی بالوفيات: 777/5 - ۰۲۲۳ 


.۹۸/٦ عن نفح الطیب:‎ )٦( ۰۲۹۲ - ۲۹۱/۱ عن بغية الوعاة:‎ )٥( 
.٦٤ الاعلام: ۸۳/۱. (۸) الذيل والتكملة: ۳۹/۱ ۔‎ )۷( 
.١١ص الوافي بالوفيات: ۲۲۲/۲ - ۲۲۳. (۱۰) درة الحجال:‎ )۹( 


۳۵ 


الاستاذ النياحة قفر لوجهه وكبس منزله لحينه فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه 
وفوائد تقييده عن شيوخه. . وجاء بعد: «بعد ثبات أمره والظفر بكثير من 
منتهب كتبه دالت الدولة للأمير أبي عبد الله نصر بمالقة؟. 

بعد هذا التمهيد أورد مصفنات ابن الزبير» الاو فالأول» معتمداً في 
ذلك ترتيب أسمائها ترتيباً أبجدياً : 


١‏ - ارجوزة في بیان مذغب'الشونية(": 

أشار إلى هله الأرجوزة ابن عبد الملك في التكملة”" يقول: وقد 
وقفت على فهرنة رواياته وكتاب ردع الجاهل وبعض تاريخه في علماء 
الاندلس وأرجوزته المذكورة. ويشير بعد إلى أن هذه الأرجوزة كانت منحطة 
النظم وکانت منفذاً لطعن آعدائه في مصنفاته والتنقیص من قیمته العلمية. 
یقول صاحب التکملة: وقد ولعت طائفة من أهل عصره بالطعن على تصانيفه 
وتنقیصه بسببها ولا سیما آرجوزته المذكورة» فانهم یتخذونها سخریّا 
ویرددونها هزأة» ولقد كان الاولی به أن لا یتعزض لنظمها فانه منحط الطبقة 
۲ - کتاب: الاعلام بن خم به القطر الاندلسي من الاعلام: 

آوردت ذکره الکثیر من کتب التراجم(*؟ الا آنها لم تفصح عن محتواه 
ویبدو من خلال عنوانه أنه کتاب ترجم فيه آبو جعفر للاعلام من علماء 
الاندلس المتأخرین. . 


۱۹۸ ۱۸۸/۱ الاحاطة:‎ )١( 
فرقة من فرق الضوفية معروفة بالمغرب تنسب إلى عبد الله الشوذي الاشبيلي المعروف‎ ( 
بالحلوي دفین تلمسان» (انظر: مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذية لمحمد بن شريقة‎ 

۵ م- 

(۳) الذیل والتکملة: ۳۹/۱ - .٥٤‏ 

)٤(‏ ورد ذكره في الذيل والتکملة: ۳۹/۱ - ٤٥ء‏ البدر الطالع : ص۳۳ - ۰۳۰ الدرر 
الکامنة: ۸۹/۱۔ ۹۱ء كشف الظنون: .۲۸٦/۱‏ 


۳۹ 


۳ - إيضاح السبيل في حديث جبريل: 

أشار إليه ابن الزبير في البرهان"؟» ولم يرد ذكره في کتب التراجم؛ 
وهو كما يبدو من عنوانه في شرح حديث جبريل. 
٤‏ - برنامج رواياقه: 

ذكره ابن عبد الملك في التکملة'': فمن تصانيفه برنامج روایاته؛ 
وقال: وإنما استخرجت هؤلاء المذكورين (يعني شيوخ ابن الزبيز) من برنامج 
رواياته التي بعث ال محملاً لي ولبنيّ لیام ونقل عن ابن الزبير قوله في آخر 
البرنامج: وكل من ضمّنت ذكره في هذا التعليق ممن ذكرت أني أخذت عنه 
عمم لي بالإجازة فيما رواه وألفه من له تأليف منهم إلا أبا الحسن الحفار 
والأستاذ أبا جعفر بن خلف. آما الحفار فلم تتفق لي إجازته مع كثرة قراءتي 
عليه لموته وأنا غائب عن غرناطة» وأما الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق 
منه الإجازة. ٠‏ 
وذكر عقب ذلك الفصل روايته الأربعين للسفلي عن أبي زيد العشاب 
وتعقبه في أصول الفقه والعربية على أبي عبد الله العبدري الصوفي وإنشاده إياه 
فلم يسمهما في جملة شيوخه الذين ذكرهم في صدر برنامج رواياته المشار إليه 
لان أبا زيد لم يجز له» وأبا عبد الله لم يكن يقول بالإجازة. 

هذه بعض نقول عن التكملة تعطينا فكرة عن محتوى هذا البرنامج . 
© البرهان في تناسب سور القرآن: 

كذا سمّاه صاحب كشف الظنون”" وقال: ذكر فيه مناسبة كل سورة لما 
قبلها. وقال السّيوطي في الإتقان آفرده بالتألیف - يعني علم المناسبة ‏ آبو 
جعفر بن الزبیر شيخ أبي حيان في کتاب سماه: «البرهان في مناسبة ترتیب 
سور القرآن»*. وقد ذکره المولف وأحال عليه في مواطن كثيرة من کتابه 


(۱) البرهان في تناسب سور القرآن: ص۰۲۱ 
(۲) الاتقان: ۰۱۳۸/۲ (۳) الذیل والتکملة: ۳۹/۱ - .٥٤‏ 
)٤(‏ کشف الظنون: ۰۲۱/۱ 


ملاك التأویل ۳ ولكنه اقتصر على تسميته بالبرهان. 

أما الكتاب نفسه وإن لم ترد فيه هو الآخر تسمية كاملة فمحتواه وبعض 
تعابير المؤلف واستعمالات فيه تؤكد مناسبة ما سمي به في كشف الظنون 
والإتقان. وأمّا تسميته ب «البرهان في ترتيب سور القرآن» كما جاء في الديباج 
والإحاطة ودرة الحجال والأعلام فتسمية بعيدة» ولعل الذي أوقع في هذا ما 
جاء تمهيداً في أول الکتاب تحت عنوان «باب التعريف بترتيب السور». 

ومهما يكن من أسر فإن ابن الزبير قد تناول في كتابه بيان وجه المناسبة 
بين السور على ما ترثبت في الإمام» ممهداً لذلك بمقدمة وباب في التعريف 
بترتيب السور. ٠‏ 

يقول في المقدمة: «فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على 
توجيه ترتيب السورء وان لم أر في هذا الضرب الخاص شيئاً لمن تقدم وغبر 
وإنما بدر لبعضهم:تؤجنيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب 
أوضح ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح» أما تعلق السور على ما ترتبت في 
الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم يتتعرض له فيما أعلم. . .)"» 
ويقول في باب التعريف بترتيب السور: «اعلم أن الأمر في ذلك كيفما قدرء 
فلا بد من رعي للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب . . .)0 . 
5 تعليقة على کتاب سیبویه: 

أشار إليها صاحب كشف الظنون بقوله: علق على كتاب سيبويه تعلیقة*. 
وجاء في بغية الوعاة: صنف تعليقاً على كتاب سیبویه"؟. وكذا في معجم 
المؤلفین“. ومما يؤكد تأليف ابن الزبير لهذه التعليقة كثرة إحالاته في ملاك 
التأويل على «الكتاب» واستشهاداته المتعددة بما ورد فيه من أشعار وأمثال. 


)١(‏ ملاك التأويل: ۰۱۵۵/۱ ۰۳۱۲/۱ ۸۰۱/۲ وغيرها. 

(۲) البرهان في تناسب سور القرآن: ص۷۹. 

(۳) البرهان في تناسب سور القرآن: ص۰۷۹ 

)٤(‏ البرهان في تناسب سور القرآن: ص۷۹. 

)٥(‏ كشف الظنون: ۰۱۲۷/۲ )٦(‏ بغية الوعاة: ۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۲۔ 
(0) معجم المژلفین: ۰۱۳۸/۱ : 


۳۸ 


۷ - تفسير لكتاب الله: 

أشار في البرهان أنه كان بصدد تأليفه» فقال في بیان مناسبة سورة 
الرحمن:... ولعل الله ييسر ذلك فيما في اليد من التفسير» نفع الله به ویر 
فيه. وقال في موطن آخر: وقد بسط في التفسير وبین. ۳0 
E‏ 
۸ - ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل: 

في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية: 

ورد ذكره في أغلب الكتب التي ترجمت لابن الزبير””"» وجاء في الذيل 
والتكملة أنه في الرذ علی اشر دة وابداء غوائلها الخفیت وقال این الخطیب 
في الإحاطة: هو في الرد على الشوذية"*" وهو كتاب جلیل ينبئ عن التفنن 
والاضطلاع. وجاء في الديباج شيء قريب من هذا: هو في الرد على الشوذية 
وهو كتاب جليل القدر ينبئ عن تفنن واطلاع . 

أما ما جاء في كشف الظنون فيبدو غریباء قال حاجي خليفة: هو في 
الرد على الشعر وذمّهء وقد أورد ابن الزبير في ملاك التأويل ذكر الشوذية ورد 
عليهاء من ذلك ما جاء في تفسيره للآية الأولى من سورة النمل“' قال: 
فإن الرسل ## معصومون من الكفر مطلقاً باتفاق أهل القبلة إلا ما قالته 
الشوذية ومن قال بقولهم من المارقين ممن لا عبرة به. 

- الزمان والمكان: 
ورد ذكر هذا الكتاب في كل من الإحاطة”" ومعجم المؤلفين” 


(۱) البرهان فى تناسب سور القرآن: ص١۱۹ء‏ وص١٥۱ء‏ وص٢٠۲ء‏ وص ۰۲۱۰ 

(۲) فی الاحاطة: عن اغتياب. 

(۲) الإحاطة: شجرة النور الزكيةء هدية العارفين» درة الحجالء الديباج المذهب» الدرر 
الکامنةء كشف الظنون. 

۰۳۱ انظر صفحة:‎ )٥( .٦٠٤ - ۳۹/۱ الذيل والتكملة:‎ )٤( 

.۱۹۳ ملاك التأويل: ص۸۹۸. (۷) الإحاطة: ۱۸۸/۱ ۔‎ )٦( 

(۸) معجم المؤلفین: ۱۳۸/۱. 


۳۹ 


والإيضاح''؟, ووصفه صاحب الإحاطة بقوله: وهو وصمة. تجاوز الله عنه. 


ورد ذکرہ پت كثير من الفهارس رت 000 وهو كما يدل وت 
المستلمين إلى الجھاد في :2 الله وحماية ۳ الإسلام کت من الغزو 
النصراني الذي استفحل آمره في عهده. 
۱ - شرح الإشارةللبلجي: 

تجمع الكتب التي أوردت ذكرء” 1 أنه في الاصول. شرح فيه المولف 
كتاب الإشارة للباجي”*. 
۲ - صلة الصلة البشكوائية7): 

سماه بعضهم بتاريخ علماء الأندلس” پا وقال ابن عبد الملك في 

العکملة؟: فمن تصانيفه برنامج رواياته» وتاريخ علماء الأندلس وهو 
المعروف بصلة الصلة الذي وصل به صلة الراوية آبي القاسم بن بن 
0 مت یت 


جزء من هذا الکتاب مطبوع حققه وأخرجه المستشرق لفي وو قصال 
طبع بالرباط بالمظبعة الاقتصادية سنة ۱۹۳۸م . 


)١(‏ إيضاح المکنون: ۰۳۰۱/۴ () في درة الحجال: سبيل الإرشاد. 

۳( في الإحاطة: فد د ۰۱۹۳ إيضاح المکتون: ۰۵/۲ درة الحجال : ص۱۱ - ۰۱۲ 
الدییاج: ؟4. 1 

)٤(‏ الإحاطة: ۲۸۸/۱ ۳۰ء معجم المؤلفين: ۰۱۳۸/۱ شجرة النور الزكية: 


ص٢۲۱ء‏ درة الحجال: ص١۱‏ - ۰۱۲ الديياج المذهب: ص٤٦.۔‏ 

۱ الباجي: علي بن محمد الباجي المغربي الأصولي (1۳۱ - ۷۱۶ه).‎ )٥( 

)٦(‏ معجم المؤلفين: الذيل على صلة ابن بشکوال وسمّاه: صلة الصلة البشکوالیةء حقق 
7 منه المستشرق لغي ہروفنصال سنة ۱۹۳۸م . 

(۷) الدرر الکامنة: (A) ,4١ 44/١‏ الذيل والتكملة: ۳۹/۱۔ 


{i 


۳ معجم شیوخە: 

ورد ذكره في کل من كشف الظنون”'' والأعلام”" والدرر الكامئة© 
وجاء في الأعلام: ومن كتبه معجم جمع فيه أسماء شيوخه وتراجمهم. وجاء 
في التكملة قول ابن الزبير متحدثا عن شيوخه: وقد استوفيت ذكرهم في جزء 
مشيختي» ہہ ہو جرب عبت ولم أقف عليه (يعني 
معجم شیوخه) ۱ 
۶ - المقصد الواجب: 

ذکره التنبكتي ونصّ على أن إبراهيم بن محمد المدین نقل منه وکان 
یقول: ذکره ابن الزبير في کتابه المقصد الواجب"*. 


۵ - ملاك التاویل القاطع بذوي الالحاد والتعطیل: 

في توجیه المتشابه اللفظ من آي التتزیل ۳ . 

كذا ورد اسمه في النسخ الاربع التي اعتمدتها في تحقیق هذا الکتاب 
دون أي اختلاف بینها . ۱ 

قال ابن الزبیر في مقدمة ملاك التأویل: «ولما تیسر بفضل الله تعالی 
المقصود من هذا الغرض بهر حسناً وکمالاً ولاح في أفق التفاسیر لنجومها . 
هلالاً سمّيته بکتاب: ملاك التأویل القاطع بذوي الالحاد والتعطیل في توجیه 
المتشابه اللفظ من آي التنزیل»" ومن هنا یصبح ما جاء في الفهارس وکتب 
التراجم من اختلاف في اسمه تحریفاً لأصل . 


۰.۹۱ - ۸۹/۱ کشف الظنون: ۰۱۷۳/۲ الاعلام: ۰۳۳/۱ الدرر الکامنة:‎ )١( 

.۹۱ الاعلام: ۰۸۳/۱ (۳) الدرر الکامنة: ۸۹/۱ ۔‎ )٢( 

.٦٤ - ۳۹/۱ الذیل والتکملة:‎ )٤( 

۰۱۳۷۱ نيل الابتهاج: ۱ على هامش الدیباج لابن فرحون» مصر‎ )٥( 

)٦(‏ تم لي - بعون الله وتوفیقه - تحقیق هذا الکتاب وصدر عن دار الغرب الاسلامي في 
مجلدین في مبتمبر/ آیلول ۱۹۸۳م . 

(۷) انظر: ۰۱ صفحة ۱6۸ 


٤ 


ورد في بعضها مختصراً ۰۲۲ وورد في البعض الآخر كاملاً مع شيء من 
التحريف: ملاك التأویل القاطع لذوي الالحاد والتعطيل وتوجيه المتشابه 
اللفظي من آي التنزيل”" . 

وقد تعددت أقوال العلماء وآراؤهم فيه. قال صاحب كشف الظنون: هو 
في متشابه القرآن في فنون التفسیر» لخص فيه كتاب الحصنكيفي"" وزاد عليه 
أوله: الحمد لله المانح من شاء ما شاء”؟©... وجاء في الدرر الكامنة: جمع 
كتاباً فى فن من فنون التفسير سمّاه: ملاك التأويل» نحا فيه طريق الحصنكيفي 
الخطیب في ذلكء فلخص كتابه وزاد عليه شیثاً بنفسه“ ووصفه بعضهم بأنه 
غريب في معناه" وربما ترجموا بقولهم هذا عما قال ابن الزبير في المقدمة: 
إنه باب لم یقرعه ممن تقدم وسلف» ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم 
وخلف. أحد فیما علمته على توالي الاعصار والمددء وترادف آیام الابد» مع 
عظیم موقعه وجلیل منزعه ومکانته في الدین. ۰۰ . 
١‏ - نزهة البصائر والابصار: وقد نکره ابن الخطیب في ال(حاطة(: 


وفاة ابن الزبیر : 
یں 8 ۰ ۰ ۱۳ ۳,۱۰ 


)١(‏ الدرر الکامنة: ۸۹/۱ - ۱ء الدیباج: ص ۰:۲ درة الحجال: ص۱۱ - ۰۱۲ البدر 
الطالع : ص۰۳۳ معجم المولفین : ص ۰۱۳۸/۱ شجرة النور الزکیة: ص ۰۲۱۲ 

(۲) كذا ورد في کشف الظنون: ۰۱۸۱۳/۲ وفي ایضاح المکنون: ۵۵۱/۲. 

. (۳) الحصنكيفي: الخطیب الاسكافي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطیب عالم باللغة 
والأدب من أهل آصبهان صاحب کتاب: درة التنزیل وغرّة التأویل توفي سنة 8۲۰ه» 
(إرشاد الاریب: ۰۲۰/۷ الوافي: ۰۳۳۷/۳ البغیة: 1۳). 

۰4۱ الدرر الکامنة: ۸۹/۱ ۔‎ )٥( ۰۱۸۱۳/۲ کشف الظنون:‎ )٤( 

- الاحاطة: ۱۸۸/۱ - ۰۱۹۳ شجرة النور الزكية: ص ۰۲۱۲ درة الحجال: ص۱۱‎ )٦( 
.٦٤ص الدیباج:‎ ۲ 

(۷) مقدمة ملاك التأویل: ص1۲ ۱5. (۸) الاحاطة: 1۷۵/۱ 

۰۲۹۲/۱ عن بغية الوعاة:‎ )٩( 

(۱۰) في البدر الطالع والدرر الکامنة: اني عشر. 


1۲ 


الاول ‏ سن تمان وساف تلہی ۶:۸ الموافقة لته کات 
وثلثمائة وألف للميلاد (۱۳۰۸م) بغرناطة عن إحدى وثمانين سنة””". وعلی 
حال سا خر 


یی شرت وج 


.۹۱/۱ وقيل: رمضانء كما في الدرر الکامنة:‎ )١( 

(۲) جاء في الدیباج : ص۲٤‏ : وتوفي عام ثمانين وسبعمائةء وعلق على ذلك صاحب 
شجرة النور الزكية: وهو خلاف الصواب» وفي معجم المؤلفين: ۱۳۸/۱: توفي 
۸ أو ۷۰۷ ھ. 

(۳) وفى شذرات الذهب: ٦ءء‏ عن ثمانين سنة. 

)٤(‏ البدر الطالع: ص۳۵. 


وف 


ترتيب السور بين التوقیف والنظر 


أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في سورها توقيفي» لیس للنظر 
والاجتهاد أي دور فيه» فقد كان جبريل ## يوقف النبي كله على مواقع الآيات 
في سورهاء وكان و يوصي بذلك كتبة الوحي والصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء منهم ابن الزبير الذي قال 
في مناسباته: «ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه ل وأمره من غير خلاف 
في هذا بين المسلمین ۳ وقال في ملاك التأويل: إن ترتيب السور بتوقيف 
على أصح المأخذین؛ وأما ترتيب الآي فلا توقف فیه وان ذلك كله معتمد 
فيه غير ترتیب النزول”" . ۱ 

ومنهم الزركشي في البرهان قال: أما الآيات في كل سورة ووضع 
البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك. ولا خلاف فيه . 

وقد تضافرت الادلة من النصوص الصحيحة وأقوال الجلة من العلماء 
على تأكيد هذا الاجماع» فمن النصوص الكثيرة الواردة في هذا الشأن ما 
أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: ال بر ینم 
وید أَنْونجًا وی لأزدجهم مَتَدمًا إلى حول عَمرَ حراج [البقرة: ٤٤٤]ء‏ قد 
نسختها الآية الأخرى”؟', فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير 
شيئاً منه من گا“ 

ومنها ما رواه الإمام آحمد"؟ بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص 


)١(‏ البرهان في تناسب سور القرآن: ص۷۹. 


(۲) ملاك التأويل: .۳۱٦/١‏ ۱ (۳) البرهان للزركشي: ۰۲۵۱/۱ 
)٤(‏ سورة البقرة: آية )٥( .۲٠٤‏ البخاري: تفسير سورة ۲. 


3% ۱۸/٤ مسند أحمد:‎ )٦( 


٤٤ 


قال: كنت جالساً عند رسول الله ل إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة: إن ال 
َأمْرُ بل وآلاشتن ...۴“ الآية [النحل: ۹۰] 

ومنها ما رواه مسلم بسنده عن عمر قال: ما سألت النبي عن شيء أكثر 
مما سألته عن الكلالة حتی طعن بإصبعه في صدري وقال: أما تکفيك آية 
الصيف التي في آخر النساء''. فقد دل النبي گل على موضع تلك الآية في 
سورة التساء» وهي قوله تعالی: «یتلوکک ل الہ بیط فى الککلک 
[النساء: .]۱۷١‏ 


ومنها ما رواه أبو يعلى" في مسنده عن المسور بن مخرمة قال: قلت 
لعبد الرحمن بن عوف: يا خال أخبرني عن قصتكم يوم أحدء قال: اقرأ بعد 
العشرين ومائة من آل عمران تجد قصّتنا: ولذ عَدَوْتَ ین اهلك يوئ الْمؤمِنينَ 
مدد لِلْقِعَالُ» [آل عمران: ۱۲۱]. وهذا دليل قوي على أن الترتيب الثابت 
عندنا اليوم هو الذي كان في عهد النبي بي . فان رقم هذه الآية من المصحف 
تماما كما حدده الحديث. 


ومن أقوال الجلة من العلماء في هذا: ما قاله مكي بن أبي طالب 


القيسي”" وغيره: ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من 
النبي # ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة*. 


.4 مسلم فرائض:‎ (١) 

۲( أبو يعلى : هو أحمد بن علي التميمي الموصلي الحافظء الثقة المعروف بأبي یعلی : 
توفي سنة ۳۰۷ (الرسالة المستظرفة ۵۳ .)٤٥٥-‏ 

(۳) هو مكي بن أبي طالب حموش القيسي المقرئ ‏ یکنی أبا محمد أصيل القيروان 
سكن قرطبة ورحل إلى مصر مرتين» له عدة مؤلفات منها تفسير الهداية يوجد الجزء 
الأول منه مخطوطاً بالمكتبة الوطنية بتونس وكتاب في الناسخ والمنسوخ» وانتخاب 
كتاب الجرجاني في نظم القرآن (إنباه الرواة: ۳۱۳/۳ - ۰۳۱۹ شذرات الذهب: ۳/ 
۰ - ۰۲۲۱ وفيات الأعيان: ۱۲۰/۲ .)١5١‏ 

۰۱۹۵۶ تحقیق آرثر جفري» مصر‎ ۰۲۷۹ - ۲۷٢ مقدمتان في علوم القرآن:‎ )٤( 


f° 


0+ وو القاضي آبو بكر“ في الانتصار ونقله عنه السيوطي في 
الإتقان''' وهو قوله: ترتیب الآيات أمر واجب وحكم لازم» فقد كان جبریل 
يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا . 

وقال أيضاً: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي آنزله الله وأمر بإثبات 
رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي 
حواه مصحف عثمان» وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه» وأن ترتيبه ونظمه 
ثابت على ما نظمه اله:تغالی ورتبه عليه رسوله في آي السورء وسر 
مؤخر ولا أخر منه مقدمء وأن الأمة ضبطت عن النبي بيه ترتيب آي كل سورة 
ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات ۳ التلاوة. 

کل هذا من جهة ترتیب الآي» وقد أوجزت القول فيه لاتفاق العلماء 
على التوقيف يه و لیس من غرضنا الأساسي في هذا التقديم» أما من 
جهة ترتيب السور فالعلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 

- ذهب الجمهور منهم إلى أنه بالاجتهاد والنظرء وأن الرسول يل أوكل 
آمر ترتیب السور إلى 1۳ فاجتهدوا في ذلك وأعملوا الأنظار. 

- وقال البعض بالتوقیف وجعلوا ترتیب السور کترتیب الآي» الكل 
من الله پل 

- ومال البعض الآخر إلى التفصیل» فإذا كان الکثیر من السور قد علم 
ترتیبها بالتوقیف فإنٌ البعض منها كان باجتهاد الصحابة. ولکل طائفة جهات 
تعلق نوردها في مظان . 


ينسب التون بالاجتهاد إلى الجمهور. وقد نقل هذا غير واحد من 


)١(‏ القاضي أبو بكر: (۳۳۸ - 4۰۳ه) هو محمد بن الطيب» قاض من كبار علماء الکلام 
ومن اده الأشاعرةء من کنبه: إعجاز القرآن والإنصاف. والانتصارء وفيات الأعيان: 
۱ قضاة الاندلس: ۳۷۔ ٠٤‏ وغیرهما. 

(۲) الاتقان للسيوطي:۵۱/۱۰. 


٦ 


العلماء فابن الزبير الثقفي في برهانه يقول: والجمهور من العلماء إلى أن 
ترتيب السّور إنما وقع باجتهاد من الصحابةء وأن رسول الله ككل فوض ذلك 
إلى أنه ناه . 

ويقول الزركشي في البرهان: ذهب جمهور العلماء ومنهم مالك 
والقاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن الترتيب من فعل الصحابةء وأنه 4ل فوض 
ذلك إلى ات ۴ 

ويقول السيوطي في إتقانه: فجمهور العلماء على الثاني" يعني القول 
بالاجتهاد. ومن أشهر القائلين بالاجتهاد مالك والقاضي أبو بكر بن الطیب* 
فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من قولهء قال: فان قيل: قد اختلف السلف 
في ترتيب القرآن فمنهم من كتب في المصحف السور على تاريخ نزولها وقدم 
المكي على المدني» ومنهم من جعل من أوله: اورا ياي ريك وهو أول 
مصحف علي» وأما مصحف ابن مسعود فأوله: سيك يو ایب ثم البقرة 
ثم النساء على ترتيب مختلف» ومصحف أبِيَ كان أوله الحمد ثم النساء ثم آل 
عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة على اختلاف شديد. 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم على 
وجه الاجتهاد من الصحابة ور“ . ونقل عنه قوله: وترتيب السور اليوم هو 
من تلقاء زيد ومن كان معه مع مشاركة من عثمان لي" . 
وقال أبو الحسین أحمد بن فارس”" في کتاب المسائل الخمس: جمع 


)١(‏ البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبیر الثقفي: ص۰۷۹ 


(؟) البرهان للزركشي : ۷/۱. (۳) الإتقان للسيوطي : .A۲/۱‏ 
)٤(‏ انظر في ذلك : نكت الانتصار للباقلاني : ص۰۸۲ تحقيق محمد زغلول سلام مصر 
1۱ء 


۰۲۲۰ - ۲۵۹/۱ البرهان للزركشي:‎ )٥( 

)٦(‏ مقدمتان في علوم القرآن: ۰۲۷۰ تحقيق آرثر جفري؛ ط مصر ۱۹۵4م. 

(۷) أبو الحسن أحمد بن فارس (۳۲۹ - ۳۹۵) من أئمة اللغة والأدب شيخ الهمذان وابن 
عباد وغيرهماء أصله مروزي استوطن الريّ وتوفي بها وإليها نسبته. من كتبه: مقاييس 
اللغة» وفقه اللغت» وجامع التأويل (وفیات الأعيان: .)۳٥/١‏ 


۷ 


القرآن على ضربین : .أحدهما تأليف السور کتقدیم.السبع الطوال وتعقيبها 
بالمئين» فهذا الضرب هو الذي تولاه الصحابة رضوان الله علیھمء وأما الجمع 
الآخر فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقيب القصة بالقصة فذلك شيء تولاه 
رسول الله 296 كما آخبر به جبریل عن آمر ربه کل( . 
وذکر مكي بن آني طالب القيسي في تفسیره سورة براءة أن ترتیب السور 
من عمل الصحابة» آما ترتیب الآيات في السور ووضع البسملة في الاوائل هو 
من النبي عليه الصلاة ا ولما لم يأمر بذلك في أول براءة ترکت بلا 
بس 
وان مما استدل به القائلو ن بالاجتھاد اختلاف مصاحف السلف في 
چوس 2 ج ھی سس تا بای 


اختلاف شدید؛ وکا مصعف وغیره! 0 


وفي هذا السياق قال الزركشي : وترتیب بعضها لیس هو آمراً أوجبه الله 
بل أمر راجع إلی و واختیارھمء ولهذا کان لكل 0 ء۰ 
غير أن هذا الدليل كما يبدو قابل للمناقشة وغیر مسلّم به على علاته إذ 
يمكن أن يكون اختلاف من خالف من الصحابة في الترتيب إنما كان قبل 
علمهم بالتوقيف النهائي خصوصاً وأن القرآن كان ينزل منجماًء ومنه ما ينسخ 
ويرفع بعد نزوله» وقد يكتمل نزول هذه السورة ولا يكتمل نزول الأخرى. 

يضاف إلى هذا أن اجتهاد الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان 
اختیاراً شخصیاً لم يلزموا به أحداً ولم یذعوا أن مخالفته محرمة» إذ لم يكتبوا 
تلك المصاحف للناس وإنما كتبوها لأنفسهم» حتى إذا اجتمعت الامة على 
ترتيب عثمان أخذوا به وتركوا مصاحفهم الفردية» ولو أنهم كانوا يعتقدون أن 


7090/9 : البرهان للزركشي‎ )١( 
٦ کت ۵ ۔ ۰۲۷۲ تحقیق. آرثر جفري»‎ (۲) 


1۸ 


الأمر مفوض إلى اجتهادهم وموكول إلى اختيارهم لاستمسكوا بترتيب 
مصاحفهم وم آخذوا بترتیب عثمان؟ . ۱ 

ومن استدلالاتهم ما أخرجه ابن أشتة''' في المصاحف عن أبي محمد 
القرشي قال: أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال» فجعلت سورة الأنفال وسورة 
التوبة في السبع ولم يفصل بينهما نسم ام الكش اي 4'''. 

ولعل هذه الحادثة هي التي أخرجها مفصلة أحمد والترمذي وغيرهما من 
رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر ينر اکر اڑا أي )€ ووضعتموها في السبع الطوال؟ 

فقال عثمان و : كان رسول الله 26 تنزل عليه السور ذوات العدد فكان 
إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن نزولاً» وكانت قصتھا شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء 
فقبض رسول الله كل ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم 
أكتب بينهما سطر ند ار ال ايد4 ووضعتهما في السبع الطوال"*. 

ودليلهم هذا قابل للمناقشة من جهات: فهو من جهة خاص بمحل وروده 
وهو سورة الأنفال وقرينتها سورة التوبة» وليس ثمة من مسوغ لتعميم الحکم 
وسحبه على كامل سور القرآن. 

ومن جهة ثانية: فان أبا جعفر التحاس"** في «الناسخ والمنسوخ» أورد 


.۷۱ انظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح:‎ )١( 

(۲) ابن أشتة: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة ویکتی أبا بكر» نحوي محقق ثقة» 
كثرة اشتغاله بعلوم القرآن توفي ١٠۳ه.‏ (غاية النهاية في طبقات القراء: ۰۱۸/۲ 

(۳) انظر في ذلك فتح الباري: ۸ء ومسلد أحمد: 0۷/۱. 

۲٦/٢ المستدرك: تفسير‎ .١/9 مسند أحمد: ۰۵۷/۱ سنن الترمذي: تفسير سورة‎ )٤( 

)٥(‏ أبو جعفر النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي من علماء مصر 
توفي سنة ۳۳۸ھ من کتبه «الناسخ والمنسوخ»» مطبوع بمطبعة السعادة بمصرء 
٣ھ‏ (إنباه الرواة: ۰۱۰۱/۱ 


1۹ 


رواية أخرى من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس ذكر فيها نحو ما ذکر في 
الأولى وجاء في آخرها:: أن ابن عباس ذه قال: وكانتا ‏ يعني الأنفال 
وبراءة - تُدُعَيان في زمان رسول الله كل القرینتین» ففي هذا ما يدل على أن 
الأنفال والتوبة مستقلة الواحدة منهما عن الاخری. وأن ولاء التوبة الأنفال 
واقترانها بها كان معلوماً من عهد رسول الله گل . 

ومن جهة الثة: .فان هذا الحديث مشكوك فيهء فيزيد الفارسي الذي 
انفرد بروايته عن ابن عباس يذكره البخاري في الضعفاء. بل ويذهب بعض 
المحققين إلى أن الحدیث ضعيف جدّاً ولا أصل له . 

يقول صبخي الصتالح: لا يستند القسم الاجتهادي إلى دليل صحيح بل 
يعتمد على حديث ضعيف جداًء بل هو حديث لا أصل له يدور إسناده في كل 
رواياته على يزيد الفارسی*؟' الذي رواه عن ابن عباس» ويزيد الفارسي هذا 
يذكره البخاري في الضعفاء فلا يقبل منه مثل هذا الحديث الذي ينفرد به» وفيه 
تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في 
المصاحف. وفيه تشكيك في إثبات البسملة في آوائل السور كأن عثمان كان 
يثبتها برأيه وينفيها برأیف وحاشاه من ذلك» فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا 
أصل ل“ 

ومما استند إليه القائلون بالترتيب الاجتهادي ما روي من أن عثمان ڪل 
لما بلغه خبر اختلاف المسلمين في قراءة القرآن أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخ 
المصاحف . قالوا: إن ما أمر به عثمان هو التأليف وترتيب السور. 

قال أبو بكر بن الطيب وهو من القائلين بالاجتهاد: وترتيب السّور اليوم 


)0( انظر في ذلك تعليق المحقق أحمد محمد شاكر على الحديث رقم ۰۳۹۹ في مسند 
الإمام أحمد: ۳۲۹/۱ وما بعدها. 

() يزيد الفارسي: انظر في ذلك تهذيب التهذيب لابن حجر: .۳۷٣/۱۱‏ 

(۲) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ۷۲ - ۷۳. 

.۳ ۰۲ البخاري: فضائل القرآن:‎ )٤( 


هو من تلقاء زيد ومن كان معه مع مشاركة من عثمان". 


وقد نوقش رأيهم هذا بأنه تأويل بعيدء وليس في الحديث تصريح بما 
قالوه ولا تلمیحء خصوصاً وأن الدافع الأساسي لهذا الجمع كان الاختلاف 
في القراءة لا الاختلاف في تأليف القرآن ونظمه. 

يقول أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ»: وقد أشكل على بعض 
أصحاب الحديث ما طعن به بعض أهل الأهواء بالحديث أن عثمان ونه أمر 
زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وضم إليه جماعة» فتوهم أن هذا هو التأليف 
وهو غلط عظيمء وقد تكلم العلماء في معنى هذا بأجوبة» فمنهم من قال: 
إنما أمر بجمعه وإن كان مجموعاً لأنهم كانوا يقرؤونه على سبعة أحرف فوقع 
بينهم الشرّ والخلاف وأراد عثمان َيه أن يختار من السبعة حرفاً واحداً هو 
أفصحها ويزيل الستة» وهذا من أصح ما قيل فيهء لأنه روي عن زيد بن ثابت 
أنه قال هذاء ويدل على صحته أن زيد بن ثابت كان يحفظ القرآن فلا معنى 
لجمعه إياه إلا على هذا وما أشبهه. وقد قيل: إنما جمعه وإن كان يحفظه 
لتقوم حجته عند عثمان أنه لا يستبد برای" 

هذه بعض أدلة القائلين بالاجتهاد والردود عليهاء وهي كما ترى ليست 
على جانب كبير من القوة بحيث يمكن التسليم إليهاء وهذا ما حدا بالكثير من 
المحققين إلى تضعيف القول بالاجتهاد بل وإلى التحذير من خطورة اعتماده 
لما يثيره من شكوك حول تأليف القرآن الذي هو وجه من وجوه إعجازه» ولما 
يفتحه لأعداء الإسلام من منافذ للطعن. 

قال أبو بكر ابن الأنباري”": فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم 
القرآنء وقال أبو جعفر النحاس في تعليقه على حديث: «أعطيت السبع 


(۱) مقدمتان في علوم القرآن: ۲۷۰. 

(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .۱٥۹‏ 

(۳) أبو بكر ابن الأنباري: هو محمد بن القاسم الأنباري صاحب «عجائب علوم القرآن» 
توفي سنة ۳۲۳ھ (الأعلام: ۰۲۲۲/۷ وفيات الأعيان: ٠٠٠١/١‏ بغية الوعاة: .)4١‏ 

.۳۳/۱ الإتقان للسيوطي:‎ )٤( 


۱ 


الطوال مكان التوراۃ... الحدیثہ'': فهذا التأليف من لفظ رسول الله لف 
وهذا أصل من آصول المسلمین لا يسعهم جهله. ۳ تأليف القرآن من 
إعجازه» ولو كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعضص الملحدین علی 
۰ (۲) ۱ 

طعنهم "۲ . 

- القائلون بالتوقیف : 

یری القائلون بالتوقیف أن ترتیب سور القرآن على الوجه الذي توجد 
عليه في المصاحف إنما هو بتوقیف من النبي و ولم توضع سورة في 


موضعها المخصص لها إلا بناء على آمر النبي وتعلیمه وبرمزه وإشارته على 
حسب ما فهموه من تلاوته في المناسبات المتعددة. 


ومن أشهر القائلين :فإلتوقيف : القاضي ا قوليه» 
وأبو بکر بن الأنباري حیث قال: أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدّنيا ثم 
فرقه في بضع وعشرین؛ فکانت السورة تنزل لأمر يحدثء والاية جواباً 
لمستخبر. ویوقف جبریل النبي ية على موضع الاية والسورة» فاتساق السور 
کاتساق الآيات والحروف. كلها عن النبي كل فمن قذُم سورة أو آخرها فقد 
آفسد نظم القرآن"".. . 

ومن المنتصرين ارقف و اف السا قال: ومما يدل على أن 
القرآن كان مؤلفاً على . عهد النبي ية ما روي عن النبي 5 أنه قال: أعطيت 
السبع الطوال مكان التوراة. .. الحدیث(؟ ثم علق أبو جعفر قائلاً: فهذا 
التأليف من لفظ رسول الله و وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم 
جهله لأن تأليف الشرآن من إعجازہ: ولو كان التأليف من غير الله ورسوله 
لسوعد بعض الملحدين على طعنهم” . 


)١(‏ مسند أحمد: 5/لإءلا. 
() الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: ۹٥۱۔‏ 
(۳) الإتقان للسيوطي: ۸۲/۱ - ۸۳. )٤(‏ مسند أحمد: ٤/۱۰۱۷۔‏ 
)٥(‏ الناسخ والمنسوخ لايي جعفر النحاس: ۰۱۵۹ 
o:‏ 


وأیدہ الکرمانی فى البرهان فقال: ترتيب السور هكذا هو عند الله 
في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب» وعليه 0 00 الله لا یعرض على 
جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه» وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها 
و 

وتشيّع له الطيبي”" فقال: أنزل القرآن أولاً جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح» ثم أثبت في 
المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ"*. 

وقال بهذا ابن الحصار'“ فقد جاء عنه: وترتيب السور ووضع الآيات 
موضعها إنما كان بالوحي*؟ 

كما قال بهذا ابن الزبير الثقفي على ما استقر عليه رأيهء قال في كتابه 
ملاك التأويل”': إن ترتيب السور بتوقيف على أصح المأخذين وأما ترتيب 
الآي فلا توقف فيهء وان 7ك كله معتمد فيه غير ترتيب النزول"*. 


ورجح الزركشي ذلك في البرهان فقال: وهو يعني علم المناسبة بين 
السور ‏ مبنيّ على أن ترتيب السور توقيفي» وهذا الراجح”" . 


(۱) الكرماني: هو أبو القاسم برهان الدین محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي 
الملقب بتاج القراء» توفي بعد سنة ٥٠٥٠ھ‏ (بغية الوعاة: ۳۸۷). 

(۲) الإتقان للسیوطی: ۸۳/۱. 

(۳) الطيبي: هو الحتن ابن محمد زن عبد الله الطيبي من شراح الكشاف توفي سنة ٢٢۷ھ‏ 
(بغية الوعاة: ۲۲۸). 

.۸۳/۱ الإتقان للسيوطي:‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الحصار: لعله علي بن محمد الخزرجي أبو الحسن الحصارء فقيه إشبيلي الأصل 
جاور بمكة وتوفي بالمدينة سنة ٦٦١ھ‏ له كتاب في الناسخ والمنسوخ (التكملة لابن 
الأبار 585). 

.۸۳/۱ الإتقان للسيوطي:‎ )٦( 

(۷) طبع في مجلدين ‏ تحقيق وتقديم سعيد الفلاح - ط . دار الغرب الإسلامي بيروت 
۳ 

(۸) ملاك التأويل لابن الزبیر الثقفي: .۳۱٣/۱‏ 

(9) البرهان للزركشي: ۳۸/۱. 


۳ 


ونجد على هذا المذهب اسن ع 9 حيث: قال: ترتيب بعض السور 


على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفياً. ومما يدل على أن ترتیہ 
توقيفى ما أخرجه اع وأبو داو و( بسنده عن اوس عن حذيفة الثقفي 
قال: کنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف.. الحدیث*. 

وانتصر لهذا الرأي من المعاصرین الدکتور صبحي الصالح. قال: وأما 
ترتيب السور فتوقيفي أيضاً». وقد علم في حياته يكلهِ. وهو يشمل السور القرآنية 
جميعاً. ولسنا نملك دلهلاً. على العكس» فلا مسوغ للرأي القائل: إن ترتيب 
السور اجتهاد من الصحابة ولا الرأي الآخر الذي يفصل...©. 
أدلة القائلين بالتوقيف: 

لأنصار هذا الرأي جهات تعلق نذكر منھا: 

١‏ أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ترتيب المصحف الذي 
كتب في عهد عثمان ولم يخالف في ذلك أحد حتى من كان بحوزته مصاحف 
مكتوبة على ترتيب مخالف» فلو لم يكن الأمر توقيفياً لحصل من أصحاب 
المصاحف المخالفة في الترتیب التمسك بترتيب مصاحفھمء ولوصلنا في هذا 
الشأن شيء من أخبارهم كما وصلتنا مواقفهم في آمور أخرىء. لکن عدولهم 
عن مصاحفهم وعن ترتيبهاء بل وإحراقها دليل على أن الأمر ليس للرأي فيه 
مجال. ولا يشترط أن يكون التوقيف بنص صريح بل يكفي فيه الفعل أو الرمز 
أو الإشارة أو التقرير. ٠‏ 

ونوقش هذا الدليل بأن الصحابة ربما حملهم على هذا الإجماع ما رأوه 
من توفيق عثمان في عمله أو ما رأوه في هذا العمل من جمع كلمة الأمة 
ودرء سبب الفتنة عنها. 


)١(‏ ابن حجر (۷۷۳ - ۸۵۲ھ) أحمد بن علي العسقلاني الحافظ صاحب المؤلفات 
الكثيرة» (البدر الطالع: ۸۷/۱). 

(۲) مسند أحمد: ۹/6. (۳) سنن أبی داود: ۳۲۱/۱ ۔ ۳۲۲. 

1 .۸۳/۱ الإتقان للسيوطي:‎ )٤( 

.۷۱ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح:‎ )٥( 


o4 


۲ - وأن السور المتجانسة في القرآن لم يلتزم فيها الترتيب والولاء على 
الاظراد. فإذا كانت الحواميم قد رتبت ولاء فإن المسبحات لم يتم فيها ذلك 
بل فصل بينها بالمجادلة والممتحنة والمنافقون» كما فصل بين طسَم الشعراء 
وطتَع القصص بط النمل مع أنها أقصر منهماء فلو كان الترتيب اجتهادياً 
لالتزم فيه التجانس على الاظراد ولما حصل التفريق بين المتمائلات من السور 
في فواتحها وفي طولها وقصرها"". 

۳ - ومنها ما یلاحظ من تناسب وترابط متين بین سور الکتاب في ترتیم 
الثابت في المصحف الامام» فان بعضها آخذ برقاب بعض في قل جب 
معجز. لا یمکن أن يرد إلى اجتهاد البشر والا كان ذلك منفذاً للطعن 
واستنقاصاً من شأن هذا الکتاب العزیز. 

وما عمل ابن الزبیر في هذا الکتاب الا محاولة لابراز هذا التناسب 
والتأكيد على أنه إلهي ووجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم» وقد قال أبو جعفر 
النحاس: تأليف القرآن من إعجاز””» وقال ولي الدين الملوي: فالمصحف 
على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل 
جملة واحدة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر"۳. 

وقال الفخر الرازي في تفسير سورة البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم 
هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة 
ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين 
الوا فا عقب .يسمت سل بت ارادا حر 

وقد اشتغل بعض العلماء بإبراز هذا التناسب والتلاحم والتزم بعض 
المفسرين الوقوف عنده وكشف الغطاء عنه» لا بين الآيات فحسب بل وبين 
السورء أمثال برهان الدين البقاعي”” في تفسيره القيم المعروف بانظم الدرر 
في تناسب الایات والسور». 


(۱) انظر فى هذا: الإتقان للسيوطي: ۰۸/۱ 

۳( الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس: .۱٥۹‏ 

(۲) الانقان للسيوطي: ۱۳۸/۲ )٤(‏ التفسير الکبیر للرازي: ۱۳۸/۷. 

= البقاعي: ابراهیم بن عمر بن حسین الرباط آبو الحسن برهان الدین مورخ وأدیب‎ )٥( 


جاء في البرهان للزركشي: ولترتيب وضع السور في المصحف أسباب 
تطلع على أنه توقيفي صدر عن حکیم أحدها: بحسب الحروف» كما في 
الحواميم» وانیها: لموافقة أوّل السورة لآخر ما قبلها في المعنى» كآخر 
الحمد وأوّل البقرة» وثالٹھا: للوزن في اللفظء 0 وأول الاخلاص؛ 
ورابعها: لمشابهة جملة الشورة لجملة الأخرى مثل: «والضحى» و«ألم 
ا : 
وقال بعض الأقمة : وسورة الفاتحة تضمنت الاقرار بالربوبية والالتجاء 
إليه في دين الإسلام والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية» وسورة البقرة 
تضمنت قواعد الدين» وال عمران مكملة لمقصودهاء فالبقرة بمنزلة إقامة 
الدليل على الحکم؛ وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم. .۰۰۰ أما 
سورة النساء فتتضمُن جميع أحكام الأنساب التي بين الناس. . . » وأما المائدة 
فسورة العقود وبها تمام الشرائم» قالوا: وبها تم الدين فهي سورة التکمیل 
بها ذكر الوسائل كما في الأنعام والأعراف ذكر المقاصد. . . 

وهذا الترتيب بین هذه السور الأریم المدنيات: البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة من أحسن الترتیب'''. 

وقال الزركشيية في :مبوطن آخ ر”: ومن أسراره مناسبة فاتحة السورة 
بخاتمة التي قبلها حتی إن منها ما يظهر تعلقها به لفظياً كما قيل في: 
یلم كمصْفٍ ول [الفيل: ] ليف مُرَيْشِ [قريش: ]١‏ وللقارئ 
الكريم في مناسبات ابن الزبير ما يفي بالحاجة في هذا المجال. 

هذه بعض أدلة القائلين بالتوقیفء وقد دعموها بالروايات الكثيرة الواردة 
في هذا السياق منها: ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة الثقفي 


= أصله من البقاع في سورية كانت وفاته بدمشق سنة ۸۵۸ه. من أشهر مؤلفاته: نظم 

الدرر في تناسب الآيات والسور. طبع بالهند» يعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير 
البقاعي (البدر الطالع: ۱۹/۱ء الضوء اللامع: ۱۰۱/۱ ۔ ۱۱۱). 

( البرهان للزركشي: .٦٦٢/١‏ (۲) البرهان للزركشي: .٦٦٢ - ۲٦/١‏ 

(©) البرهان للزركشي: .145/١‏ 1 
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قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف... الحدیث» وفيه: فقال لنا 
رسول الله : «طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه» . 
فسالنا أصحاب رسول الله ب قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث 
سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل من ق حتی نختم . ۱ 

فهذا دلیل على أن ترتیب السور على ما هو في المصحف الآن كان على 
عهد رسول اللہ کیا" . 

ومنها ما رواه وائلة بن الأسقع عن النبي أنه قال: «أعطيت السبع 
الطوال مكان التورات وأعطيت المئين مكان الزبورء وأعطیت المثاني مکان 
الانجیل وفشّلت بالمفصل» ۳ 

علق أبو جعفر النحاس على هذا الحدیث بقوله: فهذا التألیف من لفظ 
رسول الله ية وهذا أصل من أصول المسلمین لا یسعهم جهله لان تألیف 
القرآن من إعجازه» ولو كان التألیف من غير الله ورسوله لسوعد بعض 
الملحدین على طعنهم"*. ۱ 

وأخرج ابن آشته في کتاب المصاحف من طریق ابن وهب عن سلیمان بن 
بلال قال: سمعت ربيعة یسأل: لم قدمت البقرة وال عمران وقد نزل قبلهما 
. بضع وثمانون سورة بمكة وإنما آنزلتا بالمدینة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على 
علم ممن آلفه به ومن كان معه فيه واجتماعهم على علمهم بذلك فهذا مما 
ینتهُی إليه ولا يسأل عنه*. 

وفي صحیح البخاري أنه کل كان إذا أوى إلى فراشه کل ليلة جمع کفیه 
ثم نفث فیهما فقرأ: «قل هو الله آحد» والمعوذتین"* فذکرها ولاء على ما 


(۱) مسند آحمد: ۰۹/4 سنن أبي داود: ۳۲۱/۱ - ۰۳۲۲ 

(۲) الاتقان للسيوطي: ۸۳/۱ - .۸٩‏ (۳) مسند أحمد: ۰۱۰۷/۶ 
(4) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .۱٥۹‏ 

.۳۹ البخاري: طب‎ )٦( -۸:/۱ : الاتقان للسيوطي‎ )٥( 


۷ 


وفيه عن ابن مسعود وه أنه قال في ب: بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من بد ' فذكرها نسقاً كما استقر 
ترتيبها . 

إن مثل هذه الروايات كثيرة» وهي وإن كانت خاصة بمحالها ولا تشكل 
دلیلاً قطعياً على ترتیب توقيفي تال سور القرآن» ففيها دليل لا يُرّد بان 
السور التي ورد ذكرها كانت على تر تيب ممائل لما في المصحف. وإذا كانت 
هذه الروايات بحكم ورودها في مناسبات معینة قد اقتصرت على بعض سور 
القرآن فلا تقوم دليلاً غلى أن ما لم يرد ذكره ولم يتعرض له كان ترتيبه مخالفاً 

لما بين أيديناء بل الأقرب أن تدل على المماثلة وعدم المفارقة. 

القائلون بالتفصيل: 

يذهب هؤلاء إلى أن ترتيب بعض سور القرآن كان بتوقيف من النبي يلا 
وترتيب البعض الآخر أقوض أمره إلى اجتهاد الصحابة. وحجتهم في ذلك تردد 
الأحاديث الواردة في الموضوع بين التوقيف والاجتهاد وعدم قطعها بهذا أو 
بذاك» وقد تم إيراد الكثير منها في أدلة القائلين بالاجتهاد وأدلة المنتصرين 
للتوقیف» 0 عن اعادة ذكرها هنا. 

وقد انتصر لهذا المذهب جلة من العلماء آمثال : ابن عطية”" والبيهقي 
وابن الزبیر الثقفي والسيوطي» ومال إليه من المحدئین عبد العظیم الزرقاني 
فقال : ولعله أمثل ال نا 

ولئن كان هؤلاء قد انتصروا جميعاً لهذا المذهب ورأوه الأمثل فإنهم 
اختلفوا في تحديد السور التي جاء ترتيبها عن توقيف والسور التي كان ترتيبها 
عن اجتهاد. 


.٦٤/٦ البخاري: فضائل القرآن:‎ )١( 

)٢(‏ ابن عطية: هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرژوف صاحب التفسير المشهور 
المعروف بالمحرر الوجيزء توفي بلورثة بالأندلس سنة ٤٥۵ھ‏ (نفح الطیب: ۰۵۸۵/۱ 
الأعلام: 07/4). 

(۳) مناهل العرفان: .۳٥٣/١‏ 


0۸ 


ففي حين يقصر ابن عطية التوقيف على السبع الطوال والحواميم 
والمفصل» يوسع ابن الزبير مجاله ويسحبه على أكثر من ذلك ويبلغ به البيهقي 
وابن العربي والسيوطي حداً لا يخرج معه عن التوقيف إلا الأنفال وبراءة. 

قال القاضي ابن عطية: وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم 
والمفصل كان مرتبا في زمن النبي #4 وكان في السور ما لم يرتب» فذاك هو 
الذي رتب وقت الکتب". وقال ابن العربي في إحكام القرآن عند بيان وجه 
سقوط البسملة من أول براءة: وفي هذا كله دليل على أن تأليف القرآن كان 
منزلاً من عند الله وأن تأليفه من تنزيله. . . إلا هذه السورة(. 

وقال ابن الزبير الثقفي في مقدمة البرهان رداً على ما قاله ابن عطية: 
وقد مال القاضي آبو محمد عبد الحق بن عطية كه في ترتيب السور إلى 
القول بالتفصيل وأن كثيراً من سور القرآن قد كان علم ترتيبها في أيامه گلا 
كالسبع الطوال والحواميم والمفصل. وأشار كلامه إلى أن ما سوى ذلك يمكن 
أن يكون نيت فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده» ولم يقطع القاضي أبو محمد 
في هذا القسم بشيءء وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما 
نص عليه ويبقى قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع”" . 

وقال في موضع آخر من برهانه: الآثار المستفيضة والمقطوع به منهاء 
إنما ورد ذلك في الأكثر ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتين ولا شك أنه إذا 
بقي بعض ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين جرى القول المشهور عليه 
وصح اعتماده(*. 

وقال البيهقي في المدخل : كان القرآن على عهد النبي بيه مرتباً سوره 
وآیاته على هذا الترتیب إلا الانفال وبراءة لحدیث عثمان*“. 


(۱) مقدمتان في علوم القرآن: ۰۲۷۱ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ۳۰/۱ الطبعة الاولی مصر ۰۱۳۳۱ 
(۳) البرهان في تناسب سور القرآن: ص۸۱. 
)٤(‏ مقدمة البرهان لابن الزبير الثقفي: ص ۸۲. 
)٥(‏ الاتقان للسيوطي: ۸۳/۱. 
۹ 


وقال السيوطي في الاتقان: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي 
وهو أن جمیع السور تر تیبها توقيفي إلا براءة والانفال ولا ينبغي أن یستدل 
بقراءته 6 سوراً ولاء على أن ترتيبها كذلك» .وحینثذ فلا يرد حديث قراءته 
النساء قبل آل عمران") لأن ترتيب السور في القراءة لیس بواجب» ولعله فعل 
ذلك لبيان الگ 


التوفيق بين الآراء: ‏ : 

حاول ابن اللزبير الثقفي أن يوفق بين الآراء الثلاثة» فبين أنها تلتقي 
جميعاً على القول بالتوقيف» والخلاف بينها لا يعدو أن يكون لفظياً: هل هو 
بتوقيف قولي صريح من رسول الله أم هو بتوقيف فعلي مستفاد من أفعال 
رسول الله هة؟ 

فالمنتصرون للاجتهاد يقولون: إنه رُمز إليهم الترتيب لعلمهم بأسباب 
نزوله ومواقع کلماته زسماعهم ذلك عن الرسول عند استظهاره على جبریل 
وقراءته في الصلاة وفي المناسبات المختلفة. 

يقول ابن الزپیر: إن كان بتوقیف منه 5 فلا مجال تلخصم بعد ذلك 
التحدید الجلیل والرسم. وان كان مما فوض فيه الأمر إلى الامة بعده فقد 
آعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده وهم الاملیاء بعلمه والمسلّم لهم في 
وعيه وفهمه. والعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع الکلمات؛ وانما ألّفوا 
القرآن على ما کانوا يسمعونه من رسول الله يكل 0 قول مالك کف في 
چا ھی عم فاتك أحد القائلين ن تيب السور باجتهاد من 
سرت 


وكيفما و بت میٹ سیت وعلى ما سمعوه منە بنوا 


)۱( روى مسلم عن جذيفة قال: صلیت مع النبي 5 ذات لیلة فافتتح سورة البقرة» فقلت 
ہے وو سج اسب وسنچو ا ر یی كلت وت پک اوت 
النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران... الحدث (مسلم: مسافرين: ۲۰۳). 

(؟) الإتقان للسيوطي: ۸6/۱. 

۰ 1 


جليل ذلك النظرء فذاً إنما الخلاف هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد 
فعلي» بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر؟ فهذا موضع الخلاف"؟. 

وقد أشار الزركشي في البرهان إلى مثل هذاء ولعله نقل ذلك عن ابن 
الزبير» فالشبه بين ما جاء في البرهانين کبیر؛ وربما كان قول السيوطي في 
الإتقان: وسبقه إلى ذلك أبو جعفر ابن الزبیر”'ء تنبيهاً إلى ذلك . 

قال الزركشي: الخلاف بين القائلين بالتوقيف والقائلين بالاجتهاد يرجع 
إلى اللفظ لأن القائل بالثاني يُقرٌ بأنه زمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله 
ومواقع کلماته» ولهذا قال الإمام مالك: نما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبي ي مع قوله بان ترتيب السور اجتهاد منهم . . .. 
خرمة هذا الترتيب: 

إن ترتيب السور سواء أكان بتوقيف أم باجتهاد» أم بهما معاًء أمر مرعي 
محترم. فإن كان عن توقيف ففي مراعاته واحترامه وخاصة في كتابة المصاحف 
التزام بسنة رسول الله» وان كان عن اجتهاد من الصحابة ففيه امتثال 
لإجماعهم؛ والإجماع حجة؛ وهو في كلتا الحالتين صيانة لكتاب الله ودرء 
لأسباب الفتنة والمفسدة» إذ لو وقع التساهل في ترتيب المصاحف لأدى ذلك 
على المدى البعيد إلى الاختلاف في تأليف القرآن ونظمه؛ وتأليف القرآن من 
إعجازه» وقد قال ابن سيرين: تأليف الله خير من تألیفکم"*. 

وقال أبو جعفر النحاس: فهذا التأليف من لفظ رسول الله يةه وهذا 
أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله لأن تأليف القرآن من إعجازه ولو 
كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنهه” . 

أما ترتيب السور عند التلاوة فمندوب» وتفريقها أو عكسها جائز» ولكنه 


)١(‏ البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي: ص۸۰. 
(؟) الإتقان للسيوطي: ۸۳/۱. (۳) البرهان للزركشي: ۰۲۵۷/۱ 
)٤(‏ الإتقان للسيوطي: ۰۱84/۱ 
)٥(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .۱٥۹‏ 
"١‏ 


خلاف الأولى» واستدلوا بما رواه مسلم عن حذیفة قال: صليت مع النبي كَل 
ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت فقلت يركع عند المائة ثم مضی؛ فقلت يصلي بها 
في ركعة فمضىء فقلت يركع بها ثم افتتح النساء ء فقرأها ڈ ثم افتتح آل 


عمران. ۰ . الحدیث"؟. 


علق ابن الزبیر على الحدیث فقال: ربما فعل هذا إرادة للتوسعة على 
الامة وبیاناً لجلیل تلك النعمة"» وقال السيوطي: ولا ينبغي أن یستدل 
بقراءته عله سورا ؤلاء على أن ترتیبها کذلك» وحینئذ فلا يرد حدیث قراءته 
النساء قبل آل عجرن لا ترتيب السور : وی سے برجب ولعلا قعل 9 
لبيان الجواز" "۰ وقال في موضع آخر: الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف. 

قال في شرح المهذب: «لأن ترتيبه لحكمة فلا يتركها ص090 
الشرع كصلاة صبح يوم الجمعة ب «بالّم تنزيل» «وهل أتى» ونظائره"** 

وأما قراءة السوز منكوسة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه لأنه يذهب 
بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب» أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن 
مسعود أنه سثل عن رجل يقرأ القرآن منكوساً» قال: ذلك منكوس القلب"*. 

وأما خلط سورة بسورة» فقد عد الحليمي"؟ تركه من الآداب لما أخرجه 
أبو عبيد عن عَمّر مولى عفرة:أن النبي 285 قال لبلال: إذا قرأت السور 
فأنفذها" . وقال البيهقي وأحسن ما يحتج به أن يقال: إن هذا التأليف 
لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي كله وقد أخذه عن جبريل» فالأولى للقارئ 
أن يقرأه ف التأليف دہ 


۱0( ےت مسافرين: ۰۲۰۳ وانظر مصنف ابن أبي شيبة: .۳٦۸/۱‏ 

(۲) البرهان لابن الزبیر الثقفي: ص٢۷.‏ (۳) الاتقان للسيوطي: .۸٤ /١‏ 

۰۱4/۱ الانقان للسیوطی:‎ )٥( ۱ ۰۱۶8/۱ الاتقان للسيوطي:‎ )٤( 

)٦(‏ هو: آبو عبد الله حسین بن الحسن الحليمي الجرجاني صاحب کتاب: المنهاج» 
توفي سنة ٤٤٦٠ھ.‏ (الاعلام: ۲۵۳/۲). 

(۷) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن لوحة ۲۰ عن عمر مولی عفرة» انظر: نكت الانتصار 
للباقلاني : ۰۸۵ والاتقان للسيوطي: ۰۱44/۱ ومصنف ابن أبي شیبة: ۲/ ۵۳۲. 

(۸) الاتقان للسیوطیٰ: ۰۱4۶/۱ 


۲ 


وقد بسط الامام النووي''' هذا الموضوع في كتابه «التبيان» فقال: قال 
العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل 
عمران ثم ما بعدها على الترتيب سواء أقرأ في الصلاة أم في غيرها حتى قال 
بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة «فل أَعُودُ بر آلكاس يقرأ 
في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. 

قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التى تليهاء 
ودلیل هذا آن ترتیب المصحف نما جعل کڑا لحکمة فينبفي آن یحافظ علیها 
إلا فیما ورد الشرع باستثنائه کصلاة الصبح یوم الجمعة يقرأ في الأولی سورة 
السجدة وفي الثانية «مل آتی على الانسان»۰ وصلاة العید فی الاولی «ق». 
وفي الثانية: «اقتربت الساعة»» وركعتي الفجر الأولی : «قل یا آیها الکافرون» 
وفي الثانية: «قل هو الله آحده. وركعات الوتر في الأولى: «سبح اسم ربك 
الأعلی». وفي الثانية : «قل يا أيها الکافرون»» وفي الثالثة: «قل هو الله أحد؛ 
والمعوذتین . 

ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الاولی أو خالف الترتیب فقرأ 
سورة قبلها جاز» فقد جاءت بذلك آثار كثيرة» وقد قرأ عمر بن الخطاب لله 
في الرکعة الأولی من الصبح بالکهف وفي الثانية بیوسف". 

وقد کره جماعة مخالفة ترتیب المصحف. وروی ابن أبي داود عن 
الحسن أنه كان یکره أن يقرأ القرآن إلا على تألیفه في المصحف. 

وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود كه أنه قيل له: إن فلاناً يقرأ 
القرآن منكوساً فقال: ذلك منكوس القلب . 


وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها. فممنوع منعاً متأكداً لأنه يذهب 


)١(‏ هو: الإمام محيي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي؛ المتوفى سنة 
٦ھ.‏ ۱ 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي: 4۸ - ٤٦ء‏ مصرء ۰٦۱۹م‏ . 

(۳) رواه البيهقي» انظر في ذلك البرهان للزركشي: ۱/ .۲٥۵۷‏ 


٣ 


ببعضص ضروب الإعنجاز ویزیل حکمة ترتیب الایات. وقد روی ابن آبي داود 
عن إبراهيم الشخعي الامام التابعي الجلیل وعن الامام مالك بن آنس آنهما 
كرها ذلك» وأن مالكاً كان یعیبه ویقول : هذا عظیم . 3 


' وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوّله فحسن؛ وليس هذا من 
الباب؛ فان ذلك قراءة منفصلة في أيام متعددة على ما فيه من تسهيل الحفظ 


علیهم والله اعلم. 1 
موه هېه ېه 


)١(‏ التیان في آداب حملة القرآن للنووي: ص48 ۰4٩‏ طبعة مصرء ۱۹۲۰م. 


٦٤٦ 


مناسبة آي القرآن وسوره 


من أجل علوم القرآن المناسبة بين الآي والسور. 

والمناسبة في اللغة المقاربة والمشاکلةء وفلان يناسب فلاناً أي يقرب 
منه ویشاکله» ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل» ومنه المناسبة في العلة 
في باب القياس التي تعني الوصف المقارب للحکم". 

ومرجع هذه المناسبة في الآيات والسور إلى معنى رابط بينها عام» أو 
خاص» عقلي أو حسي أو خيالي» أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم 
الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول. . .. 

وأول من أظهر علم المناسبة ونبه إلى جلالة قدره وعاب على العلماء 
تقصيرهم في الكشف عن أسراره الإمام أبو بكر النيسابوري”". 

قال الشيخ أبو الحسن الشھربانی'“: أول من أظهر ببغداد علم المناسبة 
ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري... وكان يقول 
على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 
الحكمة من جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء 
بغداد لعدم علمهم بالمناسیۃ!“. 

وقال ابن الزبير الثقفي في مقدمة البرهان: 8 5 هذا الضرب 


.۱۳۹/۲ البرهان للزركشي: ١/ه". (۲) الإتقان للسيوطي:‎ )١( 

(۳) هو: عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الحافظء الفقيه الشافعي كان إمام الشافعية 
بالعراق» رحل في طلب العلم إلى الشام ومصر ثم استقر ببغداد» توفي سنة ٣٢۳۲ھ‏ 
(اللباب: ۰۲۵۲/۳ طبقات القراء: .)5594/١‏ 

)٤(‏ نسبة إلى شھرابانء قرية شرفي بغداد» ینسب إليها الكثير من العلماء (معجم البلدان 
لياقوت: ۰۳۶۰/۳ (مجهول). 

.۸۱ : البرهان للزركشي‎ )٥( 
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الخاص - يعني علم المناسبة ‏ شيئاً لمن تقدم وغبرء وإنما بدر لبعضهم توجيه 
ارتباط آيات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب أوضحء» ومجال الکلام فيه 
أفسح وأسرح» وأما تعلق السور على ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة 
الأعلام فمما لم یتعرض له فيما اعلم» ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر أو 
ل ا 


وقلة اعتناء المفسرين بهذا العلم إنما يعود أساساً لدقته» ولما يستجره 
من التكلف فيما خفي من بعض وجوه المناسبة بین الآي أو السورء ومن 
الذين اعتنوا به ابن العربي" نقل السيوطي في الإتقان”" قوله: ثم فتح الله 
لنا فيه» فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه 
وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. 


ومن الذين أكثروا منه الإمام فخر الدين الرازي» يقول في تفسيره سورة 
البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن 
كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانیه فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه 
ونظم آیاته» ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك. . .°“ . 


ومن أشهر الذين أفردوه بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير فى كتابه 
البرهان في تناسب منوز القرآن» والشيخ برهان الدين البقاعي في كنات ساه: 
نظم الدرر في تناسب الآي والسور» والسيوطي في كتابه الذي صنفه في أسرار 
التنزیل”“ء وقد لخص منه مناسبة السور خاصة في ات عا د کاٹ 
الدرر في تناسب السور". ۱ 


(۱) مقدمة البرهان لابن الزییر الثقفي: ص ۰۷۷ . 

(۲) ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي من علماء 
إشبيلية توفي سنة ٤٥۵ھ‏ (الصلة: ترجمة رقم ۱۱۸۱). 

( الإتقان للسيوطي: ۱۳۸/۲. )٤(‏ التفسير الكبير للرازي: ۱۳۸/۷. 

.۱۳۸/۲ ذكره السيوطي في الاتقان:‎ )٥( 

)٦(‏ حققه عبد القادر أحمد عطاء طبع دار بوسلامة» تونس ۱۹۸۳ء۔ 


٦٦ 


والناس إزاء علم المناسبة بين منتصر له غلا“ في تكلف المناسبة حتى 
فيما لا مناسبة فيه» حجته في ذلك أن ترتیب القرآن في آياته وسوره توقيفي 
ولا يخلو ذلك من أسرار من أجلّها الإعجاز بالنظم فطفق يثبت ذلك بكل 
الوسائل» وبين مقصر أغفل التنبيه حتى إلى ما وضحت وظهرت مناسبته. 
مستنده أن آي القرآن وسوره على حسب الوقائع المتفرقة والأزمان المتباعدة» 
ومن التكلف المناسبة بينهاء وبين معتدل توسط في ذلك» ونبه إلى المناسبة في 
مواطن ظهورها ورغب عن التكلف فيما لا سبيل فيه إلى المقاربة» ودليله في 
ذلك أن المناسبة بين الآيات والسور وان سلّمنا بوجودها - فهي مترددة بين 
الظهور والخفاء» فلا داعي إلى ركوب متن التكلف والتمحل فيما خفي منها. 

ونقل السيوطي عن ولي الدين الملوي قوله: والذي ينبغي في كل آية أن 

- آول کل شيء ‏ عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم المستقلة ما 
وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم؛ وهکذا في السور يطلب وجه 
انضاليا نما فلا وها ساقت ی : 

وقال مزرياً على من أنكر المناسبة"*: قد وهم من قال: لا يطلب للآي 
الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقةء وفصل الخطاب آنها على 
حسب الوقائع تنزيلاً» وعلى حسب الحكمة دا وتأصیلاً فالمصحف 
كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته 
بالتوقیف» وحافظ القرآن الكريم لو استفتي في أحكام متعددة» أو ناظر فيهاء 
أو أملاهاء لذكر آية لكل حكم على ما سئل» وإذا رجع إلى التلاوة لم يقل 
كما أفتى» ولا كما نزل مفرقاً بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة» ومن 
المعجز البیّن آسلوبه ونظمه الباهرء فانه: # كنك کت ام 2 2 فك من 1 
عکر خر [هود: ۰1۱ 


وقال الرازي یلوم من أعرض من المفسرین عن لطائف المناسبة ولم ينبه 
(۱) غلا: بالغ وتجاوز الحد. (۲) الاتقان للسيوطي: .۰۱۳۸/۲ 


(۳) البرمان للزرکشي: ۰۳۷/۱ الاتقان للسيوطي: ۰۱۳۸/۲ 
۷ 


لأسرارها”' . .. إلا ا رأيت جمهور المفسرين معرضین عن هذه اللطائف 
غير منتبهين لهذه الأسرارء وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 
والنجم تستصغر الابصار صورته ‏ والذنب للطرف لا للنجم في الصغر "° 

ودرءاً للخلاف» وإبعاداً للتكلف المقيت في المناسبة». عمل بعض العلماء 
على التنبيه إلى بعض الضوابط التي ينبغي أن تلتزم في القول بهاء كوحدة 
الموضوع؛ ووجود رافظ قن الروایط عام أو خاص» عقلي أو حسي أو 
خيالي» أو غير ذلك من أمواع العلاقات» أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب» 
والعلة والمعلولء والتضاد. والتنظير والاستطرادء والتخلص. . ونحو ذلك . 

قال العز بن عبد السلام”" : 

يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره» 
فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدها بالآخر... ومن ربط 
ذلك فهو متکلف ہما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث 
فضلاً عن أحسنه» فان القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 
ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض» إذ لا يحسن أن 
يربط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل 
والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور 
متوافقة ومتخالفة ومتضادة» ولیس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات 
مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف اوقاتھا(“. 

وينقل السيوطي عن بعض المتأخرين قوله: 

الامر الكلي المفید لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك 
تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما یحتاج ذلك الغرض من 
المقدمات وتنظر إلى :مؤاتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب؛ 


)١(‏ التفسير الکبیر: ۱۳۸/۷. ۰ ٠‏ ۰ (۲) البحر البسیط. 

(۴) العز بن عبد السلام: هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز ولد سنة 
۷۷« وتوفي سنة ۱۱۰ هه (ترجمته الكاملة في طبقات الشافعية : ۷۵٥‏ ۱۰۷). 

:۳۷/۱ البرهان للزرکشي:‎ )٤( 


A 


وتنظر - عند انجرار الحديث في المقدمات - إلى ما يستتبعه من استشراف نفس 
السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع 
عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم 
الروابط بین جمیع أجزاء القرآن. فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلاً بين 
كل آية وآية في كل سورة"" . 

فمعيار الطبع والتكلف في إثبات المناسبة بين الآي والسور إنما يعود 
أساساً إلى مدى التمائل والتقارب أو البعد والتنافر بين الموضوعات فإن 
تمائلت وتقاربت» وارتبطت الأوائل بالاواخر فالتناسب معقول مقبولء وان 
تنافرت وتباعدت فلا سبيل إلى القول بالتناسب» والا كان التكلف والتمحل 
والإغراب؛ وصدق من قال: المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته 
0ء 

إن وجه المداسبة بين الآيات والسور یخفی تارة ويظهر أخری؛ وان 
فرص خفائه تقل بين الآيات وفرص ظهوره تقل بين السورء ذلك لأن الكلام 
قلما یتم بآية واحدة؛ فتتعاقب الآيات في الموضوع الواحدء ولان السورة 
كما يدل عليه اسمها ‏ غالباً ما تكون مكتملة محيطة بموضوعهاء وليس 
بالضرورة أن یکون تشوف بينها وبين سابقتها ولاحقتهاء ولا أن تكون وحدتها 
الموضوعية هي الوحدة الموضوعية عينها في السور جميعهاء حتى وإن سلمنا 
بالتوقيف في ترتيبها . 

ولكل ما تقدم كثر اشتغال المفسرين بالمناسبة بين الآبات» وندر وقوفهم 
على ما بين السور» قال ابن الزبير الثقفي: بدر لبعضهم توجيه ارتباط آیات في 
مواضع مفترقات وذلك في الباب أوضح ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح؛ أما 
تعلق السور علي. ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم 
يُتعرض له فيما أعلمء ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر وتقدم*” 


0( الإتقان لوط 1:2۲ (؟) البرهان للزركشي: .۳٥/۱‏ 
(۳) البرهان في تنسب سور القرآن: ص ۷۷. 


۹4 


ومن العلماء من-لم. يخف تحفظه إزاء المناسبة بين السور» ولم يتردد في 
إظهار تخوفه من ركوب بعضهم متن التكلف والإغراب» يقول الدكتور صبحي 
الصالح: والحق أن الذي ينبغي التنقيب عنه والاستیثاق من نتائجه هو بالمقام 
الأول وجه المناسبة بين الایات. .۰.۰ أما التماس الترابط بین السور ‏ على ما 
فيه من تعسف وتكلف - فهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي - ولهذا 
انتصرنا وعليه عوّلنا ‏ لا أن ترتيب السور التوقيفي لا يستلزم حتماً أن يكون 
ن كل سورد سا وکا مور هه اواب ري 

ويقول في موضع آخر”"': وما نظن احتفال المفسرين قلیلاً بهذا النوع 
لدقته وحسب بل لقلة جدواه وكثرة التکلف فيه. 

وكيفما تكن مواقف العلماء من المناسبة بين الآي والسورء ومهما يتسم 
به توجيههم للمناسبة من طبع أو تکلف. فان ما قاموا به قد أثمر فوائد جمق 
فقد ساعد على إبراز ما بين أجزاء القرآن من لحمة متينة» فإن بعضه آخذ 
بأعناق بعض في تأليف محکم حاله حال البناء المتين المتلائم الأجزای 
وكالكلمة الواحدة متسق المعاني منتظم المباني» ومن محاسن الكلام عند 
الأئمة أن يرتبط بعضه ببعض . 

كما أعان على الكشف عن جانب من جوانب الإعجاز القرآني» 
فالمتأمل في لطائف نظم سور الكتاب وفي بدائع ترتيبها - رغم تنجيمها على 
نیف وعشرين سنة - یتبین أن القرآن مصدره الحكيم الخبير» وأنه إلى جانب 
إعجازه من ناحية فصاحة ألفاظه وشرف معانيه معجز من جهة ترتيبه ونظم آياته 
وسورهء ولعل الذين قالوا: إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك. 

وإن لنا في مناسبات ابن الزبير أقوى دليل على ما قلناء فقد أبانت من 
جهة لطائف القرآن وأسراره المودعة في الترتيبات والروابط» وأثبتت من جهة 
أخرى أن هذا الكتاب لا تنتهي عجائبه» يُفرق على نيف وعشرين سنة وعلى 


.۱۵۲ - ۱۵۱ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح:‎ )١( 
.۱٥١ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح:‎ )۲( 
۷. ۱ 


موضوعات عديدة» متقاربة حیناً ومتباينة أحياناًء فيأتي سبيكة واحدة متناسج 
الایانت ععناست السورة سی رر دی وٹ 
[مود: ۰۲۱ ولو کان من عند عير ال رجدو فيه الما َر [النساء: ۲۸۲. 

إن فضيلة هذا العلم لم تة تقف عند هذا بل تجاوزته إلى تسدید الفهوم 
بتجلية المفهوم» فالمناسبة لا تقل أهمية عن السبب في الإعانة على فهم 
المعنى وتبين حدود الأحكام» ولئن جرت عادة المفسرين البداءة بذكر سبب 
النزول فإنهم يقدمون أحياناً ذكر المناسبة كلما رأوا فيها المصحح الحقيقي 
والذي لا غنى عنه لنظم الكلام وإجلاء المعنى. 

يقول الزركشي: إذا كان وجه المناسبة لا يتوقف على سبب النزول 
فالأولى تقديم وجه المناسبة"» من ذلك أن قوله تعالى في سورة النساء: 
الم تر ال ا ين الب ویو يَالَحِبّتِ وَاللمُوت وَیفووۃ 
لب کفروا هلاي آهدی مِنّ ارب ءَامَنُوا سيا [الساء: ]٤٥‏ قد نزل في كعب بن 
الأشرف ۷ جوا الكتاب قدم مكة وشاهد قتلى بدر وحرض 0 
على الأخذ بثأرهم وقتال النبي يل فسألوه: من أهدى سبیلا؟ المؤمنون أم 
هم؟ فتملق عواطفهم وقال: بل أنتم أهدى من المؤمنين سبيلاً» وبعد أن 
تتعاقب الآيات في حق هذا الرجل وحق من شاركه في مقالته من أهل الكتاب 
يتحول السياق القرآني إلى آية جديدة موضوعها أداء الأمانات إلى أهلهاء يقول 
تعالى: ہلا آله بانج أن نوا الأمكتٍ ال أهلهاژه [النساء: ۰۲0۸ ويذكر 
المفسرون أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري“ 
حاجب الكعبةء لما أخذ منه رسول الله ول مفتاح البيت يوم الفتح ثم رده 


."4/١ البرهان للزركشي:‎ )١( 

(۲) كعب بن الأشرف: (ت۳ھ) من بني نبھانء شاعر جاهلي دان باليهودية وأدرك 
الإسلام فلم يسلمء » أكثر من هجو الرسول والصحابةء فأمر الرسول بقتله فقتل. (ابن 
الأثير: ۰۵۰۳/۲ الروض الأنف: ۱۲۳/۲). 

(۳) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري: صحابي كان حاجب البيت الحرامء مات 
بالمدينة سنة ٤٦ھ‏ (الإصابة. ت6555). 

۰۵۱5/۱ ۹۲ء وتفسیر ابن كثير:‎ - ٩۱/۵ انظر: تفسیر الطبري:‎ )٤( 


۷۱ 


عليه » وبين الآية الأولى اي نزلت عقب بدر والثانية التي نزلت عند الفتح 
صت سنوات غلم قزنتا؟ ولم أعقب هذا اس بذلك رغم البعد الزمني؟ 

یجد العلماء بين هذین المقطعين رابطاً مشتر کا رغم السنوات الست التي 
تفصل بينهماء لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في 
المناسبةء إذ المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها'"؛ فيجعلون منهما 
موضوعاً واحداً محكم البتاء متلاحم الأجزاء آخذاً بعضه برقاب بعض» معولين 
على المناسبة وغیز شحاقلین بالسبب فیقولون: إن الذين تملقوا عواطف ‏ 
المشركين وقالوا لهم: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبیلاًء هم آهل كتاب 
يجدون غندهم في كتابهم بعث النبي وصفته» وقد أخذت عليهم المواثيق أ 
يكتموا تلك الأمانة فخانوها ولم يؤدوهاء وكانت حالهم في الخيانة كحال 
الذين يحملون الأمانات ثم لا يحملونهاء وناسب أن يدعوا ويدعى معهم کل 
إنسان إلى استشعار معنى الأمانة في كل ما كان عنه مسؤولاً۔ 

قال ابن العربي: وجه النظم أنه أخبر عن کتمان أهل الكتاب صفة 
محمد يِل وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلاً» فكان ذلك خيانة منهمء 
فانجر الكلام إلى ذکر جمیع الامانات"؟؟. 

ثم إن المناسبة» وان تقدمت أحياناً على سبب النزول وكانت أقرب إلى 
ترابط المعنی واکتماله» فإنها كثيراً ما یُشکل وجهها ویتوقف فهمها على معرفة 
السیب» ولعل هذا ما يعنيه مسلك المحققین في إيجاب البده بذكر سبب 
التزول» يقول الزركشي : إذا كان وجه المناسبة متوقفاً على سبب التزول. . 
فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب لأنه حینثذٍ من باب تقديم الوسائل على 
المقاصد . 

والذي نخلص إليه أن المحققين» وإن ذهبوا مرة إلى تقديم السبب حين 
لا تتضح المناسبة إلا بهء وذهبوا أخرى إلى تقديم المناسبة حين لا يتوقف 


۔٦٦/١ البرهان للزركشي: ۰۲۱/۱ ( البرهان للزركشي:‎ )١( 
1 ۰۳۹/۱ البرهان للزرکشی؟‎ )۳( 
۷ 


وجهها على سبب النزول؛ فإنهم التزموا بهذا وبذاك وجمعوا في تفسير 
كتاب الله بين السبب التاريخي والسياق الأدبيء فما أغفلوا حقائق التاریخ في 
اشتراط الزمان لمعرفة سبب النزول» ولا أغفلوا التناسق الفني حين أقصوا 
فكرة الزمان لمراعاة السیاق» وما أكثر الآيات التي نزلت على الاسباب 
الخاصة ووضعت مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن السیاق» 
وما أكثر السور التي تأخر نزولها وتقدم ترتيبهاء والعکس مراعاة لوجوه 
المناسبة . 

هذه بعض ملامح عن علم المناسبة رأیت من الصالح التمهيد بها 
لمناسبات ابن الزبير» علها تعطي فكرة عن هذا العلم الجليل الذي قل فيه 
التصنيف عامة وندر منه المطبوع خاصة. والله ولي التوفيق. 


و وت قط 


لزنام 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليماً 


قال الشيخ الامام» العالم العَلّم الأوحد الصدر الجلیل المحدث الناقد 
المحقق» حبر التأويل وكاشف أسرار التنزيل» أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي العاصمي كألله. . .“. 

الحمد لله الحكيم العليم» العلي العظیم» ذي الفضل العميم وا 
القدیم الذي ابتدأ الانسان بالنعم فرادی ومثنی» وخلقه في أحسن تقويم بعد 
00 وخصه بمزية التشريف والتكريم» اله لتلقی خطابه» 

هيأه لتحمل فرقانه العزيز وكتابه» وقد قال سبحانه فيه: و کم فى أو التپ 
یت يذ 12 » [الزخرف: .]٤‏ 

والصلاة على محمد نبيه المعظم ورسوله المصطفی المکرم المخصوص 
بالكتاب» والفاتح لأولي البصائر ‏ بما أيد به من الأعلام الباهرة والحجج 
القاطعة القاهرة - مستغلق ذلك الباب» فأوضح السبيل للسالك» فلن يهلك 
على الله بعد بيانه الا هالك» SSL‏ وس یه 
العذاب؛ وقد قال سبحانه: لا ثُوْدُ من أتبع لكر وخثٹی لحن بالْعِب 
فر بمغفرق ور حكرير 4 [یس: .]١١‏ 

وبعد» فإني اعتبرت قوله كِ: «ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القیامةا'''. 


)١(‏ جاء في ۲۵ : قال الشيخ الفقيه الإمام المحدث المقرئ الأستاذ والعلامة أبو جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبیر الثقفي العاصمي رضي الله عنه وأرضاه. 
(۲) البخاري: فضائل القرآن: ٦٦ء‏ مسلم: إيمان: ۲۳۹. 
Vo‏ 


وتأملت ما أيد به (عليه السلام)”' من المعجزات سوى القرآن» فإذا 
بضروب لا يحصيها العد ولا تكاد تنحصر بالحدء وقد قال ##: «وإنما كان 
الذي آوتیت وا 5 يشير إلى دلیل: القرآن» وما حص به پا من ساطع ذلك 
البرهان» وما ذاك إلا لكون (معجزته)”" أوضح واحکم؛ وأهدى وأقوم فإنما 
ضمنت إلى - الدلالة والشهادة - إيضاح الطريق وأعلمت (بحال)' كل فريق» 
ثم زادت بنقائها للمعتبر ومشاهدتها للمدٌکر: وقد اضطر من (تأخر)؟ فيما 
سواها للخبر؛ وليس كالعيان؛ فلله ما أعظمها معجزة باقية مدى الدهور 
والازمان وللمشاهدة حال لا پنکر وتمریف لا جنك وفرق ہین ما عرف 
بالمشاهدة وبين ما علم بالدلیل» وحسبك سزال نبي الله الخلیل"؟. 

فالحمد لله الذي جمع لهذه الامة الامرین وخصّها بالاعتبارین؛ فمن 
معجزات نبینا #8 المستوضح اعتباراً بالبیان والمشاهد حساً بالعيان» وکما 
آن من تعامی في می عن نیع الماء من بين آصایعه وغیر لك من معجزات 
ملوم مدحور» ومأزور”" غير مأجورء فكذلك من تعامى عن آيات الكتاب وكأن 
لم يقرع أذنه قارع من هذا الباب» ولهذا نبه تعالى بقوله: «افلاً یدود يوق الاد 
[النساء: ۰۸۲ محمد: ١٤۲]ء‏ وبقوله: «ككب رلت اك مر پڑت كی [ص : 
۹ وجهات اغتبازه كثيرة» ولف هذه الامة وخلفها مسالك في ذلك شهيرة . 


واني تأملت مها - بفضل الله - وجوه ارتباطاته وتلاحم سوره وآياته إلى 
ما یلتحم (مع)۲ هذا القبیل من عجائب شواهد التنزیل فعلقت في ذلك ما 


(۱) في ن7: صلی الله عليه وسلم. 

(۲) البخاري فضائل القرآن: ١ء‏ مسلم: إيمان: ۲۳۹. 

(۳) في ن١:‏ معجزاته بالجمم. )£( 2 ۱۵ : ہمال. 

۰۱۵ سقط من‎ )٥( 

.]٢٦٢ يشير إلى قوله تعالی: ولذ مل وع رب آین مكَيفَ تي ٣د 6 [البقرة:‎ )٦( 

(۷) مأزور: آثم. أصله موزور من وزر يزرء وإنما قالوا مأزور لمكان مأجور قلبت الواو 
همزة ليأتلف اللفظان. ۱ 
انظر لسان العرب: مادة وزر. 

(۸) في ن۲۵: من 


۷۹ 


قدر لي» ثم قطعت بي قواطع الأيام عن تتميم رَوْمي من ذلك وعملي؛ 
فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على (توجیه)"* ترتیب السورء 
وان لم أر في هذا الضرب الخاص شيئاً لمن تقدم وغبر؛ وإنما بدر لبعضهم 
توجيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب أوضح ومجال 
الكلام فيه أفسح. أما تعلق السور على ما ترتبت في الإمام واتفق عليه 
الصحابة الأعلام فمما لم يتعرض له فيما أعلم» ولا قرع أحد هذا الباب 
ممن تأخر أو تقدم”" . فان صلی أحد بعد فهذه الإقامةء أو تم فمرتبط حتماً 
بهذه الامامت فان أنصف فلا بد أن ينشد إذعانا للحق وإنابة: فلو قبل مبكاها 
بكت صبابة . 

(ولما)”" كمل لي بفضل الله الأمل من جليل هذا العمل؛ غريباً في 
بابه» رفيعاً في نصابهء «وَسَمْته باسم مَنْ الیٔمن في تأميله» والسعادة في اتباع 
سبیله. مبقي الرسوم العلمية» وحامي الانتهاجات الدّينية» أمير المسلمین» 
ومستوضح سبيل المتقينء أبو عبد الله ابن أمير المسلمين وناصر الدین» 
المجاهد في سبيل الله والغالب به لي وبحمد اللہ محمد بن يوسف بن 
نصر“» نصر الله آخلافهم وأبقى أيامهم. وأدام بدولتهم النعمة على هذه 
الأمة. 

وبقيامي من خدمتهم بالواجب المفترض» تيسر لي المطلوب بحول الله 
من هذا الغرض:؛ فوفيته ببركتهم)“ (حسن)''' التحرير معدوم النظير» يحصل 


)١(‏ في ن٢:‏ وجوه. 

(۲) انظر في هذا المبحث الذي قدمت به الكتاب ص :11. 

(۳) في ن۲: وقد. 

)٤(‏ هو: محمد بن یوسف بن نصر المعروف بابن الاحمر المتوفی سنة ۲۷۱ه. 
جاء في الاحاطة في ترجمة ابن الزبیر: ولحق بغرناطة آوياً إلى سلطانها الامیر 
عبد الله ابن الأمير الغالب باله بن نصر. فأكرم مثواه وعرف حقه: (الاحاطة: 
). 

)0( ما بين القوسين ساقط من ن٢۔‏ زقف في ۲۵: موفى. 


۷۷ 


بمطالعته العلم اليقين» وتفصح بشهادته أن العاقبة للمتقين» (وما هي إلا أنوار 
إيمانهم وبركات سلطانھم)' والله ينفع فيه بالنية ويبلغ من مرضاته الأمنيةء 


و 
بمنه ویمنه . 


(۱) سقط من ن۲. 


۷۸ 


باب التعريف بترتیب السور 


وهل ذلك بتوقيف من الشارع (عليه السلام”''؟ أم هو من فعل الصحابة 
(رضوان الله علیهم)۳؟ . 

اعلم أولاً أن ترتیب الآيات في سورها واقع بتوقیفه ی وأمره» من غير 
خلاف في هذا بين المسلمین» وإنما اختلف في ترتیب السور على ما هي عليه" . 

وکما ثبت في الامام مصحف عثمان بن عفان به الذي بعث بنسخه 
إلى الافاق» وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتیب سوره وعمله فيه» 
فذهب مالك والقاضي آبو بكر بن الطيب”*) فیما اعتمده واستقر عليه مذهبه من 
قوليه» والجمهور من العلماء إلى أن ترتيب السور إنما وقع باجتهاد من 
الصحابة» وأن رسول الله كل فوض ذلك إلى أمته بعده. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه كَل وأمره» ولكل 
من الطائفتين جهات تعلق» وكلا القولین - والحمد لله لا يقدح في الدين ولا 
يثمر الا الیقین . ۱ 

فأقول مستعیناً بالله سبحانه: اعلم أن الأمر في ذلك کیفما قدر فلا بد 
من رعی للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب» فان كان بتوقیف منه 5 فلا 
مجال لم بعد ذلك التحديد الجليل والرسم» وان كان مما فوض فيه الأمر 
إلى الأمة بعده فقد أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده» وهم الأملياء 
بعلمه والمسلّم لهم في وعيه وفهمهء والعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع 
الکلمات» وانما آلفوا القرآن على ما کانوا یسمعونه من رسول اش یلق وهذا 


)۱( في ن۲: صلی الله عليه وسلم. (۲) سقط من ن۲. 
(۳) انظر فى ذلك المبحث الذي صدرت به هذا الکتاب: ص٤۷٦.‏ 
¢3 أبو بکر بن ا لطیب : تقدمت ترجمته ص .٤‏ 


۷۹ 


قول مالك كله في حكاية بعضهم") عنه» ومالك أحد القائلين بان تر 
یں TS‏ تقدم عنه . . وكيفما دار الأمرء ےت 

تیب السور» ول مغرو بيه ,درا سل ذلك انل فإذاً [نما الخلاف 
0 بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي بحيث (بقي) ۲ لهم فيه مجال 
للنظر؟ فهذا موضع الخلاف. 

فإن قيل: إذا كانوا قد سمعوه منه كما استقر عليه تر تيبه ففيم إذا أعملوا 
(الأنظار)”"؟ وأيّ مجال: بقي لهم بعد للاختیار؟ 

فالجواب: أنَا قد ژوینا في صحيح مسلم عن حذيفة (رضي الله عنه)©» 
قال: صليت مع النبي يل ذاث ليلة» فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة 
دس مود مع فمضی» فقلت يركع بهاء ثم افتتح النساء 
فقرأها ثم افتتح آل غفزان. ۰ . الحدیث'“. فلما كان کف ربما فعل هذا 
للتوسعة على الامة وی 5 تلك النعمة» كان محلاً للتوقف» حتى استقر 
النظر على (رص 9 ما كان من فعله الاکثر» فهذا محل اجتهادهم في 
المسألة» والله أعلم. 

ثم يشهد لما بنينا كتابنا هذا عليه ما ورد في مصنف ابن أبي : قیۃ' عن 
أناس من أهل ال 


لمدينة. قال الحكم: أرى فيهم انا عفر قال کان 
رسول الله ب يقرأ في الك بسورة الجمعة والمنافقون (فأما سورة الجمعة 
فیبشر بها مین زيم وأما سورة ة المنافقين فيؤييس بها المنافقيك)0) 


)۱( حكى ذلك عثة ای و وهب اچ القاضي آبو بكر في الانتصار (انظر الاتقان: ۱/ 


(AT AY‏ هت گنا 
)۲( في ۲۵: يقى, زار ار (۳) في ن۲: الافکار . 
)€( ہچ . )٥(‏ مسلم: مسافرین: ۲۰۳. 
)1( في ۲۵: 


)۷( کک عبد الله بن محمد بن آبي شيبة العبسي. الكوفي» الحافظ للحدیث 
صاحب المسند والمصنف ولد سنة ۹٥۱ھ‏ وتوفی سنة ۲۳۵ه (التذكرة: ۰۱۸/۲ 
التهذيب: 7 اد ۰. ٠‏ 

١ .۱۵ بهامش‎ )۸( 


A: 


ويوّبخهم بها" . وحكى الخطابي”" أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن 
را( وو القند (عقب) ' العلق استدلوا بذلك على أن المراد بهاء 
الكناية في قوله تعالى: «إنَا أَنْرَلْنَهُ في لَيلَهِ لذر6 [القدر: ]١‏ إشارة إلى قوله: 
لاق . قال القاضي أبو بكر بن ا “: وهذا دیع (جدا)۳؟. 

قلت: ومن ظن ممن اعتمد القول بأن ترتيب السور اجتهاد من 
الصحابة» أنهم لم يراعوا في ذلك التناسب ا فقد سقطت مخاطبته 
وإلا فما المراعى وترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالقطع؟ بل هذا معلوم 
في ترتيب آي القرآن الواقع ترتيبها بأمره ## وتوقيفه بغير خلاف. 

ألا ترى أن سورة البقرة من المدني وقد تقدمت سور القرآن بتوقيفه لا 
في الصحيح المقطوع بە'“ء وتقدم المدني على المكي في ترتيب السور والآي 
كثير جداً» فإذا سقط تعلق (المكان)” بترتيب النزول لم يبق إلا رعي التناسب 
والاشتباه» وارتبط النظائر والأشباه. وتدبر بعقلك وضوح ذلك في عدة سور 
كالأنفال وبراءة» والطلاق والتحريم» والتكوير والانفطار والضحى وألم 
نشرح؛ والفيل وقريش» والمعوّذتين» إلى غير هذه السور مما لا يتوقف في 
وضوحه من له أدنى نظر. 

وقد (مال)''' القاضي أبو محمد (عبد الحق)”'' بن عطیۃ'''' للل في 
ترتيب السور إلى القول بالتفصیلء وأن كثيراً من سور القرآن قد كان علم 
)١(‏ مصنف ابن ای شيبة: ۰۱6۲/۲ طبعة ايند الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ 0 


0 صاحب معالہ اس وبیان" اما القرآن» ولذ سنة ۹ى وتوفي سنة 


۸ھ. 
)۳( في ۲۵: سور. (٤٤‏ في ۲۵: عقيب . 
)2 انظر ترجمته : ص۰11 69 سقط من ن۱ . 


(۷) قال قلل: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة 
وآل عمران». مسلم: مسافرين: .۲٥٢‏ 

(۸) في ن۲: الضمان. (۹) في ن۲۵: قال. 

(۱۰) سقط من ۰۱۵ (۱۱) انظر ترجمته: ص۵۸. 


۸۱ 


ترتيبها في أيامه يخ كالسبع الطوال والحواميم والمفصل؛ وأشار كلامه إلى أن 
ما سوى ذلك يمكن أن يكون 79۶ فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده» ولم يقطع 
القاضي أبو محمد في هذا القسم بشيء. 

وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما نص علیه» ويبقى 
قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع. وإذا كان مستند 
المسألة النقل لم یصعب خلاف غير أهله» على أن ما مهدناه في المراعاة في 
الترتيب حاصل لا محالة على كل قول. 

ولنورد بعض ما يشهد بظاهره من الآثار لما قاله القاضي أبو محمد 
وعلي ما نطنا به فمن ذلك قوله ##: اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل 
عمران» في حديث خرجه مسلم وغیرہ' وخرج أيضاً قوله بَكلِ: «یزتی 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران»"» وفي مصنف ابن أبي شیبۃ!'“ عن ابن خالدا“ قال: صلی 
(رسول ال۵ 6 بالسبع الطوال في ركعة'”"». وفيه: أنه ## كان يجمع 
المفصل في ركعة"“» وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلاديی”٭ء فذکرها نسقاً كما استقر 
ترتیبھاء وفي صحيح البخاري عن عائشة أن النبي 395 كان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كقيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب 


)١(‏ كذا في النسختين. 

(؟) مسلم: مسافرين: ٢٥۲ء‏ أبو داود: ۸۸/۱. 

() مسلم: مسافرين: ۲۵۳. 

.8١ص ابن أبي شيبة : تقدمت ترجمته»‎ (٤٤ 

)٥(‏ في ن٢:‏ عن معبد بن خالد: وهو أبو زرعة صحابي من القادة الذين شاركوا في فتح 
مكة مات سنة ۷۲ه. (الاصابة: ترجمة ۸۰۹۰). 

.۳٦۸/۱ بهامش ن۲. (۷) مصنف ابن أبى شيبة:‎ )٦( 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة: .۳٦۸/۱‏ 1 

(۹) البخاري: فضائل القرآن: ٦‏ - 40 تفسير: .۱۸۹/٦‏ والعتاق والتلاد كناية عن تقادمها 
في النزول. 


۸۲ 


الفلقء وقل أعوذ برب الناس. بدو ا لد وفي المصنف عن عمر: أنه 
قرأ في ركعة واحدة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش» 
وروى أنهما في مصحف أبن غين مفصول بينهما بالبسملة”"' . 

قلت: والوارد من هذا عن النبي ## وعن كبار الصحابة قبل كتابة 
المصحف کثیر» ومروي من طرق شتى وفي أحوال محتلفة. 

فان قيل: فقد كان يجب على ما أشرت إليه ‏ أن يكون القول بالتوقيف 
أكثر وأشهرء والأمر على خلاف ذلك» فان مالکاً كه والقاضي أبا بكر من 
المتكلمين وأكثر أهل العلم قائلون بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة» وقد 
ہو 

فالجواب: أن الآثار المستفيضة والمقطوع به منهاء إنما ورد ذلك في 
الأكثرء ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتین؛ ولا شك أنه إذا بقي بعض 
ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين» جرى القول المشهور عليه» وصح 
اعتماده. (ثم إن الآثار إنما وردت)“ بفعل لا بقول أو آمر یحصل منه 
التوقیف» فإذاً قد آل الأمر إلى أن تلك الآثار هي مستند اجتهادهم وأصل 
اتفاقھم وهذا ما أراده مالك کل بقوله: وانما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من رسول الله له وهذا القدر كاف في المقصود (والحمد لله رب 
العالمين) 2 . 


8 سورة ام القرآن جج 
قد ذکر الناس كيفية تضمنها مجملاً لما تفصل في الکتاب العزیز 
بجملته» وهو آوضح وجه في تقدمها سوزه المکرمت ثم (مي) مما یلزم 


(۱) البخاري: طب: .۳٩‏ الترمذي تفسیر: ۳٣۷/۹‏ من تحفة الاحوذي. 

(۲) فتح الباري: ۷۳۰/۸ (۳) مقدمة المولف: ص۰۷۹ 

.١ن في ن7: وقعت. (۵) سقط من‎ )٤( 

1( انظر : مفاتیح الغیب للرازي : ۶ الکشاف للزمخشري: 3۸ البيضاوي: ۸ 
۵ بحاشية الشهاب . 


۸۳ 


المسلم حفظهء ولا بد للخصلي من قراءتهاء ثم افتتاحها بحمد الله سبحانه» 
وقد شرع في ابنتداءاث الأمور, وأوضح الشرع فضل ذلك» وأخذ به كل 
خطيب ومتكلم» وفيها تعقيب الحمد (له)”'' سبحانه بذكر صفاته الحسنى» 
والاشارة إلى إرسال الرسنل في قوله: اهيا [الفاتحة: ٦]ء‏ وقوله: «صرط 
لس انت علوم [الفائحة: ۱۷ء وقد قال تعالى: الھک اي هَدَى ال 
همم مرد [الأنمام: ۹۰]ء وذكر افتراق الخلق بذكر المهتدين وذكر 
المغضوب علیهم. والضالین؛ وأن ملاك الهدى بيده: وباك ين4 
[الفاتحة: 5] وهذا :كله أشفى شيء في بیان (وجه) التقديه”” . 


5 سورة البقرة علا 


_ لما قال العبد پتوفیق ربه: ظأَهْيًا ایر لس [الفاتحة: ]٦‏ قيل له: 
يك التب لا روب یلگ4 [البقرة: ۲۲ هو مطلوبك وفيه اربك* وهو 
الصراط المستقيم #هدى لین [البقرة: ؟] القائلين: ایا یه 
[الفاتحة: “]١‏ والخائفين من حال الفريقين المغضوب عليهم والضالين» فاتخذوا 
وقاية من العذاب خوف ربهم وتقواه» بامتثال آمره ونهیه . ۱ 

ثم آشیر من الاعمال إلى ما (يستجر)“ ساثرها من قبيلي البدنیات 
والمالیات بياناً للصراط المستقیم» فقيل في وصف المتقین: انهم «الِْين 
نون بالیس ون لصَلوة وم رهم بوت ) [البقرة: ۳]» وحصل 
من هذا حصر الفعل والترك الضابطین لجميع الاعمال کیفما تشعبت كما 
مهد في التفسیر عند ضم ما ورد هنا إلى قوله تعالی: اک ألصّككزة 


نو سم 
یھ 72 


تن ن الک لگ [العنكبوت: ]٤٤‏ ووقع الفعل صريحاً والترك 


)۱( في ۲۵ : له . ۱ (۲) سقط من ۲. 

() وقد قال الحسن البصري: إن الله أودع علوم الکتب السابقة في القرآن. وقد آودع 
علوم القرآن في النفصّل. ثم أودع علوم المفصّل في الفاتحةء فمن علم تفسيرها کان 
کمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۸۷/۲ و). 

)٤(‏ أرب: الأرب: الحاجة والغاية ويجمع على آراب. 

(5) الصراط: ساقط من ۱۵. )٦(‏ في ۲۵: يستحق. 


۸٤ 


إيماء للتناسب المبين حين ذكرء ثم بين لهم قدر النعمة عليهم في طلب الهدى 
من الله في قولهم: اهدنا"؟ فقيل: إن الت كَمَرُوا ...€ [البقرة: 1] 
ليعلموا أن الهدى من عنده فيلحوا في الطلب ويتبرؤوا من ادعاء حول أو قوة: 

ثم ُبّهوا على الإخلاص» وأن يكون قولهم: «إهدنا» صادراً عن يقين 
وإخلااص» حتی لا يشبهوا من يقول: اما 0 4 الیو الآيز وما نهم 
ِمُؤْمِيِيَ4 [البقرة: ۰۲۸ وبسط لهم من حال هولاء في ثلاث عشرة آي" ما 
يوضح لهم طريق الهدى الواضح إذا حذروا من (شكوك)”" هؤلاء وحيرتهم 
فقالوا: اهدنا عن يقين وإخلاص. 

ثم أعقب ذلك بذكر الدلائل المشاهدة2: من جعل الأرض فراشاً 
والسماء بنای وإنزال الماء وإخراج النبات» وذلك كله أمر مشاهد يصل إليه 
كل عاقل بأول وهلت ثم أعقب بابتداء الخلق» وهو قوله تعالی: وإ كَالّ 
یلک که ف جاعل فى الک ضِ کٹ [البقرة: ۰۲۳۰ (وذلك کلف م 
لقوله: هينه زب ی [الفاتحة: ؟] للك يوم الي [الفاتحة: ٤اذ‏ م من 
البدأة تعلم العودة لمن تدبر» وقد نبه تعالى بتكرر النبات. 

ثم ذكر أحوال بني إسرائيل وإمهالهم على مرتکباتھم؛ ومعاملتهم بالعفو 
والاقالة۳ وذلك مبين سعة رحمتهء وأعلم تعالى أن أفعالهم تلك مما أعقبهم 
أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من ال تحذيراً لمن طلب 
سلوك الطريق المستقيم من حالهم واعلاماً لعباده أن المتقين المستجاب لهم 
عند قولهم: «اهدنا» ليسوا في شيء من ذلك لأنهم قالوا: اھدنا عن يقين 
وإخلاص متبرئين من الدعاوی . 

ثم أعقب تعالی تفصيل أحوال هؤلاء بقوله: إن اَل لت ی 
نہ4 [البقرة: :۱۲] ليبين أحوال المصطفين من أهل الصراط المستقيم» فأنبأ 


۔٦ سورة الفاتحة: آية‎ )١( 


(۲) إلى قوله تعالى: ال هم ہم الشكهَة وككن لا يَتَلَمُون4 [البقرة: ۱۳]. 


(۳) في ن۲: شكك. )٤(‏ بداية من الآية ۲۱ من سورة البقرة. 
)٥(‏ سقط من ن١. )٦(‏ بداية من الآية 4٠‏ من سورة البقرة. 


Ao 


تعالى بحال إبراهيم وإتمامه ما ابتلاه به من غير توقف ولا بحث عن علَّة 
وهي أسنى أحوال العباد. وفي طرف من حال من قدم من بني إسرائيل» وهذا 
الموضع مما يعضد ما ظهر في قصة أمر بني إسرائيل بذبح البقرة من وجوه 
الحکمة. فتوقفوا وشددوا بعد إساءتهم الأدب مع نبیهم» فأورثهم ذلك نکالا 
وبعد فالصراط المستقيم حال إبراهيم 12۶ ومن ذکر من الأنبياء والرسل : 
«أوْلَيكَ این حدی اّ4 [الانعام: ۹۰]ء وهم المنعم علیهم. 
ثم أعقب ذلك بما نسبوا لإبراهيم وبنيه المصطفين بعد أن بیّن حاله فقال: 

ار 5 إِنَّ إيَهِصَ ...4 الآية [البقرة: »]١14٠‏ وبين فساداليهودية 
والنصرانية» وبراً نبيه إبراهيم والأنبياء عن ذلك» وأوضح أن الصراط المستقيم 
هو ما كانوا عليه لا اليهودية ولا النصرانية. 

گن هم بوحدانيته تعالى فقال: #إذ تَبَرَاً ال أتْبِعُوا ین ارک ائبنواکه 
[البقرة: ٤٦٤٦٦]ء‏ (وبیّن)؟ سوہ حال المشركين: وأنهم لا حقون باليهود 
والنصارى في انحرافهم عن الصراط المستقيم وحَيْدتهم (عن)“ الجادة» ووقع 
تنبيه هؤلاء بدون ما تضمنه تنبيه بني إسرائيل من التقريع والتوبیخ پر ما 

بینهم؛ لان كفر (أولئنك”" تَعْنيت بعد مشاهدة الآيات: متا لبم 

قَنسسيَة 4 [المائدة: »]١‏ ومتى بين (شيء)** في الكتاب العزيز من أحوال 
چو د مو یا بني إسرائيل لما ذکر» وخطاب 
مشركي العرب - فیما أشیر إليه - دون خطاب انف إذ قد تقدم لهم ما لم 
يتقدم للعرب» وبشروا في كتبهم» وليس لمشركي العرب كتاب» والزيغ عن 
الهدی شامل للكل» وليسوا في شيء من الصراط المستقيم» مع أن أسوأ 
الأحوال حال من أضله الله على علم: ور آل ا تلوأ فى الکتب إن فان 
يدر [البقرة: ۰۲۱۷۲ وهنا انتهى ذكر ما حدر منه ونهي عنه من أراد سلوك 
الصراط المستقيم» وبيان حال من حاد عنه وتنكبه وظن أنه على شيء. 


۰۲۵ بهامش‎ ١( 

(۲) سقط من ن٢‏ وحيدتهم عن الجادة: مجانبتها والميلان والعدول عنها (لسان العرب: 
مادة حيد) . 

(۳) في ٢۵۷‏ : هؤلاء... )٤(‏ سقط من ن١.‏ 


۸٦ 


وضم مفترق أصناف الزائغین في أصناف ثلاثة» وهم اليهود والنصارى 
وأهل الشرك» وبهم یلحق سائر من تنکب» فیلحق بالیهود منافقو آمتنا ممن 
ارتاب بعد إظهار ایمانه. وفعل آفاعیلهم من المکر والخديعة والاستهزاء 
ویلحق بالنصارى من اتصف بأحوالهم» وبالمشرکین من جعل لله نداً» واعتقد 
فعلاً لغیره تعالی على غير طريقة الکسب"*۰ والمجوس لاحقون بأهل الشرك. 
والشرك آکثر هذه الطرق السيئة تشعباء ولهذا قال ##: «الشرك أخفى من 
دبیب النْمل»۴۳» ومن فعل آفعال من ذکر ولم ينته به الامر إلى مفارقة دینه 
والخروج في شيء من اعتقاده خیف عليه أن یکون ذلك وسيلة إلى اللحوق 
مور یں وإلى هذا أشار َه بقوله: «أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً. . . .>" إلى أشباه هذا من الأحاديث. 
ثم ذكر تعالى في أول آية : لس لر [البقرة: ۱۷۷] ما (لزم)”*' المتقين» 
لما بين لهم ما هو خروج عن الصراط المستقيم وحذروا (منه)”” أعقب بذكر 
ما يلزمهمء فابتدئ من هنا بذكر الأحكام إلى قوله: ءامن اسول [البقرة: 
۵ خاتمة السورة. وفصل لهم كثيراً مما كلفوهء فذكر الإیمانء وفصل 
تفصيلاً لم یتقدمء وأعقب بذكر الصدقة وموقعها على التفصیل» وفي ذکر إتيان 
المال (عقيب)“ (الإيمان)””" إشعار بما فيه السلامة من فتنة المال: ان 
نونک کشت [التغابن: ۰۲۱۰ وإشارة من الآية إلى أنه يبعد حب المال 
بل يستحيل وجوده ممن أحب الله سبحانه» وأن محبة الله تعالى تهوّن عليه كل 


ہے ل 


شيء: فلا من عييّكَ» [الحجر: ۸۸]ء لا شتلك ملك را » [طه: ۰]۱۳۲ 

ثم ذكر الزكاة والصيام والحج والجهادء إلى غير ذلك من الأحكام 
کالنکاح والطلاق والعدة والحيض والرضاع والحدود والربا والبيوع. إلى ما 
تخلل هذه الآيات من تفاصیل الأحكام ومجملها. وقدم منھا الوفاء بالعهد 


)١(‏ يشير إلى القدرية والمعتزلة الذين قالوا بخلق العبد لأفعاله. 


(۲) مسند أحمد 507/4. (۳) سنن النسائي: إيمان ۰۲۰ 
)٤(‏ في ن۱: الزم. )٥(‏ في ن۲: منها. 
)٦(‏ في ن7: عقب. (۷) في ن١:‏ الحال. 


۸۷ 


والصبر لأن ذلك يحتاج إليه في كل الأعمالء وما تخلل هذه الآيات من لدن 
قوله: اس الينّ4:[البقرة: ۱۷۷] إلى قوله: ءام رسو [البقرة: 186] مما 
لیس من قبیل الإلزام والتكليف فلسبب أوجب ذكره» ولتعلق استدعاه. 


ولما بِيّن سبحانه أن الکتاب هو الصراط المستقیم. وذكر افتراق الأمم 
كما شاءء تناول أحوال الزائفین والمتنكبين تحذيراً من حالهم» ونهياً عن 
مرتکبهم» وحصر قبيل المتروك بجملته» وانحصار التارکین» وأعقب بذكر 
مستلزمات المتقين وما يثبغي لهم امتثاله والاخذ به من الأوامر والأحكام 
والحدودء أعقب ذلك بأن الإيمان يجب أن ينطوي على ذلك» وأن یسلم 
الأمر لمالکه فقال تعالى: ام اٹول . ۰ [البقرة: ۲۸۰]ء فأعلم أن هذا 
إيمان الرسول ومن كان معه على إيمانه» وأنهم قالوا: سينا ولا > 
[البقرة: ۲۸۰] لا كقول بني إسرائيل : «میعتا وَعَصَيْنَا» [النساء: 45] وأنه أثابهم 
على إيمانهم برفع الاصر والمشقة والمؤاخذة ا والنسيان عنهم فقال: لا 
يكلف اله تا الا وَسَمَهنا» (البقرة: ۲۸۲]. 


فحصل من (السورة)" بأسرها بیان الصراط المستقیم على الاستیفاء 
والکمال أخذاً وترکاء بیان شرف من أخذ به وسوء حال من تنکب عنه» 
وكأن العباد لما غلموا أن یقولوا: افیا أرط سیر [الفاتحة: ٦ا‏ إلى 
آخر السورة فیل لهنم: : علیکم بالکتاب إجابة لسزالهم» ثم بين لهم حال من 
سلك ما طلبوه. فكأن قد قيل لهم: أهل الصراط المستقیم وسالکوه هم 
الذین من آمرهم ومن ,شأنهم. . ۰ والمغضوب علیهم من المتنکبین هم 
اليهود الذين من أمرھم:ومن ا .۰ والضالون هم النصاری الذین من 
أمرهم ومن شأنهم. ۰ فيجب علی من رغب في سلوك الصراط المستقيم 
أن يحذر ما أصاب هؤلاء مما نبه عليهء من أن يأخذ نفسه بكذا وكذا. 
وأن ینسحب (إيمانه"؟ على كل ذلك. وأن يسلم الأمر لله الذي 


)۱( في ۲۵: هله.. . )۲( في ۲۵ : بإيمانه . 
1 ۸۸ 


(یطلب)''' منه الھدایةء ويتضرع إليه بأن لا يؤاخذه بما يثمره النسيان والخطأء 
وأن ۷ يحمّله ما لیس في وسعه وأن يعفو عنه » إلى آخر السؤال. 


8 سورة آل عمران یڑ 

اتصالها بسورة البقرة - والله أعلم ‏ من جهات : 

[حداهما: ما یتبین في صدر السورة مما هو إحالة على ما ضمّن في 
سورة البقرة بأسرها. 

ثم الاشارة في صدر السّورة أيضاً إلى أن الصراط سو قد ناش 
- لمن تقدم - في کتبهم وأن هذا جاء مصدقاً لها: ليل 0 
ميك لها بی يديه رل اسر والانیل 69 من بل هکی لاس (ال عمران: ۳ 4]» 
لیبین لأمة محمد فا الما والشلام ۔ أن من تقدّمهم قد بیّن لھم: رما کا 
مین حى تینک رَسْولًا4 [الإسراء: ۱۵]. 

والثالثة"2: قصة عيسى 4 وابتداء أمره من غير أب» والاعتبار به 
نظير الاعتبار بآدم لا ولهذا أشار قوله تعالى: لإ مکل یی عند ای 
کل 42 لاک عمران: ۰۲0٩‏ (كما)" أتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل 
لوقوفهم من تلك القصة على ما لم تكن العرب تعرفهء وأنذروا وحروا 
وأتبعت أيضاً قصة عيسى #6 بذكر الحواريين وأمر النصارى إلى آية 
الاه حسب ما شط بعد. 

ولنبيّن وجه الاتصال من صدر السورة فأقول ‏ مستعیناً بالله -: إن قوله 
سبحانه: رل علیلک الکتبَ»6 [آل عمران: ۳] بیان لحال الکتاب الذي هو هدى ' 
للمتقین. لما بين افتراق الأمم بحسب السابقة إلى أصناف ثلاثة» وذکر من 


)١(‏ في ن١:‏ طلب 
(۲) لم يقع النّص على الثانية وربّما هي عند قوله: «ثم الإشارة في صدر السورة» بالسطر 
الرابع. 


(۳) في ن١:‏ ثم لما. )٤(‏ سورة آل عمران: آية ۰۱۱ 
۸۹ ۱ 


تغنیت بني إسرائيل وتوقفهم ما تقدم أخبر تعالى هنا أنه أنزل عليهم التوراة 
وأنزل بعده الانجیل» کل ذلك هدى لمن وفق» ثم آشار قوله تعالى: إن لَه 
لا یفن مک كن »4 [آل عمران: ۰۲۵ إلى ما تقدم من تفصيل أخبارهم. فكأن 
الكلام في قوة أن لو قيل: أتخفى عليه مرتكبات العباد وهو مصورهم في 
الأرحام والمطلع عليهم حيث لا يطلع عليهم غیره؟ . 

ثم لما بلغ الكلام هنا كأن قد قيل: فكيف طرأ عليهم مع وجود 
الكتاب؟ 

فأخبر تعالى بشأن الکتاب أنه محكم ومتشابه» وكذا غيره من الكتب 
والله أعلم» فحال أهل التوفیق تحکیم لمخم وحال أهل الزيغ اتباع 
المتشابه والتعلق بهء وهذا بیان لقوله تعالى: یسل بو كيرا وهی بی 
کیا [البقرة: 77]» وكل هذا بيان لكون الكتاب العزيز أعظم فرقاناً وأوضح 
1 إذ قد أوضح أحوال المختلفين ومن أين ات عليهم مع وجود 
(الکتب)(؟ وفي أثناء ذلك تنبیه العباد على عجزهم وعدم (استبدادهم)”" لثلا 
يغتر الغافل فيقول: مع هذا البيان ووضوح الامر لا طریق إلى تنكب الصراط 
فنبهوا حين علّموا الدّعاء من قوله تعالى: 9وَإِيَّاكَ َيل [الفاتحة: ٥اء‏ ثم 
كرر تنبيههم لشدة الحاجة ليذكر هذا أبداًء ففيه معظم البيان» ومنه ينشأ الشرك 
الأكبرء إذ اعتقاد الاستبداد بالأفعال إخراج لنصف الموجودات عن يد بارئها : 
وال عَلنکہر وما تلود 49 [الصافات: ]٩٦‏ . 

فمن التنبيه: ط٥‏ زيرت كَمْرُوا . ۰ [آل عمران: »]٤‏ ومنه: فوییسل ہو۔ 
كيا يهى بوه کیک [البقرة: ۰۲۲٩‏ ومنه: عم اسو [البقرة: ۲۲۸۵ 
إلى ختامها. هذا من جلي اجه ومحکمه ومما برجع [لیه ویحرز معناه بعد 
اعتبارہ: «وإكجة کہ وه [البقرة: ۰۲۱۲۳ وقوله: اله لا ال الا هر الى 


ہے کہ و 


وم [البقرة: ۰ فمن رأى الفعل أو بعضه لغیرہ تعالی حقيقة فقد قال 


)١(‏ في ن١:‏ الكتاب. ( في ن7: استمدادهم. 
(۳) وفي هذا رد على القدرية والمعتزلة في القول بخلق العبد لأفعاله . 


۹۰ 


غيره» ثم حذروا أشدّ التحذير لمّا بَيّن لهم فقال تعالی: #إنَّ ان كمَروا 
يلت الو هر عَذَابُ کشک [آل عمران: ٤]ء‏ ثم ارتبطت الآيات إلى آخرها . 


5 سورة النساء لا 

لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم ل من غير أب ولا 
أم» وأعقبت بسورة آل عمران لتضمنها مع ما ذكر في صدرها آمر عيسى 4 
وأنه كمثل آدم في عدم الافتقار إلى أب» وعلم الموقنون من ذلك أنه تعالى لو 
شاء لكانت في من بعد آدم 4# فكان سائر الحيوان لا يتوقف على أبوين» أو 
کان يكون كعيسى ## لا يتوقف لا على أم فقطء أعلم سبحانه بأن من عدا 
المذکورین 8ا من ذرية آدم سبيلهم (بسببية الأبوین)" فقال تعالى: يأ 
الس اتا رین . . .€ [النساء: ]١‏ إلى قوله: وك مما رجالا كينا ون4 
[النساء: ١]ء‏ ثم أعلم تعالى بكيفية النكاح المجعول سبباً في التناسل”" وما 
يتعلق به وبين حكم الأرحام والمواریث"۳. 

وتضمّنت السورة ابتداء الأمر وانتهاءه» فأعلمنا بكيفية التناكح وصورة 
الاعتصامء واحترام بعضنا لبعض» وكيفية تناول الإصلاح فيما بین الزوجين 
عند التشاجر والشقاق» وبين لنا ما ینکح وما لا ینکح» وما آبیح من العدد» 
وحکم من لم يجد القول» وما یتعلق بهذا إلى المواریث. وفصّل ذلك كله إلا 
الطلاق؛ لأن أحكامه قد تقدمت. ولأن بناء هذه السورة على التواصل 
والائتلاف» ورعي حقوق ذوي الأرحام» وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت 
المکتوب علیناء. وناسب هذا المقصود من التواصل والألفة ما افتتحت به 
السورة من قوله تعالى: اف وأ ری ی عفر بن کتیں ود ون یبا روا4 
[النساء: »]١‏ (فافتتحت)* بالالتئام والوصلت ولهذا خصت من حكم تشاجر 


)١(‏ في ن٢:‏ سبيل أبوين. 


(؟) بداية من الآية الكريمة: طرَإِنَ حف ألا يعوا في ان كاك ما طاب لک ين الس 
[النساء: 7]. 

(۳) في قوله تعالى: لجال کیٹ بَا تر الولدان وم4 . . . الآيات [النساء: ۷]. 

.۲۵ سقط من‎ )٤( 


۹۱ 


الزوجين بالإعلام بصورة الإصلاح والمعدلة إبقاء لذلك التواصل» فلم يكن 
الطلاق ليناسب :هلراء فلم يقع هنا له ذكر (إلا)''' إيماء في قوله: ون ینم 
یئن الہ ڪل ین سَمَيَه. » [النساء: ۱۳۰] ولكثرة ما يعرض من رعي حظوظ 
النفوس عند الزوجية ومع القرابة» ویدق ذلك ويغمض» لذلك تكرر كثيراً في 
هذه السورة الامر بالاتقاء وبه افتتحت» لف اتا ره [النساء: ۰۲۱ تتا 
له ایی تلد بو لأ [النساء: ۱۱ء «ولقد صا الین ور الكتبٌ ین 
يڪم وياځ أن ثرا 4 [النساء: ۰۲۱۳۱ ۱ 

ثم حذروا من حال من صمم على الكفر وحال اليهود والنصارى 
والمنافقين وذوي التقلب في الأديان بعداً عن اليقين» وكل ذلك تأكيد لما أمروا 
به من الاتقاء والیحمت (الآي)"" إلى الختم بالكلالة في المواريث المتقدمة. 


3 سورة المائدة ول( 

لما بيّن تعالى حال أهل الصراط المستقيم ومن تنکب!'' عن نهجهم 
ومال الفريقين من المغضوب عليهم والضالين» وبين لعباده المتقين ما فيه 
مداهم وبه خلاصهم أخذاً وتركاًء وحصل طيّ ذلك الاسهم الثمانية الواردة 
في حديث حليفة من قوله: الاسلام ثمانية أسهم : الشهادة سھم؛ والصلاة 
سی رالزکاة: سهم» والصوم سهم» والحج سهمء والأمر بالمعروف سهم ؛ 
والنهي عن المنگر سهم» وقد جاب من لا سهم له" .. وقال ا : بني 
الإسلام علی 0ن وقد تحصلت» وتحصل مما تقدم أيضاً أن أسوأ حال 
المخالفين حال من خضب الله عليه ولعنه. وأن ذلك ببغيهم وعدوانهم ونقضهم 
العهردء ما تقيفم متفه لَمكنهُم4 [المائدة: ۰]۱۳ وكأن النقض يشمل کل 


)۱( في ن۲: ولار. 

)٢(‏ في الاصل: (لذلك ما رمثله في نظم الدرر للبقاعي (8/ ۰۱۹۲ فیما نقله عن ابن 
الزییر» وقد آسقطها المعلق هناك لهستقیم الکلام. 

(۳) في ۵ الآيات. 

(1) تتكب عن اللبيء: مدل وحاد عیه؛ ولاه منکبه وأقبل على فبره. 

۰۲/۱ البخاري: إيمان:‎ )٦( .4۱۳ مسند الطيالسي شيف رقم‎ (e) 


۹۴ 


مخالفة» قال تعالى لعباده المژمنین: لا نا آل ما منوا دقوأ بالمفود4 
[المائدة: ۰]۱ لأن اليهود والنصارى إنما أتي ف من عدم الوفاء ونقض 
العهودء فحذر المؤمنون؛ ولهذا الغرض ۔ والله أعلم ‏ ذكر هنا العهد 0 
إليه في قوله تعالى: ودا بیع [البقرة: ٤٤]ء‏ فقال تعالى: ولد 
لَه میکق بے إتَركويل ...€ [المائدة: ۰۲۱۲ إلى قوله: فد صل 8 
الیل [المائدة: 17]. 

ثم بيّن نقضهم» وبناء اللّعنة وكل محنة ابتلوا بها عليهء فقال: ينا 
تقوم متفه 4 [المائدة: ۰]۱۳ وذكر تعالى عهد الآخرين» فقال جل وعز: 
«ویت الذیت لوا ا تمرح ده مِيِكَفَهُمْ ...4 [المائدة: »]1١4‏ ثم ذكر 
تعالى للمؤمتين. آفعال الفريقين ليتبين لهم فیما قفرا ثم بين تفاوتهم في البعد 
عن الاستجابة» فقال تعالى: «الَتَحجِدَنَ شد لتاس عَلَاوَةٌ ۰ الآية [المائدة: 
۲ء ثم نصح عباده» وبين لهم آبواب منها: دخول الامتحان» وهي سبب في 
کل ابتلاء. فقال ی 37 روا يبت ما ال أله لہ وآ د اي 
[المائدة: ۸۷] فإنكم إن ف فعلتم ذلك و شارعین لانفسکم وظالمين» وأعقب 
ذلك بقوله تعالی: 0 رن »منوا إِنَّمَا لنش وَالْمبِيرٌ . . .€ [المائدة: ۹۰] الآية» 
ثم قال تعالی : #جَمَلَ الہ گے 0 آلکرام . . .€ الاية [المائدة: ۹۷]ء فنبه 
على سوء العاقبة في تتبع البحث عن التعلیل» وطلب الوفوف على ما تعلیله 
مما استأثر الله بعلمه» ومن هذا الباب آتي على بني |سرائیل في آمر البقرة وغیر 
ذلك» وجعل هذا التنبیه إیماء ثم أعقب ہما یفسره: ایا المت ءامنا لا 
لوا عق آشیاء إن ند لک ...44 [المائدة: ۱۰۱] ووعظهم بحال غیرهم وأنهم 
سألوا (فجووبوا)» ثم امتحنوا» وقد كان التسلیم آولی لهم» فقال تعالي: 
قد کالب وم ین تیک ثم اسحا چا گنت 407 [المائدة: ۰۲۱۰۲ 

ثم عرّف عباده آنهم إذا استقاموا فلن یضرهم خذلان غیرهم: ايا 
الین مامتا مک اتکی [المائدة: ۸۱۰۰ فلما طالب تعالی المزمنین بالوفاه 


(۱) في ن۲: فخبروا. 
۳ 


فيما نقض فيه فیرهم» وذكرهم ببعض ما وقع فيه النقض (وما أعقب''' ذلك 
فاعله» وأعلمهنم:بثمرة التزام التسليم والامتثال» آراهم جل وتعالى ثمرة الوفاء 
وعاقبته» فقال تعالی : وذ قال أله یلمیمی ای مرم ءآنت قُلْتَ لاس4 [المائدة: <11] 
إلى قوله : هنا يوم ينهم ألصَّدقِينَ نله [المائدة: ۱۱۹]ء إلى آخر السورة. 

فحصل من جملتها الأمر بالوفاء فيما تقدمهاء وحال من حاد ونقض» 
وعاقبة من وفى» وأنهم الصادقون وقد آمرنا أن نكون معهم فقال تعالى: 
«يكأيا الیے ءامنا لیوا أله وٹونوا ت اصرق 409 [التوبة: ۱۱4]. 


5 سور ة الاتعام ٦‏ 


لما بين سبحانه (لعبادہ)''' (مال)"" المتقين وهو الصراط المستقيی 
وأوضح تعالى ما يحذرون من جانبي الأخذ والترك» وبين حال من تنكب عنه 
ممن كان قد تلمحه وهم اليهود والنصاری؛ وكونهم لم يلزموا الوفاء وحادوا 
عما أنهج لهم وأنقص آمر الفريقين ذمّاً لحالهم وبياناً لنقضهم وتحذيراً 
للمتقين أن يصيبهم ما آصابهم وختم ذلك ببيان حال الموقنين في القيامة» 
ليم یتفع ملیف و [المائدة: ۰۲۱۱٩‏ 

وقد كان انجر مع ذلك ذکر مشركي العرب؛ وصممهم عن الداعي. 
وعماهم عن الآيات فکانوا آشبه بالبهائم منهم بالأناسي» أعقب تعالی ذلك 
بالإشارة إلى طائفة أومأت إلى الاعتبار والنظر فلم توفق لإصابة الحق» 
وقصرت عن الاستضاءة بأنوار الھدی؛ وليسوا ممن يرجع إلى شريعة قد 
حرفت وغيّرت» :بل هنم في صورة من هم أن يهتدي بهدي الفطرة ويستدل بما 
بسط تعالى في المخلوقات فلم يمعن النظر ولم يوفق فضل؛ وهم المجوس 
وسائر (الثنوية)“. ثم كان قصارى أمره نسبة الفعل إلى النور والإظلام» ولم 


)١(‏ في ن7: وما أعجب. (۲) سقط من ن۲. 
(۴) في ن۲: حال. 
(٤٤‏ القنوية : يجعلون الأفعال بين فاعلين» الخير من التور والشر من الظلمة ويعبدون من 
أجل ذلك النیرات (الملل والنحل: ۹۲). 
۹٤‏ 


يكن تقدم لهؤلاء ذكر ولا إخبار بحال فقال تعالى: طلَلْحَمَدُ لو ابی حَلَقَ 
لکوت والازش وجمل الظاتِ ولو ٤‏ [الأنعام: ۰۲۱ فبدأ تعالى بذکر خلق 
السماوات والأرض التي عنها وجد النور والظلمة. إذ الظلمة ظلال هذه 
الأجرام» والنور عن أجرام نيرة محمولة فيهاء وهي الشمس والقمر والنجوم. 
فكأن الکلام (في قوة)“ الحمد لله الذي أوضح الأمر لمن اعتبر واستبصرء 
فعلم أن وجود النور والظلمة متوقف بحكم السببية التي شاءها تعالى على 
وجود أجرام السماوات والأرض وما أودع فيها. 


ل 


21 : ee 
كفَرُوا ریم مروت [الانعام: ۰۲۱ وقوله تعالی: هو ی حَلَقَكمْ ین طِينٍ‎ 
مما يزيد هذا المعنی وضوحاًء فإنه تعالى ذكر أصلنا والمادة‎ [r ا‎ 
عنها أوجدناء كما ذكر للنور والظلمة ما هو كالمادة» وهو وجود السماوات‎ 
والأرض وأشعر لفظ: «جعل» بتوقف الوجود - بحسب المشيئة - على ما ذكرء‎ 
فكأن قد قيل: أي فرق بين وجود النور والظلمة عن وجود السماوات‎ 
والأرض» وبين وجودكم عن الطين» حتى يقع امتراء”" قُتدّعى نسبة الإيجاد‎ 
إلى النور والظلمة وهما لم يوجدا إلا بعد مادة (وسبب)""۰ كما طرأ في‎ 
.]۲ إيجادكم؟ فالأمر في ذلك أوضح شيء نر أَسْرٌ تلود [الأنعام:‎ 


ثم مرت السورة من أوَّلها إلى آخرها منبهة على بسط الدلالات"** في 
الموجودات» مع التنبيه على أن ذلك لا يصل إلى استثمار فائدته إلا من هدي 
بحسب السابقة فقال تعالی : 9إِنَما : نت الب يموده [الأنعام: ۰۲۳۲ ثم 
قال تعالى: «والموق مهم ان 0 ٦‏ وهو ۔ وال علم - من نمط : 
لاو من کان معا كليس » [الأنعام: ۲ (أجمل ٥)‏ ثم فسر بعد في 


0 
۲ 


لے 


.٢ن سقط من‎ )١( 

(؟) الامتراء في الشيء الشك فيه وكذلك التماري» لسان العرب: مادة مرأ. 
(۳) في ن7: أو سبب. )٤(‏ في ن۱: الدلالةء بالإفراد: 
(5) في ن7: اجملهما. 


۹۰۰ 


السورة بعینھا واد أن من الخلق من جعله الله سامعاً متیقظاً معتبراً بأول 
وهلت وقد آری مبحانه المثال من ذلك في قصة إبراهيم ٹلا : «وگدلك زی 
ریم مُلکرت الکتوت رال [الأنعام: ٢۷]ء‏ فكأنه يقول لعباده المتقين: 
تعالوا فانهجوا طريق الاعتبار ملة أبيكم إبراهيم كيف نظر عليه السلام نظر 
السامع المتیقظء فلم يمرج في أول نظره على ما سَبَبٌ وجوده بَيّنّء فيحتاج فيه 
إلى فرض ما فرض في الكوكب والقمر والشمس؛ بل نظر فيما عنه صدور 
النور لا في النور. طقْلَنَا جَنَّ عله الیل را و [الأنعام: ]۷٦‏ فتأمل کونه ٹلا 
لم يطول النظر بالتفات النورء ثم كان یرجع إلى اعتبار الجرم الذي عنه النورء 
بل لما رأى النور عن أجرام سماوية تأمل تلك الاجرام وما قام بها من 
الصفات فرأى الافول والطلوع والانتقال والتقلب فقال: هذا لا يليق بالربوبية 
لانها صفات حدوث. ثم ری النظر إلى القمر والشمس فرأی ذلك الحکم 
جارياً فيهماء فحکم بان وراءها مدبراً لها يتنزه عن الانتقال والغيبة والافول 
فقال: 9« هَت وهی يِأزی نطر لکوت والارفت4 [الانسصام: ۰۲۷۹ 
وخص 4# ذكر هذين لحملهما أجرام النور وسببيتهما في وجود الظلمة. 

ثم تأمل هذا النظر منه ## وكيف خص بالاعتبار أشرف الوجودین 
وأعلاهماء فكان في فلك وجهان من الحكمة: . 

أحدهما: علو النظر ونفوذ البصيرة في الاشرف الذي إذا بان فيه الأمر 
فهو فيما سواه آبین» فجمع بين قرب التناول وعلو التهدي. 

الوجه الغافي: التناسب بين حال الناظر والمنظور فيهء والتفاؤل والجري 
على الفطرة العلية» وظو من قبيل أخذ نبينا ## اللبن حين عرض عليه اللبن 
والخمرء فاختار اللبن فقيل له اخترت الفطرة. 'فكأن قد قيل: هذا النظر 
والاعتبار (يا نیام)"'ء لا نظر من أخلد إلى الارض فعبد الضياء والظلام. 

وينبغي أن يعتمد في قصة إبراهيم ## في هذا الاعتبار أنه 286 في 
قوله: مدا رک [الأنعام: ۷۸] إنما قصد قطع حجة من عبد شيئاً من ذلكء إذ 


)۱( في ن۲ بالهام, 
۹٦ 5‏ 


كان دين قومه» فبسط لهم الاعتبار والدلالة» وأخذ يعرض ما قد تنزه قدره عن 
الميل إليه» فهو كما يقول المناظر لمن يناظره: هب أن هذا على ما تقول؛ 
يريد بذلك إذعان خصمه (المنکر)'» واستدناءه للاعتبار حتى يكون غير منافر 
له» (فیسلّم له ما لا يعتقده ليبني على ذلك مقصودهء لیقلع خصمه وهو 
على يقين من أمرهء فهذا ما ينبغي أن يعتمد هنا لقول يوسف 282: ما كانت 
1 أن ُتَر يک من ىو [يوسف: ۳۸]ء فالعصمة قد اكتنفتهم عما يتوهمه 
المبطلون ویتقوّله المفترون» ويشهد لما قلناه قوله تعالى: َلك حُجَّتُنَا 
ای هيم عل ويب [الأنعام: ۸۳]. 


فهذه حال من علت درجته من الذين يسمعون» فمن الخلق من جعلة الله 
سامعاً بأول وهلة» وهذا مثال شاف في ذلك. ومنهم الميت» والموتى على 
ضربين: منهم من يزاح عن جهله وعَمّههء ومنهم من يبقى في ظلماته ميتا لا 
حراك بهء يبرز ذلك كله قوله تعالى: «او من كان میا لین . . .€ [الانعام: 
۲ إلى قوله : «كمن ۳24 في الظُلْمتٍ لیس تارج ينا [الأنعام: 177]. 


ولما كانت السورة مضمنة جهات (من)* الاعتبار ومحركة إلى النظرء 
ومعلنة من مجموع آيها أن المعتبر والمتأمل - وان لم (یکن)'“ متيقظاً بأول 
وهلةء ولا سامعاً أول محرك ولا مستجيباً لأول سامع - قد تنقل حاله عن 
جموده وغفلته إلى أن يسمع ويلحق بمن كان (تيقظه او وهلت ناسب 
تحريك العباد وأمرهم بالنظر أن تقع الإشارة في صدر السورة إلى حالتين: 
حالة السامعين لأول وهلة» وحالة السامعين في ثاني حال» فقيل: ]نما 
کٹ الین يسمعون والموق یم له [الأنعام: ۰۲۳۲ ولم يقع هنا إشارة إلى 
القسم الثالث مع العلم به» وهو الباقي على هموده وموته» ممن لم يحركه 
زاجر ولا واعظ ولا اعتبار» وكأنّ هذا الضرب لو ذكر هنا لكان فيه ما يكسل 


۰۲۵ سقط من ۰۲۵ (۲) سقط من‎ )١( 


(۳) بهامش ن۲. )٤(‏ سقط من ن٢.‏ 
)٥(‏ بهامش ن۲. )٦(‏ في ن٢:‏ ينقظ في أول. 


۹۷ 


من ضعفت همته (وجفت)(۱) حالة ابتدائه فقيل : #والموقٌ يدعم أل کہ [الأنعام : 
٦ء‏ وأطلق القول: ليعمل الكل على هذا البعث من الجهل والتيقظ من سنة 
الغفلةء كما دعي الكل إلى الله دعاء واحداً فقیل : يتأ الاش عبذوا ري » 
[البقرة: ۰۲۲۱ ثم اختلفوا في إجابة الداعي بحسب السوابق» فهكذا ورد 
(في)''' هذا: «والموق یم #۵ [الأنعام: ۳۰] إسماعاً للكل» وفي صورة 
التساوي مناسبة للدعاء لتقوم الحجة على العباد حتى إذا انبسطت الدلائل 
وانشرحت الصدور لتلقيهاء وتشبثت النفوس وتعلقت بحسب ما قدرء وفاز 
بالخير أهله؛ قال تعالی بعد آي: او من کان میا یت وَجَمَلْمَا کر ہما 
یی يي فی الاين [الأنعام: ۰۲۱۲۲ وكأن قد قيل لمن انتقل عن حالة 
الموت فرأى قدر نعمة الله عليه بإحيائه: هل تشبه الآن حالك النيرة بما منحت 

حين اعتبرت بحالك الجمادیةء فاشكر ربك». واضرع إليه في طلب الزيادة 
واتعظ بحال من لزم. حالة موته» فلم تغن عنه الایات وهو المشار إليه 0 
تعالى : «كمن تنَا في الظلمنت لیس تارج > وم ۲ إا جملا علی 
فلوبهع اند أن یه [الكهف: ۰۲0۷ «ولو آتا رتا إل م لکبستة 7 
الوق وحکر) یج کید پک ھا کاو لیڈھٹوا ال أن 7 وکا ۱۱۱ 
سا مهم ءاندرتهم آم لم تیزم [البقرة : .]٦‏ ۱ 

وکان القسم المتقدم الذي سمع لاول وهلة لم يكن ليقع ذکره هنا من 
موی ہپ سم وانقاذ المتصف بها من حيرة شکه موقعها فیما 
تقدم من قوله: إا مسجب اليب يسمعوث» [الانمام: ۰۲۳۲ فذکر هنا ما هو 
واقع في إراءة قدر نعمة الانقاذ والتخلیص من عمی الجهل» وهو حال من 
انتقل بتوفيق ربه من حال من بقي على موته» أو الضربان قد شملهما قوله 
تعالى: او من کان ميا یه [الأنعام: ۰]۱۲۲ أما الثاني وهو الذي تبينت 
فيه صورة النقل فأمره صريح من الایق وأما الضرب الأول وهو السامع لأول 
وهلة (المكفي)”" المؤونة بوافي العصمة من طوارق الجهل والشكوك» فدخوله 


)١(‏ في ۲۵: رجعت. (۲) سقط من ن۱. 
۳( في ن : مکفی . .:: 
۹۸ 


تحت مقتضى هذا اللفظ من حيث إن وقايته تلك وسماعه بأول وهلة ليس من 
جهته. ولا بما هو (إنسان"" أو (مکلف)'' بل بإسداء الرحمة وتقديم 
النعمة» ولو أبقاه لنفسه ووكله إليه لم يكن كذلك: وما یکم ين یم هَهنَ 
4 [النحل: .]٥٢‏ 

فبهذا النظر تكون هذه الآية قد شملت الضروب الثلاثة» وهو أولی؛ أما 
سقوط الضرب الثالث من قوله تعالى: إا يسكب لزب موہ [الأنعام: 
٦‏ فلما قدمء والله أعلم بما أراد. 

ولما تضمنت هذه السورة الكريمة من بسط الاعتبار وإبداء جهات النظرء 
ما إذا تأمله المتأمّل على أن حجة الله قائمة على العبادء وأن إرسال الرسل 
رحمة ونعمة وفضل إحسان» وإذا كانت الدلالات مبسوطة والموجودات 
شاهدة مفصحة» و(الآلة)”© للنظر من سمع وأبصار وأفئدة موجودة» فكيف 
يتوقف عاقل (في عظيم)““ رحمته تعالى بإرسال الرسل» فتأكدت الحجة 
وتعاضدت البراهين . 

فلما عرّف الخلق بقيام الحجة عليهم بطريقي الإصغاء إلى الداعي 
والاعتبار بالصنعة» قال تعالى: قل لم الب ال [الأنعام: ١٤۱]ء‏ «فقد 
گم ٹڈ ین رم مَمُدی وَيَحَمَةُ 4 [الأنعام: ۰۲۱۵۷ فما عذر المعتذر 
بعد هذا؟ آتریدون کشف الغطاء ورژية الأمر عیانا؟ لو استبصرتم لحصل لکم 
(ما!“ منحتمء ھل برد رل" أن ايهر الیگ أو یل رک از يأف بنش 
يي رک يوم ین بعش مایت ربك 6.۰۰ الآية [الانعام: 10۸]. 

ثم ختمت السورة من التفویض والتسلیم بما يجري مع قوله تعالی: لو 
كاه له مَك [الأنعام: ۰۲۱۶۹ وحصل من السور الأربع بیان أهل 
الصراط المستقیم وطبقاتهم في (سلوكه)"» وما ينبغي لهم التزامه أو تركه» 


)۱( في ۲۵: سبق. ۲( في ن7: تكلف. 
(۳) في ۲۵: دلالة. )٤(‏ بهامش ۰۲۵ 
)6( في ۱۵ : مما 


)٦(‏ في ن۱ : سلوکهم وسلوکه أصح والضمیر یعود على الصراط ويؤكده ما بعده. 
۹۹ 


وبيان حال الممتكبين عبن سلوکه من اليهود والخصاری وعبدة الأوثان 


والمجوس. 
53 سورة الاعراف با 

لما قال تعالی آمراً بالاعتبار: ار بوا گم الگا من تلهم من رن مَككهْم 

في ری ما تر شی لک انمتا الس عم یدیا وَجَمَلتا اهر نی ین تیم 
َأَهْلكتهُم یلیم رانا ین بوهم رن حَرنَ )4 [الانعام: ٦ء‏ ثم قال تمالی: 
«وَلَقَدِ آسپرة سل 2 من ملف فَحَاقَ یسک سوا ينهم 8 هار ۷ 
رود 7 نام ۰ ثم قال تعالى: فل سيوا فى الْأَرضٍ ثد انظروا 
تک € مه علقبة الْمَكَدْبين © [الأنعام: ۰]۱۱ ثم قال و وود 
رت ۳ من َك روا عی ما کڑوا ۰ الأنعام: ۳4] الآيةء وقال 
تعالی: وقد لد سكا ا ر ين 5 کب متهم باس وس 6.۰۰ [الانعام: 
[4Y‏ الایت وقال تعالی: ٹک لن وآلاض [۴۳ یک Ag‏ منک فصو 
کم ءَايّتِ4 [الأنعام: ۰۲۱۳۰ فوقعت الإحالة في هذه الآية على الاعتبار 
بالأمم السالفة» وما كان منهم حين كذبوا أنبياءهم» وهلاك تلك القرون 
بتكذيبهم وعتوهم» وتسلیة رسول الله کا "وسلم بجريان ما جرى له لمن تقدمه 
من الرسل: م تلم 2 کرک الى بای [الأنعام: ۰۳۳ فاستدعت الاحالة 

والتسلية بسط أخبار الآمم السالفة وهلاك تلك القرون الماضية. والإعلام 

بصبر الرسل تلا وتلطفهم في دعاثه . 

ولم يقع في السور الاربع قبل سورة الأنعام مثل هذه الاحالة والتسلیت 
وقد تکررت في سورة الانعام كما تبین بعد انقضاء ما قصد من بیان طریق 
المتقین أخذاً وترکاء وحال: من حاد عن سننهم ممن رامه أو قصده فلم یوفق 
(له" ولا تم له آمله من الفريقين المستندین للسمع والمعتمدین النظرء فحاد 
الاولون بطاری التغییر والتبدیل وتتکب الآخرون بسوء التناول وقصور الافهام 
وعلة حيد الفريقین السابقة الازلية. 


)۱( في ن١:‏ لهم. 
١٠‏ 


فلما انقضى آمر هؤلاء وصرف الخطاب إلى تسليته 4# وتثبيت فؤاده بذكر 
(أحوال)“ الأنبياء مع أممهم» وأمر الخلق بالاعتبار بالأمم السالفة: يدهم 
أَقْسَّدِةُ4 [الأنعام: ۹۰]ء بسط تعالى حال من وقعت الإحالة عليه» واستوفى الكثير 
من قصصهم إلى آخر سورة هود إلى قوله سبحانه: و تسش َك ین أله الیل 
مت يوه 25 [هود: ۰2۱۲۰ فتأمل بم افتتحت السور المقصود بها قصص 
الأمم. وبم اختتمت يَلُخْ لك ما أشرت إليهء والله أعلم بما أراد. 


2 2 
کے“ 


فتأمل افتتاح سورة الاعراف بقوله تعالی: قفص طم سره [الاعراف: 
۷ء وختم القصص فیها بقوله تعالی: قمص الم للم يتتكروة» 
[الاعراف: ۰۱۷۲ بعد تعقيب قصص بني إسرائيل بقصة بلعم" : «واتل هم 
ال َاتَيْكهُ ءییتا 6۰۰۰ الآية [الأعراف: ۰۲۱۷۵ ثم قال: ذلك مكل القوي 
الب کدوا این که [الأعراف: ۰۲۱۷۲ 


نتانل ها 9 صصس, الق من كدت 
رسول الله ل من العرب وغيرهم بمن قص ذكره من المكذبين» وتأمل 
افتتاح ذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة بلعم وكلاهما ممن كفر على 
علمء وفي ذلك أعظم موعظة. قال تعالى إثر ذلك: لمن تد أله تھو 
هی . . .€ الآية [الأعراف: ۱۷۸]ء فبدأ سبحانه بذكر ما أنعم به عليه 
وعلى من استجاب له فقال تعالی: الت لی کیک أل لگ [الأعراف: ۰۱ 
۲ فأشار إلى نعمته بإنزال الكتاب الذي جعله هدى للمتقين» وأشار هنا 
إلى ما تحمله من التسلية وشرح الصدور بما حوى من العجائب والقصص؛ 
مع كونه هدى ونوراً فقال: للا یک في مدرك حرج ي [الأعراف: ٢]ء‏ 
أي: أنه قد تضمن مما أحلناك عليه ما یرفع الحرج ويسلي النفوس: لیر 
بي [الأعراف: ۲] كما أنذر من قبلك ممن نقص خبره من الرسل» ولتستن 
في إنذارك ودعائك وصبرك بسنتهم» وليتذكر المؤمنون» ثم أمر عباده بالاتباع 


.۲۵ سقط من‎ )١( 
. انظر القصة في أسباب النزول للواحدي: ۱۵۷ ط بيروت ۱۹۸۳م‎ )۲( 


۱ 


لما أنزله فقال جل وعز: نیو ما ال ليم ین ریک [الأعراف: ۴]ء فإنّ 
هلاك من نقصٌ عليكم خبره من الأمم إنما كان لعدم الاتباع والركون إلى 
أوليائهم من شياطين الجن والإنس. 


ثم أتبع تعالى ذلك قصة آدم 8# لین لعباده ما جرت به ستته فیهم من 
تسلط الشيطان وكيدهء وأنه عدو لهم: يی ادم لا سم یط کا 
3 ابویک ين الم [الأعراف: ۰]۲۷ ووقع في قصة آدم هنا ما لم يقع في 

قصة البقرة من بسط ما جمل هناك كتصريح اللّعين بالحسد. (وتوهم 
التفوق)(۱) بخلقه من.النار وطلبه الإنظارء والتسلط على ذرية آدم» والاذن له 
في ذلك ووعیده ووعید متبعیه» ثم آخذه في الوسوسة إلى آدم ي وحلفه له: 
واه إن لكا لين نییبت [الاعراف: ۰۲۲۱ وکل هذا مما أجمل في 
سورة البقرة» ولم تتكرر قصة إلا وهذا شأنهاء أعني آنها تفيد مهما تكررت ما 
لم يكن حصل منها ولا 

ثم انجرّت الآية إلى ابتداء قصة نوح» واستمرت القصص إلى قصص 
بني إسرائیلء فبسط هنا مئ-حالهم وأخبارهم شبيه ما بسط في قصة آدم» وما 
جرى من محنة إبليس» وفصل هنا الکثیر» وذكر ما لم يذكر في البقرة» حتى 
لم يتكرر بالحقيقة إلا للتعرض لقصص طائفة معينة فقط . ومن عجيب الحكمة 
أن الواقع في السورتين من كلا القصتين مستقل شاف. وإذا ضم بعض ذلك 
إلى بعض ارتفع إجماله ووضح كماله. فتبا فتبارك من هذا کلام ومن جعله حجة 
قاطعة وآية باهرة: 


ولما أعقب تعالى قصصهم في البقرة بأمره نبيه والمؤمنين بالعفو والصفح 
فقال تعالى: اغا وأشتخوا) [البقرة: ۰6۱۰٩‏ أعقب أيضاً هنا بقوله لنبيه: 
ُز ات یز ف وآقرش ڪَنِ که 569 [الأعراف: ۹ء وقد خرجنا 


)0 في ۲۵: تصور خيريته . 


8 سورة الاتفال علا 


لما سیت سو و امہ سن وقطع 
a OT‏ ولم 
عو یکو سی ونبه تعالى عباده على الباب الذي أتي منه على 


مره وم ہے ھ 


بلعم بقوله سبحانه : «وَلكِنَّهُ آغلا إل الارض وائبع َو [الاعراف: ۰۲۱۷5 

فأشار سبحانه إلى أن اتباع الأهواء أصل کل ضلال. نبهوا ا ا فيه 
من الحزم من ترك الأهواء جملة فقال تعالی: مك عن ۳ قل الانقال 
یك وَأَليَسُول» [الاننال: ۱] فكأن قد قیل لهم: اترکوا ما ترون أنه حق واجب 
لكمىء وفوضوا في آمره لله ورسوله. فذلك أسلم لکم وأحزم في ردع 
آغراضکم» وقمع شهواتكمء وترك أھوائکم؛ وقد أَيْفَ في هذه الشريعة 
السمحة البیضاء حسم الذرائع”'' كثيراً» وإقامة مظنة الشيء مقامه» كتحريم 
الجرعة من الخمر؛ والنظرة» والخطبة في العدة» واعتداد النوم الثقیل ناقشا 
فهذه مظان لم يقع الحكم فيها على ما هو لأنفسهاء ولا بما هي كذاء بل بما 
هي مظان ودواع إلى ما منع لعینه» آو استوجت حکنما ما لیے وعلته 
الخاصة به . 

ولما آمر المسلمون بحل آیدیهم عن الانفال یوم بدر إذ كان المقاتلة قد 
هموا بأخذهاء وحدّئوا آنفسهم بالانفراد بهاء ورآوا آنها من حقهم وأن من لم 
یباشر قتالاً من الشیوخ ومن انحاز فثة لهم» فلا حق لهم فیها. ورأى 
الآخرون أيضاً أن حقهم فیها ثابت» لانهم کانوا فئة للمقاتلین وعدة وملجاً 
وراء ظھورمم كان ما آمرهم الله به من تسلیم الحکم في ذلك إلى الله 
ورسوله» من باب حسم الذرائع» لأن تمشیة أغراضهم في ذلك وإن تعلق 


)١(‏ يعني: متها ا والترينة عط الام ما تومل به إلى کی سوع مشفمل مان 
مفسدة » وسدّها منعها حتی لا تفضي إلى المفسدة» انظر: : إعلام الموقعین : ۶۸۳ ء. 


۳ 


کل من الفريقين ية - مظنة لرئاسة النفوس واستسهال اتباع الأھواء 
فأمرهم الله بالتنزه عن ذلك والتفويض فيه لله ورسوله فان ذلك أسلم لهم 
وأوقی لدینهم» وأبقى في إصلاح ذات البين وأجدی في الاتباع : فاقوا 21 
۳ ات یت . ۰ الآية. 
ثم دُگروا ہما ينبخي لهم آن یلتزموا فقال تعالی: #إِنَّما الم ...4 

إلى قوله: رادم یما6. .ثم نبهوا على أن آعراض (الدنيا)» من نفل أو 
غيره» لا ينبغي للمومن آن يعتمد عليه اعتماداً يدخل عليه ضرباً من الشرك 
والتفاتاً إلى غير الله سبحانه» بقوله: «وعلٌ ربهر ينو ورد [الأنفال: ٤]ء‏ 
روا ہما وصف به المتقون في الصلاة والإنفاقء ثم قال: اوليك هم 
یوت حا [الانفال: ٤‏ تنبیهاً على أن من قصر على هذه الأحوال» اون 
يأت بها على كمالهاء لم یخرج عن الإیمانء ولكن نزل عن درجة الكمال 
بحسب تقصيره» وکأن في (ھذا)'' إشعاراً بعُذرهم في كلامهم في الأنفال 
وأنهم قد كانوا في مطلبهم على حالة من الصواب وشوب من التمسك 
والاتباعء لكنّ أعلى الدرجات ما بيّن لهم ومنحوهء وأنه الكمال والفوز. 

ثم نبههم سبحانه بكيفية أمرهم في الخروج إلى بدرء وودّهم أن غير 
ذات الشوكة تكون لهم» وهو - سبحانه - يريهم حسن العاقبة فیما اختاره لهم» 
فقد كانوا تمنوا لقاء العيرء واختاروا ذلك على لقاء العدو ولم يعلموا ما وراء 
ذلك : وريد ال أن می الح بکلمَتے۔ یتم دایز لْكَفْرِينَ 4 [الأنفال: ۷]ء إلى 
ما قصّه تعالی علیهم من او برحمته وشمول ألطافه وآلائەء وبسط 
نفوسهمء ونبههم على ما یثبّت يقينهم ويزيد في إيمانهم. : و وی أن الخير 
كل في التقوى فال مل ومز یچ لب مب نوا ا مل لح 

۰ الآية [الأنفال: ۹ء وهذا الفرقان هو الذي خرمه إبلیس وبلعم 

0 ما تقدم من اتباع الأهواء القاطعة لهم عن الرحمة. 

وقد تضمنت الآية حصول خير الدنيا والآخرة بنعمة الاتقاءء ثم أجمل 


(۱) پهامش ۲۵ ہت (۲) في ن۱: هنه. 
4 


الخبرَانٍ معاً في قوله: طوَأمّهُ دُو لس لمیر [الأنفال: ۲۹]ء بعد تفصيل 
ما إليه إسراع المؤمن من الفرقان والتكفير والغفران» ولم يقع التصريح بخير 
الدنيا الخاص بها مع اقتضاء الآية إياه تنزيهاً للمؤمن في مقام إعطاء الفرقان 
وتكفير السيئات والغفران عن ذكر متاع الدنيا التي هي لهو ولعب؛ فلم يكن 
ذكر متاعها الفاني ليذكر مفصلاً مع ما لا يجانسه ولا يشاكلهء ظوَلِتَ ألدَّارَ 
الكِفرۃَ لھی ال4 [العنكبوت: 14] ثم التحمت الآي. 
ووجه آخر وهو أنه سبحانه لما قال: ودا رى“ اشنا ایا لم4 
[الأعراف: ۰]۲۰4 فبين لهم كيفية هذا ا وما الذي يتصف به المؤمن 
من ضروبهء فقال تعالى: ظإِنّمَا النژیئوت لَب إا ڈکر الله ملت تلوب و 
یت عَم ايمر رتم ليما [الأنفال: ٢اء‏ فهؤلاء لم يسمعوا فط 
7 كانت لهم آذان لا يسمعون بها ولا قلوب لا يفقهون بهاء ولو كانوا كذلك 
لما وجلت (قلوبھم)''' وعمّهم الفزع والخشیةء وزادتهم الآيات إيماناًء فإذاً 
إنما يكون سماع المؤمن هكذاء «ولا کا کالزیرے قالوا میا وم لا 
سْمَعُونَ» [الانفال: .]7١‏ 
ولما كان هؤلاء إنما أتي عليهم من اتباع أهوائهم والوقوف مع أغراضهم 
کت : یمر عَرْضَ هذا ال4 [الأعراف : ۹ء ولک للا رف 
آلازض واتیع م می [الأعراف: ١۱۷]ء‏ وهذه بعينها كانت آفة إبليس» فإنه رأى 
سے المزية» واعتقد لها الحق؛ ثم اتبع هذا الهوى حين قال: ظلْمْ گن 
سد لِشَرٍ حَلفتم م من سامل من خر مَسنُونٍ٭ [الحجر: ۰]۳۳ فلما كان اتباع 
و أصلاً في الضلال وتنگب الصراط المستقيم» أمر المؤمنون بحسم باب 
الأهواء» والتسليم بما لهم فيه تعلق وان لم يكن هوى مجرداً لکنه مظنة تيسير 
لاتباع الأهواء» فافتتحت السورة بسؤالهم عن الأنفالء وأخبروا آنها لله 
ورسوله يحكم فيها بما شا نوا وا ¢ واحذروا الأهواء التي أهلكت من 
قصّ علیکم ذکره» لوَأصَلِحُوا دات یس 4 برفع التنازع» وسلموا لله ورسوله 


(۱) سقط من ۰۲۵ 


وإلا لم تكونوا سامعین» وقد أمرتم أن تسمعوا السّماع الذي عنه ترجى 
الرحمةء وبيانه في قوله تعالى: ما مزير ...4 الآيات. 

ووجه آخر وهو أن قصص بني إسرائيل أعقب بوصاة المؤمنين وخصوصاً 
بالتقویء وعلى حسب ما يكون الغالب فيما يذكر من أمر بني إسرائيل» 
(ففي''' البقرة أتبع قصصهم مفتتحاً بذكر تفضيلهم: يج إشرويل اذا ی 
الى آفنث علیگز وَآئی مَضَلْدج. عل الاي [البقرة: ۰۲4۷ افتتح خطاب هذه الامة 
بما يشعر بتفضیلهم» وتأمّل ما بين: ليبق إنرويل» ويا ارک ءَامثوا». 
وأمر أولئك بالایمان: ##وَءَامِنُوأْ يمآ أَنَرَّلْتُ4 [البقرة: »]4١‏ وأمر هؤلاء بتعبد 
احتياطي فقیل : وا زا وأَسَمَمُوا» [البقرة: ١٠٠]ء‏ ثم أعقبت سورة البقرة 
بآل عمران» وافتتحت ببيان المحكم والمتشابه الذي من جهته أتي على بني 
إسرائيل في كثير من مرتکباتهم. 

ولما ضمنت.ضورة آل عمران من ذكرهم ما ورد فيها أعقب بقوله تعالى: 
یا الین مثا إن ملعا تما ین الین اونا الكتب يدو بند امو کی4 
[آل عمران: ۰۲۱۰۰ ثم أعقبت السورة بقوله 8 : اا الاس انوا ربک الى 
قك ین نف َو [النساء: ۰]۱ وعدل عن الخطاب باسم الإيمان للمناسبة 
وذلك أن سورة آل. عمران خصّت من مرتكبات بني إسرائيل بجرائم كقولهم 
في الكفار: «هولء أهدئ بو ال ءامنوا سبي [النساء: 0۱] فهذا بهتء 
ومنها قولهم: «إذنّ آله مقي وحن اتہک [آل عمران: ۱۸۱]ء إلى ما تخلل هاتين 
من الآيات المنبئة عن تعمدهم الجرائم» فعدل عن: لمَأها اذيك ءامَثوا4 
إلى : ايتا الاش لیکون أوقع في الترهيب وأخوف» وأوضح مناسبة لما 
ذكر. 

ولما ضمنت سورة النساء قوله تعالى: فطلو من ایک هادا را عم 
کیپ أجلت كج [النساء: ۱۲۰] إلى قوله: عم ول الب بلكلل [النساء: 
۰۱ أتبعت بقوله تعالى: اا الب منوا اَوفواً بِالْمُقُودِ» [المائدة: ٤]ء‏ 


)۱( في ۲۵: يعني. 


ثم ذكر لهم ما أحل لهم وحرم عليهم ليحذروا مما وقع فيه أولئك. فعلى هذا 
لما ضمنت سورة الأعراف من قصصهم جملة. وبيّن فيها اعتداؤمم 
(وبناؤہ)''' على اتباع الأهواء والهجوم على الأعراض؛ طلب هؤلاء باتقاء 
ذلك والبعد عما يشبهه جملةء فقيل في آخر السورة: «إك الت اقا اذا 
مَكَمُم کاٹ من شين کرو [الأعراف: ۰]۲۰۱ ثم افتتحت السورة 
الأخرى بصرفهم عما لهم به تعلق وإليه سبب يقيم عذرهم شرعاً فيما كان 
منهم» فكأن قد قيل لهم: ترك هذا أسلم وأبعد عن اتباع الأهواء» فسلموا 
الحكم في ذلك لله ورسولهء واتقوا الله. ثم تناسج السياق» والتحمت الآي» 
وقد تبين وجه اتصال الأنفال بالأعراف من وجوه» والحمد لله. 


سورة براءة عا 

اتصالها بالأنفال أوضح من أن يتكلف توجيهه» حتى أن شدة المشابهة 
والالتئام ‏ مع أن الشارع ## لم يكن بيّن انفصالهما""" - آوجب أن لا یفصل 
بينهما و نے ار الک الهج < 4» وذلك أن الأنفال قد تضمنت الأمر 
بالقتال یوم عق لا تک و » [الأنفال: ۰۲۳٩‏ وبين حكم (الفرار)" من 
الزحف» وحكم النسبة المطلوب فيها بالثبوت» ولحوق التأثيم للفار» وأنها 
على الضعف» وحكم الأسری» وحكم ولاية المؤمنين» ومن يدخل تحت هذه 
الدلالة ومن يخرج عنها. 

ثم ذكر في السورة الأخرى حكم من عهد إليه من المشركين» والبراءة 
منهم إذا لم يوفواء وحكم من استجار منھم؛ إلى ما يتعلق بهذاء وكله باب 
واحد وأحكام متواردة على قضية واحدة» وهي تحرير حكم المخالف» 
فالتحمت السورتان (أوضح)* التحام» ثم عاد الكلام إلى حكم المنافقين 
وهتك أسرارهم . 


(١)‏ في ۲۵: وبناہ. 

(۲) يشير إلى حديث ابن عباس الذي رواه يزيد الفارسي (انظر صفحة ۵۰). 

(۳) في ن٢:‏ القرآنء وهو خطأ. )٤(‏ في ن7: اعظم. 
۱۷ 


ا .لا سورة يونس ج ولا 
لما تضمنت سورة براءة قوله تعالی : الا تَضرُوهُ نُک سر اہ 
[التوبة: ٤٠٤]ء‏ وقوله: عمًا اه عَنلک لمأت لمر [التوبة: »]٤١‏ وقوله: 
ويد لین مثا ینک وال قش رشو لل کم ملاب أ [العوبة: ٦٦ء‏ 
وقوله: لد جام : رسو بن أشیکم6 [التوبة: ۱۲۸] إلى آخر السورة» 
إلى ما تخلل أثناء: هذه السورة المكرّمة مما شهد لرسول الله ب بتخصيصه 
ايا ای وة ت زالاخسامن واليلاطقة قن الخطات ووضفة بان اند 
والرحمة هذا مع ما انطوت عليه هي والأنفال من قهره أعداءه» وتأييده 
ونصره عليهم وظهور دينه» وعلو دعوته. وإعلاء كلمته» إلى غير هذا من 
نعم الله سبحانه علیه. كان ذلك كله مظنة لتعجب المرتاب وتوقف الشاك 
ومثيراً لتحرك ساكن الحسد من العدو لعظيم ما منحه تلا . 
قال تعالى: أك لاس عَجَبَا (آن رجا إل یم یم ...4 
[يونس: ۲] إلى قوله: لسر مد [یونس: ۰۲۲ ثم قال تعالی: ىک رگم 
أله ...» الآيات [يونس: ۰۲۳ فبیّن انفراده تعالى بالربوبية والخلق والاختراع 
والتدبیر» فکیف تعترض أفعاله» أو يطلع البشر على وجه الحكمة في كل ما 
يفعله ويبديه إذا کان الككل. ملكه وخلقه. فيفعل في ملكه ما يشاء» ويحكم في 
خلقه بما یرید؟ #«ذَلِحكم اه کم عبد [يونس: ۳] «ما عَلَیَ ال 
دک الا لحي (یونس: 5]. ۱ 
ثم توعد سبحانه الغافلین عن التفکر في عظیم آیاته حتی آدتهم الغفلة 
إلى مرتکب سلفهم في العجب والانکار حتی قالوا: مال هلدا ال يآ ڪل 
امھ یی في او [الفرقان: ۰6۷ وقالوا: لول زِلَ عا الملتيكة از 
َك ربا [الفرقان: 0۲۲۱ وهنه مقالات الامم المتقدمة: قل مآ اث را کٹ 
ملا [یس: ۱۰] فقالوا: اما تیک إلا بر نا [مود: ۲۲۷( فقالوا: 
لان کن یک [المومنون: ۰۲:۷ «ما هدا الا رل بر أن يدق ا که 


(۱) بهامش .ر (۲) وقد سقطت من ۱۵. 


۱۸ 


ریرش ے مہ 


بابک سبا: ٤٤]ء‏ فقال تعالی متوعداً للغافلين: «إنَّ اليرت لا يرت 
نا وسوا یز الا 6.۰۰ الآية [يونس: ۷]ء ثم وعد المعتبرين فقال كل : 
3 لے او وکیلوا للحت یدیم ریم ...۴ الآيات [يونس: ۹]ء 
وکل هذا بين لاسام 5 الالامء ثم تناسجت آي السورة. 


8 سورة هود یلا ما 


لما كانت سورة يونس ## قد تضمنت من آي التنبیه والتحريك للنظرء 
ومن العظات والتخويف والتهديد والترهيب والترغيب» وتقريع المشركين 
والجاحدين والقطع بھم؛ والاعلام بالجريان على حكم السوابق» ووجوب 
التفويض والتسليم» ما لم تشتمل على مثله سورة لتكرر هذه الأغراض فيهاء 
وسبب تكرر ذلك فیها - والله أعلم - أنها أعقب بها السبع الطوال. وقد مر 
التنبيه على أن سورة الأنعام بها وقع استيفاء بيان حال المتنكبين عن الصراط 
المستقيم على اختلاف أحوالھم؛ ثم استوفت سورة (الاعراف)" (ما 
وقعت)”؟ الاحالة عليه من أحوال انم ۱ السالفة كما تقدم» وبسطت ما أجمل 
من آمرهم ثم آتبع ذلك بخطاب المستجیبین لرسول الله يله وحذروا 
وأنذرواء وکشف عن حال من تلبس بهم من عدوهم من المنافقین وتم 
المقصود من هذا في سورتي (الأنفال)”" وبراءة» ثم عاد الخطاب إلى طريقة 
الدعاء إلى الله والتحذير من عذابه بعد بسط ما تقدم. فكان مظنة لتأكيد 
التخويف والترهيب لإتيان ذلك بعد بسط حال (وإيضاح)““ أدلة» فلهذا كانت 
سورة يونس مضمنة من هذا ما لم يضمن غيرها. 

ألا ترى افتتاحها بقوله تعالى: إت ربک ال ...€ الآيات [يونس: 
۳ ومناسبة هذا 00 دعاء الخلق إلى الله في سورة البقرة بقوله كلك : 
تایا الاش ادوا ریک (ثم نبهوا)”' هنا كما نبهوا هناك فقال تعالی: 


)١(‏ في ن7: الأنعام. (۲) بهامش ن۲. 
(۲) في ن۲: الأنعام . (4) في ن١:‏ اتضاح. 
(۵) في ن۲: ثم قد نبهوا. 

۱۹ 


ام نوا یوون ارہ 07 ور نو [یونس: ۰۲۳۸ شم تأكدت المواعظ 
820 والإشارات إلى المکذبین . 
(فمن التنبیه)۲۳: إت رک اک“ [يونس: ۰۲۳ ای جَمَلَ الس 
ی لم 9 [یونس: ٥ء‏ «إدَّ في یل أل رال ...4 لیونس: ۲7 
ل عل ين و اقل م یشم في لله سنت لا م 6 [بونس: 
۶ فل هَل ین 17 من یک إل نگ [يونس: ۰]۳۵ 04 أنظروأ مادا في 
أَلسَّموتِ وَالْأَيْضِ» [یونس: »]١٠١١‏ إلى غير (ذلك)'''ء وعلى هذا السنن تكررت 
000 والأغراض المسلم إليها في هذه السورة إلى قوله: <(فل)" یی 
لاس هَدَ باءکم ال ء ين یک [یونس: .]٠١8‏ 
(فتحصل)““ من سورة الأعراف والأنفال وبراءة ویونس تفصیل ما كان 
أجمل فیما تقدمها» كما حصل مما تقدم تفصیل أحوال السالکین والمتنکبین . 
فلما تقرر هذا كله أتبع المجموع بقوله: 9 کب کت ءام ثم شک ین لن 
کو خر [هود: .]١‏ ۱ 
وتأمل مناسبة الإتيان بهذين الاسمين الكريمين”*' وهما: الحكيم 
والخبير» ثم تأمل (تلاء)"“ صدر السورة لقوله تعالى: وقد كان تقدم قوله 
تعالى: قد د جنک یط ین رح [يونس: ٥۷٦]ء‏ «فل ییا لاس قد 
ہہ سد ام ۸ فأتبع قوله تعالی طِقَد کم الق 
رد > [يونس: ۱۰۸] بقوله في صدر سورة هود: # كنب E‏ يم 
۳5 [هود: ۰]۱ فكأنه في معرض بیان الحق والموعظة» وإذا 07“ 
مفصلة فحق لها أن تکون شفاء لما في الصدور وهدی ورحمة للمومنین» وحق 
توبیخهم في قوله تعالی: بل كوا يما ل تر بجلا ی ویب [یونس: ۴۹]ء 
7ص مهن تع اه و «إِذّ یت حََّتْ َي كلمت 
ریک لا ین 409 [یونس: .]۹٤‏ 


(0١)‏ في ۲۵: في الشبه. ۱ (؟) في ن7: هذا. 

(۳) سقط من ۲۵. )٤(‏ في ن۲: فحصل. 

)٥(‏ في ن١:‏ المكرمين. 

)٦(‏ في ن۲: تلاؤم وما في ن١:‏ أنسب وقد تكرر من المؤلف هذا الاستعمال. 


کی 


وتأمل قوله سبحانه آخر هذه السورة: فو فض ی ین آلکہ ارس ما 
بيت یو ہوا مہ فی هذه ال وَمَوْعِظةٌ ری لین 402 [مود: ١٠1]ء‏ 
(فکل)''' الكتاب حق وموعظة وذكرى» وإنما الاشارة - والله أعلم بما آراد - 
إلى ما تقرر الإيماء إليه من كمال بيان الصراط المستقيم وملتزمات متبعيه أخذاً 
وتركاً» وذكر أحوال المتنكبين على شتى طرقهم واختلاف أهوائهم وغاياتهم 
وشرهم إبليس» فإنه متبعهم والقائل لجميعهم في إخبار الله تعالى (عنه) : 
«إرك الہ وَمَدَحكُْْ ومد ای وَوَعَديٌ فثك [إبراهيم: ۰]۲۲ وبسط في أمره 
وقصته في البقرة”" والأعراف“ ما يسر على المؤمنين الحذر منه وعرّفهم 
بەء ودُكر اليهود والنصارى والمشركون والصابئون والمنافقون وغيرهم» وفصل 
مرتكب كل فريق منهم . 

كما استوعب ذكر أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وفصل من أحوالهم ابتداء وانتھاءء والتزاماً وتركاًء ما أوضح 


مم ساسا 


طريقهم وعیّن حزبهم وفریقھم؛ طأولَِكَ أي هَدَى اه [الأنعام: 4۰]ء وذكر 
أحوال الأمم مع أنبيائهم» وأخذ کل من الأمم بذنبه (مفصلاً)“» وذكر ابتداء 
الخلق في قصة آدم ‏ وحال الملائكة في التسليم والإذعان» وذكر فریقا 
الجن من مؤمن وكافرء وأمر الآخرة» وانتهاء حال الخلائق» واستقرارهم 
(الاخراوي)؟۰ (وتکرر) دعاء الخلق إلى الله تعالى لطفاً منه ورحمة؛ 
وإعلام الخلق بما هو عليه سبحانه» وما يجب له من الصفات العلى والأسماء 
الحسنی وثبه العباد على الاعتبار» وعلموا طريق الاستدلال» ورغبوا 
ورهبواء وبشرواء وأنذرواء وأعلموا بافتقار المخلوقات بجملتها إليه سبحانه 
كما هو المنفرد بخلقهم» إلى ما تخلل ذلك مما يعجز الخلائق عن حصره 
والإحاطة به: وله يفول اَلحَقٌ وهو يَھُری اليل [الاحزاب: .]٤‏ 

فلما تقدم هذا كله في السبع الطوال وما تلاهاء أعقب ذلك بقوله 


.۲۵ في ن١: وكل. (۲) سقط من‎ )١( 
.١١ بداية من الآية‎ )٤( .۳۶ بداية من الآية‎ )۳( 
في ن۲: الأخروي.‎ )٦( . في ۱۵: مجملاً ومفصلاً‎ )٥( 


0) في ۱۵: وتذكر. 
١1١‏ 


تعالى: کت لک ايلم م فت من دن کر جر [هود: ٤]ء‏ ثم أتبع 
هذا بالإيماء إلى فضول ثلاثة عليها مدار آي الکتاب» وهي: فصل الإلهيةء 
وفصل الرسالةء وفصل التكاليف. ' 

آما الأول فأشار إليه قوله (الحق)”' : «ألا يدوا إل لہ [هود: ٢]ء‏ وأما 
فصل الرسالة فأشار إليه قوله سبحانه: ظإنّى ل مه وب [هود: ٢]ء‏ وأما 
فصل التكاليف فأشار إليه قوله سبحانه : کوان اسَتَعْفوا ئ2 ۳۳ الچ [مود: ۰]۳ 
وهذه الفصول الثلاثة هي التي تدور عليها آي القرآن» وعليها مدار سوره الكريمة. 

فلما حصل استیفاء ذلك كله فيما تقدم» ولم يبق وجه شبهة للمعاند ولا 
تعلق للجاحدء واتضح الحق وبان قال 2#: ظوَجَاءكَ فی هلزو الْحَنُّ4 [هود: 
۰ إشارة إلى كمال المقصود وبيان المطلوب» واستيفاء التعريف بوضوح 
الطريق» وقد وضح من هذا تلاء :هذه السورة الكريمة لما تقدمها . 

ومما يشهد لهذا والله أعلم - قوله تعالى: فان کان عل بي ین ريو 
تنوه کاڈ مَنْهُ4 [هود: ۰۲۱۷ وقوله تعالى: اسوم كنآ رت وس کاب مَمَكَ 
لا َا [هود: 117]ء فقد وضح طريقك وفاز بالفلاح (حزبك)''' وفريقك؛ 
«ولا کو 3 الي 2ئ [هود: ۱۱۳] فقد عرفتم سبيلهم ومصيرهمء فقد 
(بان)”" طریق الحق فکیف تنکب من حرم سلوکه من الخلق» ونظیر قوله 
سبحانه: وب فى هنو الع“ عقب ما ذكرء قوله سبحانه: ظلِمَنِ امن 
ای4 اغافر: ٦ء‏ وقال تعالی: یم لا تلف تقس ينين یا وَالأمرٌ یب ور 
409 [الانفطار: ۱۹]. .فتأمل ذلك» واللہ المستعان. 


3 5 سورة يوسف نج« عا 


هذه السورة من جملة ما قص عليه ## من آنباء الرسل وأخبار من تقدمه 
مما فيه التثبيت الممنوح في قوله سبحانه: «وَلا تقض يك من باه رل ما تن 


3 


بي دک [مود: ۰]۱۲۰ ومما وقعت الاحالة عليه في سورة الأنعام كما تقدم. 


)١(‏ سقط من ۲۵ )١(‏ في ن۱: مرادك. 
۳( في ۱۵: کان.. 


نمی 


وانما أفردت على حدتها ولم تنسق (على قصصا!''' الرّسل مع 
سے اب یس کو ری مس ری 
کا أما هذه القصة 8-9 فرج بعد شدة» وتعریف بحسن عاقبة 
الصبر» فإنه تعالى امتحن یعقوب 2 بفقد ابنيه وبصره وشتات بنيه » وامتحن 
یوسف ل بالجب» والبیع» وامرأة العزيزء وفقد الأب والاخوة والسجن؛ 
ثم امتحن جميعهم بشمول الضر وقلة ذات اليد: مستا وهلا اسر وحفنا 
بضع مُيْعَةٍ4 [يوسف: ۸۸]ء ثم تداركهم الله بالفتهم» وجمع شملهمء ورد 
بصر أبيهم وائتلاف قلوبهم» ورفع ما نزغ (به)”" الشيطان» وخلاص 
يوسف # من كيد من كاده» واكتنافه بالعصمة. وبراءثه عند الملك والنسوة» 
وكل ذلك مما أعقبه جميل الصبر وجلالة اليقين في حسن تلقي الأقدار 
بالتفويض والتسليم على توالي الامتحان وطول المدة. 

ثم انجر في أثناء هذه القصة الجليلة إنابة امرأة العزيز ورجوعها إلى 
الحق وشهادتها ليوسف ## بما منحه الله من النزاهة عن كل ما يشين» ثم 
استخلااص العزيز إياه» إلى ما انجر في هذه القصة الجليلة من العجائب والعبر 
لد کات فى فمسم بر َو الاب (یوسف: ۰۲۱۱۱ فقد انفردت هذه 
القصة بنفسها ولم تناسب ما ذکر من قصص نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وموسى تلا وما جرى في أممهم» فلهذا فصلت عنهم. 

وقد أشارت السورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضي وسلم لينبه 
المؤمنون على ما في طي ذلك» o oo‏ 
الإشارة في قوله تعالی: ود آله الین اموا ینکر ويا ديحت یر في 
الک [النور: ]٥٥‏ إلى قوله: «أمنا» . 


وكانت قصة يوسف بجملتها أشبه شيء بحال المؤمنين في مكابدتهم في 


)١(‏ بهامش ن۲. (۲) في ن۲: أنهم. 
(۳) سقط من ن1١.‏ 


۱۱۳ 


أول الأمرء وهجرتهم» وتشتتهم مع قومھم؛ وقلة ذات 00 إلى أن 
جمع اللہ شملهم: «واذگروا مت آلو یکم إذ كنم اعداء قالف بین وی 
ضيح بِتعميوه إخْونا» [آل عمران: ۰]۱۰۳ وأورثهم الأرض وأيدهم ونصرهم 
ذلك لجليل إيمانهم وعظيم صبرھم؛ فهذا ما أوجب تفرد هذه القصة عن تلك 
القصصء والله أعلم. 

وأما تأخر ذكرها عتها فمناسب لحالهاء ولأنها إخبار بعاقبة من آمن 
واتعظء ووقف عندما حدد له» فلم يضره ما کانء ولم تذکر إثر قصص 
الأعراف لما بقي من استيفاء تلك القصص. الحاصل ذلك في سورة هودء ثم 
إن ذكر أحوال المؤمنين مع من كان معهم من المنافقين وصبرهم عليهم مما 
يجب أن يتقدم ويعقب بهذه القصة (الجليلة)"“ من حيث عاقبة الصبر والحض 
عليه كما من فأخرت إ إلى عقب سورة هود لمجموع هذاء والله أعلم. 

E‏ سورة يوسف أيضاً أن تذكر إثر قوله تعالی: إنَّ لس یدوبن 
السات [هود: ٤ء‏ وقوله: صر و 4 لا يبيغ 7 ر لننیےَ 46 
[هود: »]١١١‏ وقوله: # ولو شا ریک مَل الاس 4 وه . .€ الآية [هود: 
۸ء وقوله تعالى: «وقل لل لا هنود عملا عل عل مکاتیکہ إا عَنِلُوتَ ® 
(واتطروا إا ميرو 663 [هود: ۰۱۲۱ “۱۲١‏ فتدبر ذلك. 

أما نسبتها للآية الأولى» فان ندم إخوة یوسفء واعترافهم بخطأ فعلهم» 
وفضل يوسف عليهم: لَْقَدَ َاتَرِ»ك الله ما ون کا لَحَطِينَ4 [یوسف: 
۱ وعفوه عنهم: هللا ریب میک اتی [یوسف: ۹۲]ء وندم امرأة العزيز 
وقولها: « الئن حصحمر شک ال ۰ الاية لیوسف: .]0١‏ کل هذا من باب 
إذهاب الحسنة السيئة» وكأن ذلك مثال لما عرف به المومنون من إذهاب 
الحسنة السیئة. 

وأما نسبة السورة لقوله تعالی: لو واصبر فن ال لا د يضِيعٌ 
سحيب 49 [مود: ١۱۱]ء‏ فان هذا أمر منه سبحانه لنبيه 7س ا 


(۱) سقط من ن5. 0 (۲) ما بين القوسين بهامش ن٢.‏ 


۱۹ 


قومه» فأتبع بحال يعقوب ويوسف بل وما كان من ضيرهما مع طول المدة 
وتوالي امتحان يوسف بالجب ومفارقة الأب والسجن حتی خلصه الله أجمل 
خلاص بعد طول تلك المشقات. 

ألا ترى قول نبينا عليه الصلاة والسلام وقد ذكر يوسف :۰19 فشهد له 
بجلالة الحال وعظيم الصبرء فقال: ولو لبثت في السجن ما لبث أخي يوسف 


لأجبت الداعي". 


ھھ رح م۔ے 


فال ر 140 وی رفاڈ اف وت رکد شش عك من 
آ2 لرسَل ما یت به رد64 [هود: ١٠1]ء‏ لما قيل له لا : صر قن له 
لا یسیع گجر ےت [مود: ۱۱۵] أتبع بحال یعقوب ویوسف من المحسنین : 
وتا لہ سح وَيَمْشُوبَ ...۴ [الأنعام: ۸4] إلى قوله: فوَكَدَلكَ رى 
لْمحَِنينَ 4 [الأنعام: ]۸٤‏ وقد شملت الآية ذكر يعقوب ویوسف. ونبينا لا قد 
أمر بالاقتداء في الصبر بهم» وقيل له: ظتَأسيرَ كنا صَب أولوا امه ین ازشر> 
[الأحقاف: ١٣آ‏ ويوسف فلك من أولي العزم 20 الله عليهم أجمعين. 
ثم إن حال يعقوب ويوسف إا في صبرهماء ورؤية حسن عاقبة الصبر 
في الدنياء مع ما أعد الله لهما من عظيم الثواب» أنسب شيء لحال نبينا 4 
في مكابدة 6ھ ومفارقة وطنه ثم تعقب ذلك بظفره بعدوہ: وإعزاز دينه 
وإظهار کلمته» ورجوعه إلى بلده على حالة قرت بها عيون المومنین» وما 
فتح الله عليه وعلى أصحابه» فتأمل ذلك. 
ويوضح ما ذكرناه خة کت بقوله تعالى: حى ذا أستيس اَل 
کت ا قد سوا کرٹ کنا ْنَا . . .€ الآية [یوسف: ۰]۱۱۰ فحاصل هذا 
کی بالصبر وحسن عاقبة 0 الله فيه . 
یام النسبة لقوله تعالى: وو سا رف ْمَل الاس ی ود ولا کال 
یت 46 [مود: ۰۲۱۱۸ فلا آنسب لهذا ولا عجب من حال إخوة 
020 لأب واحد من أنبياء الله وصالحي عباده جری بینهم من التشتت ما 
جعله اللہ عبرة لاولی الألباب. 


ي۶ 


.۲۳۸ البخاري: أنبياء: ۱۱ ۔ ۱۹ء مسلم: إيمان:‎ )١( 


۱۹۵ 


وأما النسبة لآية التهديد فبینة وكأن الكلام في قوة: اعملوا على 
مكانتكم وانتظوواء فلن نصبر عليكم مدة صبر يعقوب ويوسف للا . وقد 
وضح بفضل الله وجه ورود هذه السورة عقب سورة هود والله أعلم . 


5 سورة الرعد علا 

یور ی ا تس توا : 
«رکن : تن اي یک آلارض یرت علا وهم تا مرو 69 وما 
21 أا پا للا. جح شون لا آفاینوا أن تیم لشي ین داب ال ار 
ہم لسَاعَةُ به وهم لا نمرو بت © قل هذو سیل آدغرا ال اکر عق رز 
آنا ومن ام کی شک الك رتا کا بر تیه 409 دید ٥۔‏ ۰۲۱۰۸ 

بیان آي السماوات في قوله تعالی : 9ال الى رع الاب تير عم روا مر 
تون عل آلمزش ونر الس والقمر کی ری امل هس ف [الرعد: ٢]ء‏ وبيان 1 
الأرض في قوله فلي وهو الى مد لش وَجَعَلَ فِا رَوسِىَ ع٤‏ و ومن گی 
مرت جَعَلَ فا دوين ان4 [الرعد: ۰۲۳ (هذه آي السماوات والأرض وقد 
زيدت بياناً في مواضع» ثم في قوله تعالی : ٭یتّیی اَل ار [الرعد: ۲۲۳ ما 
يكون من الآيات عنهن؛ لأن الظلمة عن جرم الأرض والضياء عن نور الشمس» 
وهي سماوية» ثم زاد بُعالى آيات الأرض بياناً وتفصيلاً في قوله 35 : وف 
ارف قَطمٌ تجوت . ۰ [الرعد: ]٤‏ إلى قوله: لور يقلو [الرعد : .٤‏ 

ولما کان إخراج الثمر بالماء النازل من السماء من أعظم آيه ودلیلاً 
واضحاً على صحة المعادء ولهذا قال تعالى في الآية الآخرى: « کنلاک نج 
لْمَوْقّ4 [الأعراف: ۷٦]ء‏ وكان (قن)(۲) ورد هنا على أعظم جهة من الاعتبار من 
إخراجها مختلفات في الطعوم والألوان والروائح مع اتحاد المادة» سق يماو 
کر صل بسا ّى بَنْضٍ في الكل [الرعد: ٤]ء‏ كذلك ما أعقب قوله 
تعالی: وني از فلع موت [الرعد: ]٤‏ بقوله: «وَإِن جب تعجب قرش 
دا کا ہا لا نی لی خن جد جيل [الرعد: ۰[ 


)0۱( ما بين القوسین» ساقط من ن١. )٢(‏ سقط من ن١.‏ 


۹٦ 


ثم بين سبحانه الصنف القائل بهذاء وأنهم الكافرون أهل الخلود في 
النار» ثم أعقب ذلك ببيان (عظيم)"“ حلمه وعفوه فقال: «ويْتَمبلوَكُ باس 
بل ألْحَسََةِ» الآية... [الرعد: ٦]ء‏ ثم آتبع الآية بما يشعر بالجري على 


السوابق في قوله تعالى: 0 نت منذِدٌ وَلِگلی فرٍ هاو [الرعد: ۰۲۷ ثم بين 
عظيم ملكه واطلاعه على دقا یہ ا فقال 


تعالی : اه بعلم ما یل ڪل انق .6 الآيات [الرعد: ۸]ء إلى قوله: 
سی من وال [الرعد: ۰۱۱ ثم خحوف عباده وآنذرهم ورغبهم 


عو وه 


فقال: ١هر‏ ی ریک ایک حَوْهًا وَطْمَصًا ...4 [الرعد: ۱۲] الایات 
وكل ذلك 0 إلى ما أودع سبحانه في السماوات والأرض وما بينهما من 
الآيات» وفي ذلك أكثر آي السورة. 

ونبّه تعالى على الآية الكبرى والمعجزة العظمى» فقال جل وعز: وو أَنٌ 
انا ہت به المبال او قطمت به لش از كر به لوق [الرعد: ۱ء والمراد 
لكان ۲۰ القرآن «ولو کان م من عند عير ال رجدو فيه ۳۹/۹ كثيراة [النساء: ۰۲۸۲ 


والتنبيه بعظيم هذه الآية مناسب لمقتضى السورة من التنبيه بما أودع 
تعالى من الآيات في السماوات والأرض» وكأنه جل وتعالى لما بين لهم من 
عظيم ما أودع في السماوات والأرض وما بينهما في الآيات وبسط ذلك 
واوضحه أردف ذلك (بآية)“ أخرى جامعة للآيات ومتسعة للاعتبارات 
فقال و : ولو أن فاا سرت بد الْحِبَالُ4 [الرعد: ۰۲۳۱ فهو من نحو: وف 
الگ لنت رقت 9© وف اشک [الذاریات: ٢٠ء‏ ١۲]ء‏ أي: لو فكرتم في 
آيات السماوات والأرض لأقلتكم وكفتكم في بیان الطريق إليه» ولو فكرتم في 
أنفسكم وما أودع تعالى فيكم من العجائب لاكتفيتم: من عرف نفسه عرف 
ربه» فمن قبيل هذين الضربين من الاعتبار هو الواقع في سورة الرعد من بسط 
آيات السماوات والأرض» ثم ذكر القرآن وما تحمل؛ فهذه إشارة إلى ما 
تضمنته هذه السورة الجليلة من بسط الآيات المودعة في الأرضين والسماوات. 


)١(‏ سقط من ۱۵. (۲) بهامش ن7. 


۱۱۷ 


وأما قوله تعالى: وما یرم أكارهم يال | 
٦‏ فقد أشار إليه قوله تعالی : ولك أ 12 خُر الئاس لا کت ا 
۱ تا نت را ایک [الرعد: ۱۹]ء وقوله تعالى: الزن اموا وین 
ونم بنگر ۳1 1 پزڪر 1 و تین لو + الرعد: ۰]۲۸ فالذین 
تطمئن قلوبهم بذكر الله هم أولو الألباب المتذكرون التامّو الإيمان» وهم 
القليل المشار إليهم نی قوله تعالى: ويل ما هم [ص: ۲4] والمقول فيهم: 
اوليك هم یود عفا6 [الأنفال: 4]» ودون هؤلاء طوائف من المؤمنين 
لیسوا في درجاتهمبولا بلغوا يقينهم» وإليهم الإشارة قول تعالی : وما بوّمن 
أكارهم بان او مرن 4 [یوسف: ۱۰۰] قال ##: (الشرك أخفى فى 
آي من E‏ فهذا اا ال تو تعالی: ما یم 
E‏ با ...€ الآية [یوسف: .]۱۰١‏ 

وأما قوله تعالى: ا أن تیم عشي من لاي ال [يوسف: ۱۰۷]ء 
(فقد أشعروا ب عجل لي من ذلك في قول تعالی : #ولًا بل رب کرو 
تصیبهم يما یماسا صتعواً قارَة 1 17 رب من دارهم 4 ى یق وعد الله # [الرعد: 
القاطع دابرهم والمستأصل لأمرهم . 

وأما قوله تعالى: «قل هلزو. سيل ا دعر إلى ألم عل بَصِيرَوَ ...4 الآية 
[يوسف: ۰۲۱۰۸ فقد أوضحت آي سورة الرعد سبيله ## وبينته بما تحمله من 
عظيم التنبيه وبسط الدلائل بما في السماوات والأرض وما بينهماء وما في 
العالم بجملته» تحمله الكتاب المبين كما تقدم. 

ثم قد تعرضت السورة لبيان جلى سالكي تلك السبيل الواضحة المنجية» 
فقال تعالی: # لين بون مهد الہ ولا فصو لتق 69 ...€ [الرعد: ۲۰] 
إلى (آخر ما6*) حلاهم به أخذاً وتركاً. ثم عاد الکلام بعد إلى ما منه بدأ من 
التنبيه والبسط وتقريع الكفار وتوبيخهمء وتسليته ## في أمرهم: نما آتَ 


.٦۰٤/٤ في ن۲: الشرك في أمتي أخفى. (۲) مسند أحمد:‎ )١( 
في ن١: آخرهاء والصحيح: آخر ما.‎ )٤( .٢ن سقط من‎ )۳( 


۱۱۸ 


سے صر ررد 


ما [الرعد: ۰۲۷ وقد اسلا رسلا من قبلك وحعلنا روما ودْرِيَّة 4 [الرعد: 
۸ کا میک الک وتا لْْسَابُ4 [الرعد: ۰۲4۰ وقول اليرت کنر 


۳ 


لست ےپ [الرعد: .]٤٤‏ 

فالسورة بجملتها غير حائدة عن تلك الأغراض المجملة فى الآيات 
الأربع المذكورات من آخر سورة يوسف» ومعظم السورة غالب آيها 5 التنبيه 
وبسط الدلالات والتذكير بعظيم ما أودعت من الآيات» ولما كان هذا شأنها 
أعقبت بمفتتح سورة إبراهيم 4# . 


4 کا : 
8 سورة ابراهیم 2242 ملا 
لما" كانت سورة الرعد على ما تمهّدء قال تعالى: ڪب آنزآته 
الیک خر الس من الطلست إلى اور یادن رَيْهِمْ4 [إبراهيم: ١]ء‏ لما كانت 
تلك الآيات والبراهين لا يبقى معها شك لمن اعتبر بها لعظيم شأنها واتضاح 
أمرها قال تعالى: «ححِتّبٌ أله لک لعج اس بن الظلمّت رل النور» 
[إبراهيم: ۱] إذ هم تذکروا به واستبصروا ببراهینه ؤتديزا آیاته» ولو أن فان 
ھےہ مج رز 2۵ 4 تج ہے 07 محر سے 
مُت به الجبال أو فطعت یہ الأرش أو کم به اموت [الرعد: ۳۱] لكان هو. 
ولما كان الهدى والضلال کل ذلك موقوف على (مشيئته سبحانهہ)'' 
وسابق إرادته» وقد قال لنبيّه ن: «إِنَّمآ أت مذ وک رم هَادٍ» [الرعد: 
۷ء قال تعالى هنا: لذن رهم [إبراهيم: ۱ ترک کک اک 
[الرعد: ٤٠]ء‏ (ولما)" قال تعالى: «وکان ین ءایتر في ألسَمْوَتٍ رالازض6 
[يوسف: ]٠١5‏ ثم بسطها في سورة الرعدء أعلم هنا أن ذلك كله له وملکه 
فقال تعالى: ال ی لو ما ف لسَّموتِ وَمَا فی الْأَرْضٍ4» [إبراهيم: ۲] 
فالسماوات والأرض بجملتها ما فيها وما بينهما من عظيم ما أوضح لكم 


مر مر 


الاعتبار به» كل ذلك له ملكاً وله واختراعا وله ام من فى السموتِ 


)١(‏ بهامش ۰۲۵ )٢(‏ في ن٣‏ : على مشيئة الله سبحانه. 
(۳) في ن۲: كما. 


۱۹۹ 


وال وا رها [آل عمران: ۸۳]ء «وَوَيْلٌ للَكرتَ من عَذَاپ سَّدِيدٍ» 
[إبراهيم: ۲] لحتادهم مع وضوح الامر وبیانه #وَصُدُوتَ عن سل > 
[إبراهيم: ۳] مع وضوح السبیل وانتهاج ذلك الدلیل» ثم قال تعالی: وا 
سنا من َسُولِ لا بیان فَرَمِدِء4 [إبراهيم: ٤]ء‏ وکان هذا من تمام قوله 
سبحانه : اوقد سا رمک ين کلک لتا کم ابا وه [الرعد: ۲۳۸. 

وذلك أن الکفار لما حملهم الحسد والعناد وبُغد الفهم بما (جعل)) 
على قلوبهم وطبع علیها على أن آنکروا کون الرسل من البشر حتی قالوا: 
بت دوا [التغابن: ۰2۰ ا آشر لا بر ملسا [یس: ۰۲۱۰ وحتی قالت 
قریش: لو أل یه ملنگ ...4 الآية [الفرتان: ۰0۷ واوا مال ها اسول 
یال لظم ریمیی في الاق لو أل یه ملک ...4 الآية [الفرقان: 
۷ء قال ولا نل ها الفرمان عل رجلٍ ین رن عطم 407 [الزخرف: ۰۲۳۱ 
فلما کثر هذا منهم: وتبع خلفهم في (ذلك)''' سلفهم. ردد تعالی ارغامهم 
وابطال توهمهم في آیات وردت على التدریج في هذا الغرض شيئاً فشيئاًء 
فأول الوارد من ذلك في معرض الرد علیهم وعلی ترتیب سور الکتاب قوله 
تعالى: اکن لاس عَجمّا أن" اوا ال نَمل یم . . .€ الآية [يونس: ۲]» 
ثم أتبع ذلك بانفراده بالخلق والاختراع والتدبير والربوبیةء وفي طي ذلك أنه 
يفعل ما يشاء لأن الكل خلقه وملكهء وأنه العليم بوجه الحكمة في إرسال 
الرسل وكونهم من البشرء فأرغم تعالى بمضمون هذه الآي کل جاحد ومعاند. 

ثم ذكر تعالى.في سورة هود قول قوم نوح: اما تاک لا بر یلا . . . » 
الآية» وجوابه 8#: اريم إن کت عق کو ون ي وهائنی َه من میں 
ميت مک اللِنکما ور گا کرفود4 (مود: ۰۲۱۸ أي: وإني وان كنت في 
البشرية مثلكم فقد خصني الله بفضله آتاني رحمة من عنده وبرهاناً على ما 
جنتکم به عنه» وفي هذه القصة أوضح عظة . 


(۱) في ۲۵: حبل... (۲) في ن۲: منا. 
(۳( سقط من ۲۵. . 


۱۳۰ 


ثم جرى هذا لصالح وشعيب ۰29 وديدن الأمم أبداً مع أنبيائهم 
ارتكاب هذه المقالات» وفيها من الحيد والعجز عن مقاومتهم ما لا يخفى» 
وما هو شاهد على تعنيتهم» ثم زاد تعالى نبيّه کل تعريفاً بأحوال من تقدمه من 
الانبیای ولیسمع ذلك من جرى له مثل ما جرى لهم فقال مثل مقالتهم فقال 
تعالى : #ولقد اما رسلا من بلك رصن هم أزوجا دري [الرعد: ۲۳۸. 

واعلم سبحانه أن هذا لا يحط شيئاً من مناصبهم بل هو (أوقع)“ في 
قيام الحجة على العباد. ثم تلي ذلك بقوله تعالی: وما أَرسَلَنَا ین رَسُول لا 
بِلِسَانِ يو4 [إبراهيم: 4] أي: لیکون آبلغ من الحجة وأقطع للعذر فریما 
کانوا یقولون عند اختلاف الالسنة لا نفهم عنهم. إذ قد قالوا ذلك مع اتفاق 
اللغات» فقد قام قوم شعیب #8: ما نفْقَهُ گرا یا مول [مود: ۰]٩۱‏ هذا 
وهو ## یخاطبهم بلسانهم» فکیف لو كان على خلاف (ذلك)"» بل لو 
خالفت الرسل لل الأمم في التبتل وعدم اتخاذ الزوجات والأولاد واستعمال 
الأغذية وغير ذلك من (مألوفات)”” الشر لكان (ذلك) منفراًء فقد بان وجه 
الحكمة في كونهم من البشر؛ ولو كانوا من الملائكة لوقع النفار والشرود 
لافتراق الجنسية» وإليه الإشارة بقوله تعالى : «وَلوٌ جلت ملكا لَجَمَلَنَهُ يَجْلا 
والیستا عَلیھم کا يَلْبسُوت 469 [الانمام: ۰]٩‏ أي: ليكون آقرب إليهم لثلا 
يقع تنافر. فكونهم من البشر أقرب وأقوم للحجة. 

ولما كانت رسالة محمد کل (عامة) كان ## يخاطب کل طائفة من 
طوائف العرب بلسانهاء ويعلمها بما تفهم. وتأمل كم بين كتابه عليه السلام 
لأنس في الصدقة "۲ وكتابه إلى وائل بن حجر" مع اتحاد الغرض؛ وللكتابين 


(۱) في ن۲: واقع. (۲) سقط من ن١.‏ 
(*) في ۱۵: مالولافات. )٤(‏ سقط من ن۲. 
)٥(‏ في ن7: تامة. 


.۳۹/۲۶ ۰۳۸/۲۶ البخاري:‎ )٦( 
۰۱۲ - ۱۱/۱ مسند أحمد:‎ 
.٤ - ۳/۹٩ سنن أبي داود:‎ 
۰۱۵ - ۱۶/۲ المستدرك:‎ 

(۷) انظر في ذلك القلقشندي: ۰۳۷۱/۲ 


۱۳۱ 


نظائر يوقف علیها في مظانهاء وكل ذلك لتقوم الحجة على الجمیع. 
واستمر باقي سورة إبراهيم ## على التعريف بحال مكذبي الرسل 
ووعيد من خالفهم وبيان بعض أهوال الآخرة وعذابها. 


8 سورة الحجر ولا 
لما تقدم من وعيد الکفار ما تضمنته الآي المختتم بها سورة إبراهيم 88 
من لدن قوله سبخانه: #ولا تست الہ غَلفْلا مه عَنًا یسمل للخو » 
[إبراهيم: 4۲] إلى خاتمتھاء أعقب ذلك بقوله تعالی: 2-5 ود الم كَفروا 
و 2 شتيب ©4 [الحجر: ؟] أي : سوا تلك الأهوال الجلائل» ثم 


ب 


BA‏ سس سے ہے 


قال تعالى تأكيداً لذلك الوعيد: «دَرَهُم يا کلوا ونوا ويلهه الأمل وف 
نود 462 [الحجر: ۲۳. 

ثم أعقب هذا ببیان ما جعله سنة في عباده من ارتباط الثواب والعقاب 
معجله ومؤجله بأوقات وأحیان لا انفکاك لها عنها ولا تقدم ولا تأخر إذ 
استعجال البطش في الغالب إنما يقع ممن یخاف الفوت» والعالم بجملتهم في 
ملکه تعالی وقبضته لا یفوته احد منهم ولا یعجزه: لوم لا ين ری الا وکا 
کات نا 469 [الحجر: ۶ وكأن (هذا)) يزيد إيضاحاً قوله سبحانه: 
نما بورشم لو شش فو مرک [إبراهيم: ٤٤]ء‏ وقوله: ونر الا یوم 
ينم الْمَدَابُ4 [إبراهيم: ٤٤]ء‏ وقوله: #يوم کل لاش عَرّ الگ . . . © الآية 
[إبراھیم: »]٤۸‏ وٹامل نزول قوله تعالی : ریما یود [ لن کنفروا لو کنو مليتَ 
50 [الحجر: ۲] على هذاء وعظيم موقعه في اتصاله به» ووضوح ذلك كله. 


أما افتتاح السورة بقوله كك : يلك ءَایلث التب وران مين [الحجر: ]١‏ 


= الشفا للقاضى عیاض : ۰۱۳/۱ 
وائل بن حجر: (ت۵۰ه) هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني أبو هندة من أقيال 


حضرموت؛ استعمله الرسول يلل على أقیال حضرموت وأعطاه كتاباً ا 
أمية وكتاباً للأقيال والعباهلة» شارك في الفتوح (أسد الغابة: .)۸١/١‏ 


۱( سقط من ۵١ء‏ 


۱۳۲ 


فإحالة على أمرين واضحين : أحدهما : ما نبه به سبحانه من الدلائل والآيات كما 
تفسرء والثاني : ما بیّنه القرآن المجيد وأوضحه وانطوى عليه من الدلائل والغيوب 
والوعد والوعید» وتصديق بعض ذلك بعضاً » فكيف لا يكون المتوعد به فى قوة 
الواقع الشاهد لشدة البيان في حجة الوقوع فالخجب من الحرقت رالات د 


اس 
ہے سے 2 


أعقب هذا بقوله سبحانه : ريما يود لذن كَفروأ لو کان مُسَلِيِينَ 40 [الحجر: .]٢‏ 


8 سورة النحل لز 
هذه السورة في التحامها بسورة الحجر (مثل الحجر)''' بسورة إبراهيم 
من غير فرق» لما قال تعالى: فا فريك لسسَتَهُمْ من 9 ما کاو 
ون 467 [الحجر: ۹۲ء ۹۳]ء وقال بعد ذلك في وعيد المستهزئین: َو 
يَعَلَمُوتَ4» [الحجر: ٦4]ء‏ أعقب هذا ببيان تعجيل الأمر فقال: ان آمر الم قلا 
تعلو [النحل: ۰۲۱ وزاد هذا بياناً قوله تعالى: سبحم ول عَهَا 
يشَرِووٌت4 [النحل: »]١‏ فنزه سبحانه نفسه عما فاهوا به في استهزائهم وشركهم 


5 5 2 7 و یل r‏ ربہر و سے ےم کے ہے کا 
وعظيم بھتھمء وأتبع ذلك ترهيبا وتعظیما فقال: #خلق السَّموّتِ والأرض يلحي 


سے مر 
2 


تل عَمّا شرت 409 [النحل: ۲۳. 

ثم أتبع ذلك بذكر ابتداء خلق الانسان وضعف جبلته: على تن 
ين ٍَ4 [النحل: ٤]ء‏ ثم أبلغه تعالى حداً يكون منه الخصام والمحاجّة» كل 
ذلك ابتلاء منه واختبار ليميز الخبيث من الطیب» وعقب هذا بذكر بعض 
ألطافه سبحانه في خلق الأنعام وما جعل فيها من المنافع المختلفة وما هو 
سبحانه عليه من الرأفة والرحمة اللتين بهما أخر العقوبة عن مستوجبهاء وهدى 
لمن يستحق الهداية بذاته» بل كل هداية فبرأفة الخالق ورحمتهء ثم أعقب ما 
ذكره بعد من خلق الخيل والبغال والحمير وما في ذلك كله بقوله تعالى «#ولر 
سا دک آمویرے)4 [النحل: ۹]. 
فتبين أن كل الواقع من هداية وضلال خلقہ وفعلّه. وأنه أوجد الكل من 


.۱۵ سقط من‎ )١( 


۱۳۳ 


واحدء وابتدأهم ابتداء واحداء اَل لسن ين 6 [النحل: 4]. فلا 
بعد في اختلاف غاياتهم بعد ذلك. فقد آرانا سای مثال هذا الفعل ونظيره 
في قوله تحالی: فلمُو ای كَرَلَ ورج الہ م4 کر یه شرا ومنه مضه 
[النحل: ۲۱۰ إلى قوله: ية فور e,‏ 20 ۱ والله اعلم. 


3 سورة الإسراء چا 


لما تقدم قوله تعالی لی: ال تیر كارح امه قاتا له یا ور يك 
الشركة 465 [الشحل: 1٠۲١‏ .إلى قوله: ثم اي ای آن ا 
ينا الآية.... [النحل: 17]» كان ظاهر ذلك تفضيل إبراهيم فلا على 
محمد ب وعلى جميع النبيين» لا سيما مع الأمر بالاتباعء فأعقب ذلك 
بسورة الاسراء» وقد"تضمئت من خصائص نبينا ‏ وانطوت على ما حصل 
منه المنصوص في الصحيح: المقطوع به والمجمع عليه أنه هة سیّد ولد آدم) 
فاستفتحت السورة بقصة الاسراء وقد تضمنت حسيما وقع في صحيح 
مسلم”" وغیره" إمامته للأنبياء ل وفيهم إبراهيم وموسى وغيرهما من 
الأنبياء من غير استثناء» هذه رواية ثابتة عن أنس وهي أتقن رواية عند أهل 
صناعة الحديث وأجودها.. 
وفي حابي شا أبن هزيرة أنه ٹلا أثنى على ربه فقال: الحمن ل الڈیٰ 
أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذیراًء وأنزل علی القرآن فيه تبيان 
كل شيء. وجعل. أمتي خير أمة» وجعل أمتي وسطك وجعل أمتي هم الأولون 
والآخرون» شرح لي ضدري» ووضع عني وزري» ورفع لي ذكري» وجعلني 
فاتحاً (وخاتماً)”* » فقالِ إبراهيم: بهذا فضلكم الله. 
وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع بن أنس وذكر سدرة المنتهى» وأنه 


.۳۷ سنن الدارميی:۱۳۰ء ابن ماجه: زهد‎ )١( 

(۲) مسلم: مساجد: ٥ء‏ مسلم بشرح النووي: ۰۲۱۰/۲ 

(9) نسائي: صلاة ۱ء البيهقي في دلائل النبوّة: البخاري: .۲٤۷/٤‏ 
(4) سقط من ن١.‏ 


۱۳ 


تبارك وتعالى قال له: سل» فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكا 
فما کلت مرسی تاا (راقطيت دار ملكا عا ادرال 
الحدیدء وسخرت له الجبال)» وأعطيت سليمان ملكاً عظيماً وسخرت له 
الجن والإنس والشياطين والرياح» وأعطيته ملكاً لا ينبغي لأحد من بعد 
5006 عيسى التوراة والانجیل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص؛ وأعذته وأمه 
من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل. 
۱ فقال له ربه تعالى: قد اتخذتك حبيباً» فهو مكتوب في التوراة: محمد 
حبیب الرحمن وأرسلتك إلى الناس كافة» وجعلت أمتك هم الاولون 
والآخرون» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتی یشهدوا أنك عبدي 
ورسولي» وجعلتك آول النبیین خلقاً وآخرهم بعثاًء وأعطيتك سبعاً من 
المثاني» ولم آعطها نبياً قبلك. وأعطيتك خواتم (سورة”" البقرة من كنز 
تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك وجعلتك فاتحاً وخاتما!؟. 
وفي حديث شريك : أنه رأى موسی في السابعة قال : بتفضيل كلام الله قال : 
ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا اللہ فقال موسى : لم أظن أن يرفع علي أحد”* . 
وفي حديث علي بن أبي طالب خرّجه البزار" في ذكر تعليمه کن 
الأذان وخروج الملك: فقال رسول الله قل: «يا جبريل من هذا؟ قال: والذي 
بعئك بالحق إني لأقرب مكاناًء وان هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي 
هذه. . ۰» الحديث» وفيه ثم أخذ الملك بيد محمد ية فقدّمه فأمّ أهل السماء 
فيهم آدم ونوح. وفي هذا الحديث» قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
راويه: أكمل الله تعالى لمحمد ي (الشرف)۳ على أهل السماوات والأرض. 


۔٢ن سقط من ن١. (۲) سقط من‎ )١( 
وما بعدها . الطبعة الثانية مصرء ۱۹۵۰م.‎ 5/١5 انظر: الطبري» جامع البيان:‎ )۳( 
انظر في ذلك : جامع البيان للطبري» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير في تفسير سورة الإسراء.‎ (€) 
هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. البصري صاحب المسند الكبير» ذكره‎ )٥( 
الذهبي في وفيات سنة ۲۹۲ھ.‎ 
في ن٤ : الحسن.‎ )٦( 
۱۳۵ 


قلت: وفي هذا الحديث إشكالات صعبة» فلهذا لم نورد منه هنا إلا 
أطرافاً بحسب الحاجات» إذ ليس ما فيه الإشكال من مطلوبنا هنا. وقد حصل 
منه تفضيله ية بالاسرای وخصوصه بذلك. 

ثم قد انطوت السورة على ذكر المقام المحمود وهو مقامه في الشفاعة 
الكبرى» وذلك مما خص به حسبما ثبت في الصحیح)'ء وانعقد عليه إجماع 
. أهل السنة» ولا أعلم في الكتاب العزيز سورة تضمنت من خصائصه التي 
فضل بها على كافة الأنبياء مثل ما تضمنت هذه» والحمد لله. 

8 سورة الكمف ي 

من الثابت المشهور أن قريشاً بعثت إلى يهود المدينة يسألونهم في أمر 
رسول الله كل فأجابتهم يهود بسؤاله عن ثلاثة أشياءء قالوا: فان (جاءکم)''' 
بجوابها فهو نبي» وان عجز عن جوابکم فالرجل متقوّل. قَرَوْا فيه رآیکم» وهي : 
الروح» وفتية ذهبوا في الدهر الأول (وهم أهل الكهف)"» وعن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء فأنزل الله سبحانه عليه جواب ما سألوه”*' وبعضه في 
سورة الإسراء : « ول عن الروج قل لوح من مر رق . . . © الآية [الإسراء: ۸0]. 

وافتتح تعالى سورة الكهف بحمدهء وذكر نعمة الكتاب وما أنزل بقریش 
وكفار العرب من البأس يوم بدر وعام الفتح» وبشارة المؤمنين بذلكء وبما 
منحهم الله من النعيم الدائمء وإنذار القائلين بالولد من النصارى وعظيم 
مرتكبهم وشناعة قولهم: «إن یرت زا کبک [الكهف: ]٥‏ وتسلية النبي كل 
في أمر جميعهم: ملك بجع سک ...4 الآية [الكهف: ٦]ء‏ والتحمت 
الآي أعظم التحام وأحسن التئام» إلى ذكر ما سأل عنه الكفار من أمر الفتية: 
فآ حیبت اك اصحب الْكَهْفٍ لر كوا بن ا حا © ...4 
[الکهف: ۹]ء ثم بسطت الاي قصتهم وأوضحت أمرھم واستوفت خبرهم. 


)١(‏ البخاري تيمم: .١‏ (۲) في ن۲: أجابكم. 
(۳) بهامش ن۲. 
)٤(‏ انظر: آسباب النزول للواحدي: ۲۰۵. 


۱۹ 


ثم ذكر سبحانه أمر ذي القرنين وطوافه وانتهاء أمره» فقال تعالى: 
a‏ عن ذى مرن . . .€ [الكهف: ۸۴ الآيات» وقد فصلّت بين 
القصتين مواعظ وآيات مستجرة على أتم ارتباط وأجل اتساق» ومن جملتها 
قصة الرجلين وجنتي أحدهما وحسن الجنتين وما بينهماء وكفر صاحبهما 
واغتراره» وهما من بني إسرائیل . 

وقد أفصحت هذه الآي منها باغترار أحدهما بما لديه وركونه إلى توهم 
البقاء» وتعويل صاحبه على ما عند ربه ورجوعه إليهء وانتهاء الأمر بعد 
المحاورة الواقعة في الآيات بينهما إلى إزالة ما تخيل (المختر)"؟ بقاء 
(ورفع)”'' ذلك کان لم يكن. ولم يبق بيديه إلا الندم ولا صح له من جنتيه 
بعد عظيم تلك البهجة سوى التلاشي والعدم» وهذه حال من ركن إلى سوى 
المالك ومن كل شيء إلا وجهه بل نان ومالك. ظإِنَّمَا لیو الا ليب 
رب [محمد: ]٢٢٣‏ نوا إل أنه [الذاریات: 0۰]. 


ثم أعقب سبحانه ذلك بضرب مَل الحياة الدنیا لمن اعتبر واستبصر» 
وأعقب تلك الآيات بقصة موسی والخضر بل إلى تمامها» وفي کل ذلك 
تأديب بني إسرائيل وتقريعهم وتوبيخ مرتكبهم في توقفهم عن الإيمان وتعنيفهم 
في توهمهم عند فتواهم لکفار قريش بسواله #4 عن القصص الثلاث أن قد 
حازوا العلم وانفردوا بالوقوف على ما لا يعلمه غیرهم فجاء جواب قريش 
بما يرغم الجمیع ویقطع دابرهم وفي ذکر قصة موسی والخضر إشارة لهم لو 
عقلوا» وتحريك لمن سبقت له منهم السعادة وتنبیه لكل موفق في تسلیم 
الاحاطة لمن هو العلیم الخبیر . 

وبعد تقریعهم وتوبیخهم بما آشیر إليه عاد الکلام إلى بقية سؤالهم فقال 
تعالی : وت عن ذى رین إلى آخر القصةء ولیس بسط هذه القصص 
مقصودناء وقد (حصل)'' ما أردناه» ولم يبق الا السژال عن وجه انفصال 


)١(‏ في ن۲: المفتون. (۲) في ۲۵: رجم. 
(۳) في ن۱: اتصل. 
۱۳۷ 


جوابهم ووقوعه في السورتين مع أن السؤال واحدء وهذا لیس من شرطنا 
فلننسأہ''' بحول اللہ إلى موضعه إن قدر به. 


8 سورة مریم يلا 

لما قال تعالى: م حيبت أَنَّ آمحلب الکهف وَألرَقيو کف ین ٣اا‏ 
يبا 409 [الكهف: 4]» ثم أورد خبرهم وخبر الرجلين وموسى والخضرء 
وقصة ذي القرنين» أتبغ سبحانه ذلك بقصص تضمنت من العجائب ما هو أشد 
عجباً وأخفى سببڈء فافتتح سورة مريم (بقصة)”"' يحيى بن زكريا وبشارة زكريا 
به بعد الشيخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج» حتى سأل زكريا مستفهماً متعجباً: 
«أنّ یکوث لي نم زاب امان مقر ومد بلفث ین السیبر عی4 
[مريم: ۰]۸ (فأجابه)”" تعالی بان ذلك عليه هيّنء وأنه يجعل ذلك آية للناس . 

وأمر هذا أعجب من القصص المتقدمة فكأن قد قيل: أم حسبت يا 
محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً نحن نخبرك بخبرهم 
ونخبرك بما هو أعجب وأغرب وأوضح آية» وهو قصة زكريا في ابنه 
يحيى ال وقصة عیسی في كينونته بغير أب» ليعلم أن الاسباب في الحقيقة 
لا يتوقف عليها شيءم:من.مسبباتها إلا بحسب سن الله وإنما الفعل له سبحانه 
لا للسبب. وإلى هذا أشار قوله تعالى لزکریا ##: وقد علقْتلک من بل ولر 
تلك سيا [مريم: ۹]. ثم أتبع سبحانه بشارة زكريا بيحيى بإتيانه الحكم 
صبياً. ثم بذكر مریم وابنها إل وتعلقت الآي بعد إلى انقضاء السورة. 


١ ٠‏ سورة طه علا 


لما ذكر سبحانه قصة إبراهيم وما منحه وأعطاه» وقصص الأنبياء بعده 
وما خصهم بهء وأعقب ذلك بقوله تعالى : أك الین آعم اللہ كيم من ال 
(۱) تما تَا را الشيء آشره. انظر لسان العرب: مادة نسأ. 
(۲) سقط من ۲۵. (۳) في ۱۵: اجابته. 


۱۳۸ 


ِن در 654 [مریم: ۰]۵۸ وكان ظاهر الكلام تخصيص هؤلاء بهذه المناصب 
العلية والدرجات المنيفة الجليلة» لا سيما وقد أتبع ذلك بقوله تعالى: <( 
لت یں بترم عل ماما اشک تبثا الت مسق يلق میا 40 (سریے: 
۹ء كان هذا مظنة إشفاق وخوف. فأتبعه تعالى بملاطفة نبيه محمد يلك 
ملاطفة المحبوب المقرب المجتبی فقال: فا تا عَيكَ اَن رن 69 
[طه: ٢]ء‏ وأيضاً فقد ختمت سورة مریم بقوله تعالى: «وَكمَ أَمَلَكنَا له من 
رن هَل مش ینبم ین لد آز تم هم رکا 469 [مریم: ۹۸] بعد قوله: 
طوَجذْرَ به تما ا [مریم: .]٩۷‏ 


وقد رأى ## من تأخر قريش عن الاسلام ولددها ما آوجب إشفاقه 
وخوفه علیهم. ولا شك أنه #:. (یحزنه تأخر إيمانهم ولذلك قیل له: ا 
رین ّم [النحل: ۰۲۱۲۷ فكأنه ۲۳62 ظن أنه (سيستصعب”" المقصود 
من استجابتهم أو ینقطع الرجاء من إنابتهم فیطول العناء والمشقة. فبشره 
سبحانه بقوله: امآ ألا عك التَْانَ لتق ©+ [طه: ۰۲۲ فلا عليك من لدد 
هؤلاء وتوقفهم فسيستجيبٌ من انطوى على الخشية إذا ذكر وحُرّك إلى النظر 
في آيات اللہ كما قيل له في موضع آخر: «فلا یناک وله یس: ٢۷ء‏ 
ثم أتبع سبحانه ذلك تعریفاً وتأنيساً بقوله: «آَّنُ مَل لنش لتو )4 
[طه: ]٥‏ إلى أول قصص موسی #96 . 

فأعلم سبحانه أن الكل خلقه وملكه وتحت قهره وفي قيضتهء ولا 
يشذ شيء عن ملكهء فإذا شاء هداية من وفقه لم يصعب أمرهء ثم أتبع 
ذلك بقصة موسى . وما كان منه في إلقائه صغیراً في اليمّء وما جرى 
بعد ذلك من عجيب الصنع؛ وهلاك فرعونء وظهور بني إسرائيل» وكل 
هذا مما يؤكد القصد المتقدم» وهذا الوجه الثاني أولى من الأولء والله 


اعلم. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ن١.‏ (؟) في ن7: سیستضعف. 
۱۳۹ 


8 سور و الاتبیاء ٦‏ 


و کر 
۹ 


لما تقدم قوله سبحانه: ل تَمْدَنْ عيْنبّكَ» [طه: ۱۳۱] إلى قوله: 
«فستعلمون من سب لور وی وَمَنِ اه [طه: ۰]۱۳۰ قال تعالى: 
اقرب لاس جسابهم وهم في عَفْلَْ مُعْرصُونَ 469 الأنبياء: ]١‏ أي: لا تمدن 
عينيك إلى ذلك فإني جعلته فتنة لمن ناله (بغير حق)"''» وسيسأل عن قليل 
ذلك وکثیرہ: « لن رم عَنِ الیو [التکائر: ۸] والأمر قريب: اقرب 
لاس حابهم 6 [الانیاء: .]١‏ 

وأيضاً فإنه تعالى لما قال: ذد پیہ را > [مریم: ۹۷] وهم 
الشديدو الخصومة في الباطل» المرتكبو اللجج» ثم قال: لوک مَلَكنَا نله 
ین قَرن هل يس یم ین أو أو تم لَهُمْ رکا 669 [مريم: ۹۸]ء استدعت 
هذه الجملة بسط حال ابتدثت بتأنيسه 182۶ وتسليته حتى لا يشق عليه لددهم. 
فتضمنت سورة طه من هذا الغرض بشارته بقوله: «ما أَزلا عك الوانَ 
لن و46 [طه: ٢]ء‏ وتأنيسه بقصة موسى # وما كان من حال بني 
إسرائيل» وانتهاء أمر فرعونء ومكابدة موسى ## لدد فرعون ومرتکبه» إلى 
أن وقصه'" الله وأهلکه وأورث عباده أرضهم وديارهم. 

ثم آتبعت بقضة آدم للا ليري نبيه سنته في عباده» حتى أن آدم 8 وان 
لم يكن امتحانه بذریته ولا مکابدته من آبناء جنسه فقد کابد من إبليس ما 
قصّه الله تعالی في کتابه. وكل هذا تأنيس للنبي كل فانه إذا تقرر لدیه أنه 
سنة الله تعالى في عباده هان عليه لدد قريش ومکابدتهم . ۱ 

ثم ابتدئت سورة الأنبياء ببقية هذا التأنيس» فبين اقتراب الحساب» 
ووقوع يوم الفصل المحمود فيه ثمرة ما كوبد في ذات الله» والمتمتى فيه أن لو 
كان ذلك أكثر والمشقة أصعب لجليل الثمرة (وجزيل)”" الجزاء. 


.١ن سقط من‎ )١( 
وقصه الله: وقص يقص وقصاً عُنقّه: كسرهاء الشية: عابه ونقصه.‎ )۲( 
في ۲۵: جلیل..‎ (۳) 

۱۳۰ 


ثم أتبع سبحانه ذلك بعظات ودلائل ومواعد وبسط آيات» وأعلم أنه 
سبحانه قد سبقت سنته بإهلاك من لم يكن منه الإيمان من متقدمي القرون 
وسالف الأمم: لمآ ءَامََتَ تلم ین ريت أهلكتهاً [الأنبياء: ٦]ء‏ وفي قوله: 
أفهم یقت [الأنبياء: ]٦‏ تعزية لرسول الله ية في أمر قریش ومن قبيل ما 
الكلام بسبيله. 

وقد تضمنت هذه السورة إلى ابتداء قصة إبراهيم تيء من المواعظ 
والتنبیه على الدلالات وتحريك العباد إلى الاعتبار بها ما يعقب لمن اعتبر به 
التسليم والتفويض إليه سبحانه والصبر على الابتلاء» وهو من مقصود السورة› 
وى رل 4 له فته الوعد كميدي ومن قن واملستتا 
لْمْرِفِينَ 6469 [الأنبياء: ۹] إجمال لما فسره النصف الأخير من هذه السورة من 
تخليص الرسل وتأييدهم الذي تضمنه النصف الأخير من لدن قوله: ٭وَمَد 
یت برهم دم [الأنبياء: ]٤٥‏ إلى آخر السؤرة وكمال للغرض المتقدم من 
التأنيس وملاءمة ما تضمنته سورة طه وتفسير لمجمل: وم لا له ین 
رن مَل ٹیش یٹم ین لی آڑ نم لَهُمْ ركز 469 آمریم: ۹۸]. 


8 سورة الحج هلا 


لما افتتحت سورة الأنبياء بقوله تعالى: فرب لتاس جسابه 4 
[الأنبياء: »]١‏ وكان وارداً في معرض التهديد» وتكرر في مواضع منها كقوله 
تعالى: ولا سود [الأنبياء: ۰۲۲۰ سیک ٤ای‏ فلا > [الأنبياء: 
۷ شا مق هذا انث إن كت مین [الأنبياء: ۱۳۰۸ء فلز بعکم ان 
گترو جب لا کنو عن مُجْوَهِهِمُ الاد ولا عن ظهُورِهِر4 [الأنبياء: ۴۹]ء 
طولہن نهر َقَحَة من عَدَابٍ ريك [الأنبياء: ٤٤]ء‏ لوص موم الق لک 
ید6 [الأنبياء: ١٤]ء‏ وهم يى اَلمَاعَةِ فقوت [الانبیاء: ٤٦]ء‏ #كل 


عدم وموم ہو همم 


تا کجثوک٭ [الأنبياء: ۹۳۴]ء #وأقترب اوعد لح [الأنبياء: 4۷]ء 


۳ تڪ وما دوف من دوت ۳ حص ea‏ ¢ [الأنبياء: ۸ء م تطوى 
اسما كى ليجل کب [الانبیاء: ۰۲۱۰4 إلى ما تخلل هذه الآي من 


نے سس ےڈ ہے ھ 


۱۳۱ 


التهديد وشديد الوعيد حتى لا تكاد تجد أمثال هذه الآي في الوعيد والإنذار 
بما في الساعة وما بعدھا وبين يديها في نظائر هذه اور وقد ختمت من 
ذلك بمثل ما به ابتدئت» نو بلدا ما سام میسو پر وت 
وعظیم تار فقال تعالى: يأ انش انا ري [الحج: ]١‏ إلى قوله: 
ون عذاب الو سيد [الحج: ۲]. 
ٹم أتبع هذا ببسط الدلالة على البعث الأخير وإقامة البرهان: ايها 

اش إن کر ف ری ۹1 نَ الع . . ٭ الآية [الحج: ٤]ء‏ ثم قال تعالى: ذلك 

بان الله هو کیک أي: ۔اطرد هذا الحکم العجیب ووضح من تقلبکم من حالة 
إلى حالة في الأرجام وبعد خروجكم إلى الدنياء وأنتم تعلمون ذلك من 
أنفسكم» وتشاهدون الارض على صفة من الخمود والموت إلى حين نزول 
الماء فتحیا وتخر- جلف النبات وضروب الثمرات» ليس یلو وير [الرعد: 
٤ء‏ طدَلِكَ پان اه هو پل رز يي آلو [الحج: ٦اء‏ كما أحياكم اولا 
وأخرجكم من العدم إلى الوجودء وأحيا الأرض بعد موتها وهمودهاء كذلك 
يأتي بالساعة من غير ريب ولا شك» ويبعثكم لما وعدتم من حسابكم 
وجزائكم «فییْ فى لت وَقَيِقٌ في ابر [الشوری: ۷]. 


3 سورة المؤمنون چا 

سل في افا ما أجمل في قوله تعالی: وم لیے انوا 
ارک ھا رسفا واصدوا رکم وأنمسنوا الخر ملعم م میخوت8 @4 
[الحج: ۷۷]ء وأعلم بماینبغي للراكع الساجد التزامه من الخشوع؛ ولالتحام 
الكلامين ما ورد الأول أمراً والثاني مدحة وتعریفاً (بمزية)"“ كمال الحال» 
وكأنه لما أمر (المؤمن)”" :وأطمع بالفلاح جزاء لامتثاله كان مظنة لسؤاله عن 
تفصيل ما أمر به من العبادة وفعل الخير الذي به يكمل فلاحه فقيل له: المفلح 
من التزم كذا وكذاء وذكر له سبعة أضرب من العبادة هي أصول لما وراءها 


لي سام (؟) في ن7: المؤمنینء وهذا خطأ. 
۱۳۲ 


ومستتبعة سائر التکالیف» وقد بسط حكم كل عبادة منها وما يتعلق بها في 
الكتاب والسنة. 

ولما كانت المحافظة على الصلاة منافرة إتيان الإثم جملة: #إرت 
اوه نمی ع امسا وَالْسْكر © [العنكبوت: ٤٤]ء‏ لذلك ختمت بها هذه 
العبادات بعد التنبيه على محل الصلاة من هذه العبادات بذكر 07 فيها 
او واتبعت هذه الضرؤب السبعة بذكر أطوار سبعة يتقلب فيها الإنسان قبل 
خروجه إلى الدنياء فقال تعالى ولف اقتا كن ين شککر ين بيو © 
۰ إلى قوله: ل اَنسَائَه لقا ءاخر تبارق ال لسن لو [المؤمنون: 
٤ء‏ وكأن قد قيل له: إنما کمل خلقك وخروجك إلى الدنيا بعد هذه 
التقلبات السبعة» وإنما تتخلص في دنياك بالتزام هذه العبادات السبع» وقد 
وقع عقب هذه الآيات قوله تعالی: ولقد علقتا SF‏ مجع سبع طرايق © [المؤمٹون: 
۷ء ولعل ذلك مما يقرر هذا الاعتبار ووارد لمناسبته» والله أعلم . 

وكما أن صدر هذه السورة مبين لما أجمل في الآية قبلهاء فكذا الآيات 
بعد مفصلة لمجمل ما تقدم وقوله تعالی : «يَتيبًا الاش“ إن کر في تب 

مي نا کر ین راب ثم م 280" ۰ [الحج: i «[o‏ 
2 السورتين» والل سبحانه المستعان. 


8 سورة النور بط 
لما قال تعالى: «وَالَدِينَ هش هم رجيم شرن @ . > الآية 
[المؤمنون: ٤]ء‏ ثم قال تعالی: فمن ای ره كلك نار هم 00 © 
[المؤمنون: ۷]ء استدعی الكلام بيان تی العادي في ذلك» ولم يبين فيهاء 
فأوضحه في سورة النور فقال تعالی: #أَلَايَهُ و ...۴ الایف ثم أتبع ذلك 
بحكم اللعان والقذف» وانجر مع ذلك الإخبار بقصة الإفك تحذيراً للمؤمنين 


مس رم 


من زلل الألسنة رجماً بالغيب» « وضبوتم هيا وهو عند اک یک [النور: ۱5]» 


)١(‏ في ن١:‏ یائ اليرت ءامثوا> وهو خطأ. 
۱۳۳ 


وأتبع ذلك بعد بوعيد محبي شيوع الفاحشة في المؤمنين بقوله تعالى ل اب 
مورت امحصتّت فلت مت . . .4 الآيات [النور: ۰]۲۳ ثم بالتحذير من 
دخول البیوت إلا بعد الاستثذان المشروع» ثم بالأمر بخض (الابصار)) 
للرجال والنساءء ونهي النساء عن إبداء الزينة إلا لمن سمی الله سبحانه في 
الایتف وتكررت هذه المقاصد في هذه السورة» إلى ذكر حكم العورات 
الثلاث» ودخول بیوت الأقارب وذوي الارحام وکل هذه مما تبرأ به ذمة 
المژمن بالتزام ما مر له فيه من ذلك» والوقوف عند ما حده تعالی» من أن 
یکون من العادین المذمومین في قوله تعالی: فمن ات وراه دک تیک هم 
مادو 409 [المزمنون: ۷] وما تخل الآي المذکورات وسق علیها - مما 
ليس من الحکم المذکور - فلاستجرار الآي إياه واستدعائه» ومظنة استیفاء 
ذلك وبیان ارتباط التفسیر لیس من شروطنا هناء وال سبحانه یوفقنا لفهم 
کتابه . 


#8 سورة الفرقان لا 


لما تضمنت سورة النور بیان كثير من الاحکام» كحكم الزناء ورمي 
الزوجات بهء والقذف والاستئذان. والحجاب. واستعفاف الفقيرء والكتابة 
وغير ذلك» والكشف عن مغيبات من تغير حالات يتبين بمعرفتها والاطلاع 
عليها الخبيث من الطيب» كإطلاعه سبحانه نبيه والمؤمنين على ما يقوله أهل 
الافك» وبيان سوء حالهنم واضمحلال محالهم» ثم قصة المنافقين في إظهارهم 
ضد ما يضمرونء ثم كزيم:وعده الخلفاء الراشدين: #ومد الہ الب اموأ ینک 
7 5 الآية [النور: 4]88..ثم ما فضح به تعالى منافقي الخندق: 8قَدَ بعلم 
کله از یتلود ىک لوا ۰ النور: *7] إلى آخر الآية» کان مجموع 
هذا فرقانا يعتضد به الإیمانء ولا ينكره مقر بالرحمن يشهد لرسول الله گل 


وس م و 


بصحة رسالته» ويوضح مضمون قوله تعالى: ل تجعلوا دععاء السو ينك 


)١(‏ بهامش ن7. 


۱۳ 


کدعاء بعكم بعصأ [النور: ]٦٦‏ من عظيم قَدْرِه و علي جلالته أتبعه 
سبحانه بقوله: تارك ای برل لقن عل عَبَدِ4 [الفرقان: »]١‏ وهو القرآن 
الفارق بين الحق والباطل» والمطلع على ما آخفاه المنافقون وأبطنوه من المکر 
والكفرء ليك یی نذا [الفرقان: ۱]» فیحذرهم من مرتکبات المنافقین 
والتشبه بهم» ثم تناسج الکلام» والتحم جلیل المقصود من ذلك النظام. 

وتضمنت هذه السورة من النعي على الکفار والتعریف ببهتهم وسوء 
مرتکبهم ما لم یتضمن کثیر من نظائرهاء کقولهم: مال عدا رل کل 
العام . . .€ الآيات [الفرقان: ۷]. وقولهم: أو أل علدنا الملبيكة آز ری 
را [الفرقان: ٢٢ء‏ وقولهم: ل رل علي ان لد دة [الفرقان: 
۲ء وقولهم: وما ارم [الفرقان: ٦٦]ء‏ إلى ما عضد هذه وتخللهاء ولهذا 
ختمت بقاطع الوعيد وأشد التھدیدء وهو قوله سبحانه: نقد دشم قوف 
ڪون لِرَاما» [الفرقان: ۰۲۷۷ 


8 سورة الشعراء ولا 

لما عرّفت سورة الفرقان بشنیع مرتکب الکفرة المعاندین؛ وختمت ی 
ذکر من الوعید» كان ذلك مظنة لاشفاقه ## وتأسفه على فوت إيمانهم». لما 
جبل عليه من الرحمة والإشفاق» فافتتحت السورة الأخرى بتسليته ##› وأنه 
سبحانه لو شاء لأنزل علیهم آية تبهرهم ول جبابرتهم فقال سبحانه: ول 
بن لک ألا يوبا ضیح © إن کنا نر عم من اس َيه فلت تم ما 
حَضْعِينَ 409 [الشعراء: ۰۳ 4]. 

وقد تكرر هذا المعنى عند إرادة تسليته تلا كقوله تعالى: وو عاء أله 
و عل لهئ [الأنعام: ۵ #ولرٌ هُنتا ایا گی نفس هدنهًا» 
[السجدة: ۰۲۱۳ 9« ا تو تق الاق تامهم ًا [یونس: ۹۹]ء 
ولو ام ال ما لو [الانعام: ۰۲۱۳۷ 


(۱) سقط من ۰۱۵ 


۱۳۵ 


ثم أعقب سبحاته بالتنبیه والتذکیر: 0 تپ ا ال کر اا مب 

ج کے ۵+ [الشعراء: ۰0۷ ولذ دى رف موئ [الشعراء: ٤٠]ء‏ 
دق مس سم وو 2 إلا معقبة بقصص 
موسی ع وما كابد من بئي إسرائيل وفرعونء وفي کل قصة منها إحراز 
ما لم تحرزه الأخرى من الفواند والمعاني والأخبار» حتى لا تجد قصة 
تعکرر وان ظن ذلك مئل يمعن النظر: فما. من قصة من القصص 
المتكررة ف في الظامر. إلا ولو سقطت أو قدر ازالتها لنقص من الفائدة ما لا 
يحصل في غیرھاغ وومع هذا في التفسير بحول الله. 


ثم نع جل وتعالی قصة موسى بقصص غيره من الأثبياء مع أممهم على 
الطريقة المذکورة وتأئیسا له ## حتى لا يهلك نفسه أسفاً على فوت إيمان 
1 ثم أنيع سیحائه ذلك بذکر الکتاب وعظیم النعمة به» فقال تعالی: لوو 
ي مي کی © نک بر أرق لین عل َلك (الشمراء: ۱۹۲ - ٤۱۸]ء‏ 
ھت تقصر الألسنة عن شكرهاء وتعجز العقول عن تقديرهاء ثم آخبر 
تعالى أنه بلسان عربي ميين» : ثم أخبر سبحانه بعلي صيت الکتاب وشائع ذكره 
على ألسنة الرسل والأنبياء فقال تعالی: ونم لی زر لوب 40 [الشعراء: 
٦ء‏ وأخبر أن علم بي إسرائيل به من أعظم آية وأوضح برهان وبینةء وأن 
تأمل ذلك کاف واعتباره شافء فقال: اور ی گر عل ل ینک ملكا بی 
بعر 468 [الشعراء: 06199 كعبد الله بن سلام وأشباههء ثم ويخ تعالى 
متوقفي العرب فقال: وو ره کل بعش اجى ي © فترار هم تا ڪاو پو 
تنمت 409 [الشمراء: ۱۹۸ء ۱۹۹]ء ثم أتبع ذلك بما يتعظ به المؤمن الخائف 
من أن الكتاب مع أنه ثور وھدی قد يكون محنة في حق طائفة» كما قال 
تمالی : E‏ وی یی يو € [البقرة: ۰۲۲۰ طون ارک فى 
مب اَم رسا ال هد4 [التوبة: ۱۲۰]: فقال تعالی في هذا 
ہو <« کیت سک فى رو زیمت © بت وہ ی برا التب 
الا @ ...¢ [الشعراء: ۰۲۰۰ ۲۰۱] الآيات. 
۱۳۹ 


ثم عاد الكلام إلى تنزيه الكتاب وإجلاله عن أن تتسوّر (الشیاطین) 
على شيء منه أو تصل إليه» فقال سبحانہ: وما نت يو یط 7 وما يض 
1 وا ینیع 49 [الشعراء: ۰۲۱۰ ۲۱۱] أي: ليسوا أهلين لهء ولا يقبرون 
على استراق سمعه» بل هم معزولون عن السمع ومرجومون بالشهب. . | 

ثم وضی تعالى نبیه 6 (والمراد)''' المؤمنونء فقال تعالى: لا ين مم 
ا للها ءاخر فو بن تین 409 [الشعراء: ۰۲۲۱۳ ثم أمره بالإنذاں 
ووصاه بالصبر فقال تعالى: ودر عشِييک الأقريت © ونفش جع لمن 
اك ین انیت 49 [الشعراء: ۰۲۱6 ۰]۲۱۰ ثم أعلم تعالى بموقع ما 
توهموه وأهلية ما تخيلوه فقال تعالى: فمَل ی عق من َكَل لفن 68 
ن عل كل اق یر 402 [الشعراء: ۲٢٢‏ ۔ ]٢٢٢‏ ثم وصفهم» وكل هذا تنزيه 
لنبيه 88 عما تقوّلوه. ثم هددهم وتوعدهم فقال تعالى: ی ان طلم أن 


خر رم 


منقلب ینود » [الشعراء: ۲۲۷]. 


8 سورة النمل پیز 

لما وضح في سورة الشعراء عظیم رحمته بالکتاب. وبيان ما تضمنته مما 
فضح به الأعداء ورحم به الأولیاء» وبراءته من أن تتسور الشیاطین علیه 
وباهر آياته الداعية من اهتدی بها إلیه» فتمیز بعظیم آیاته کونه فرقانا قاطعا 
ونوراً ساطعاًء آتبع سبحانه ذلك مدحة وثناء» وذکر من شملته رحمته به 
تخصيصاً واعتنای فقال: يلك یت الْتزيان یچ [النمل: ۱] آي: الحاصل عنها 
مجموع تلك الأنوار: اث افیا رَسوتب مين 9© هنک نش مريت 409 
[النمل: ۰۱ ۲]. 

ثم وصفهم لیحصل للتابع قسطه من بركة المتبع» وليقوي رجاءه والنجاة 
مما آشار إليهء اوعد رن ظَلمُوا© [الشعراء: ۲۲۷] من عظیم ذلك المطلع؛ 
ثم أتبع ذلك بالتنبیه على صفة الاهلین لما تقدم من التقول والافتراء (تنزيهاً 


(۱) سقط من ن۱. (۲) سقط من ن١.‏ 


۱۳۷ 


لعباده المتقين وأوليائة .المخلصين من دنس الشكوك والامتراء)؟ فقال تعالى: 
« إن ان لا ون بالأيضرة رن م تلهم هَهُمْ مهو 409 [النمل: :] أي : 
یتحیرونء فلا يفرقون بين النور والظلام لارتباك الخواطر والافهام» ثم أتبع 
ذلك بتسليته #4 بالقصص الواقعة بعدء تنشیطاً له وتعريفاً بعلی منصبهء 
ثم ختمت السورة بذكر (أھوال)''' القيامة وبعض ما بين يديهاء 
والإشارة إلى الجزاءء, ونجاة المؤمنين» وتهديد من تنکب عن سبيله #4 . 


5 سورة القصص لا 


لما تضمن قوله سبحانه: تما أمزث أن مد ريت كنزو ابو ای 

حَرمَهَا ور کل سى ژالنمل: ۹۱] إلى آخر السورة من التخويف والترهيب 
والإنذار والتهديد ما انجر معه الإشعار بأنه ## سيملك مكة» ويفتحها تعالی 
علیه ويذل عتاة قريش ومتمرديهم» ويعز أتباع رسوله 842 ومن استضعفته 
" قريش من المؤمنين» أتبع سبحانه ذلك بما قصّه على نبيه من نظير ما أشار إليه 
(من فتنة)”" بني إشرائيل» وابتداء امتحانهم بفرعون؛ واستيلائه عليهم وفتكه 
بھی إلى آن آعزهم الله وأظهرهم علی عدوهم وأورثهم آرضهم ودیارهم 
ولهذا أشار تعالی في كلا القصتين كقوله في الاولی: اسیک ی فعرفباً » 
[النمل: ۹۳]ء وكقوله في الثانية: #ورى وريت ومن دشا نهم ۴ 
کانواً غذرورے روک [القصص: ]٦‏ ثم قص ابتداء أمر فرعون وخذره 
(واستعصامہ)' بقتل ذكور الأولادء ثم لم يغن ذلك عنه من قدر الله شيئاً» . 
ففي حاله عبرة لمن وفق للاعتبارء ودليل أنه سبحانه المنفرد بملکه يؤتي 
الملك من يشاء وينزعه ممن يشاءء (لا يزعه وازع)”” ولا يمنعه عما يشاؤه 
مانع : ف اه ملق المي [آل عمران: .]٢٢‏ 


)١(‏ سقط من ن٢۔‏ (۲) في ن۲: أهل. 
(۳) في ن7: في قصةء وما جاء بعد یژیده. (4) فى ن٢:‏ استعصائه. 
(5) في ۲۵: ينزعه نازع. . 

۱۳۸ 


من ره موه 


وقد أفصح قوله تعالى : وعد آله أن من ینک ویو سح سر في 
الْدَرْضٍ . . . € الآية [النور: ۰ بما آشار إليه مجمل ما اہن اتضالة من اند 
النمل وفاتحة القصص ونحن نزيده بياناً دوس سس سو 

إن قوله تعالى (مُعلما)۳ لنبيه وآمراً: تما ار أن مد زک مذو 
الو الى مها [النمل: ۱۲۱ إلى قوله: #وقل الحمد يله میک اي4 
[النمل: ۹۳] لا خفاء بما تضمن ذلك من التهدید وشدید لوفزد ثم في قوله: 
ور هنزو بر إشارة أنه ع سیفتحها ویملکها لانها بلد ربه وملكه» 
نفي هذا من الاشارة مثل ما في قوله تعالی : #إِنَّ ای فرش ميك الٹریارے 
رَد إلى ماو [التصص: ۸۰]ء وقوله: فاوآن آنلوا شین [النمل: ۹۲] آي: 
لیسمعوه فیتذکر من سبقت له السعادة» ویلحظ سنة الله في العباد والبلاد 
ویسمع ما جری لمن عاند وعتا وکذب واستكبرء وکیف وقصه الله وأخذه ولم 
يغن عنه حذره وآورث مستضعف عباده أرضه ودیاره» ومکن لهم في 
الأرض» وأعز رسله وأتباعهم: لتوا مک من با مومی وفزمویت َالحَق لقوم 
موت 409 [القصص: ۰۲۳ أي يصدقون ویعتبرون ویستدلون فیستوضحون. 

وقوله: سیک اي [النمل: ]٩۳‏ يشير إلى ما حل بهم يوم بدر وبعد 
ذلك إلى يوم فتح مكة ودخول الناس في الدین آفواجك وعزة آقوام وذلة 
آخرين بحکم: ل ڪرم عند الو کی [الحجرات: ۰۲۱۳ إلى فتح الله 
على الصحابة وما وعدهم به نبیهم» فكان كما وعد. 

فلما تضمنت هذه الآي ما أشير إليه بما هو في قوة أن لو قيل: ليس 
عتوكم بأعظم من عتو فرعون وآله» ولا حال مستضعفي المؤمنين بمكة ‏ ممن 
پور SOG OOS‏ 

نهمء فهلًا تأملتم عاقبة الفريقين وسلكتم أنهج الطريقين: لم وا فى 
7 روا کت كن عة ايک من ْلِهة» [غافر: ۸۲] إلى قوله: 16# أَغَىّ 
عم کا ا بک 4 آغائر: ۲]ء ا ل وت 


فقال سبحانه بعد افتتاح السورة: إن ووب عَلَا في الْأَرضِ4 [القصص : .]٤‏ 


)١(‏ سقط من ن۲. 


۱۳۹ 


ثم ذكر من خبره ما فيه عبرة» وذكر سبحانه آيته الباهرة في أمر موسى 
وحفظه ورعايشه وأخذ آم عندوه إياه: ّى أن یم آز تیر ونأ 
[القصص: ۹]ء فلم (يزل)""“ يذبح الأبناء خيفة من مولود يهتك ملكه حتى إذا 
كان ذلك المولود تولى بنفسه تربيته وحفظه لیعلم لمن التدبير والامضاء 
وكيف نفوذ سابق الحکم والقضاء فهلا سألت قريش وسمعت وفكرت 
واعتبرت؟ ولم اہم یی ما في اسف الأول4 (طہ: .٦٢٢٢‏ 
[القصص: ۲۱] وما ثاله #6 في ذلك الخروج من عظيم السعادة» وفي ذلك منبهة 
لرسول الله ہی على خروجه من مكة» وتعزيه لهء وإعلام بأنه تعالى سيعيده إلى 
بلده ويفتحه عليه . وبهذا المستشعر من هنا صُرّح آخر السورة في قوله تعالى: إن 
لی فرش علیلک آلفردار لراذك إل معا [القصص: ٥۸]ء‏ وهذا كاف فيما قصد. 


8 سورة العنكبوت چا 
بذبح آبنائهم» وصبرهم:علی عظيم تلك المحنة» ثم ذكر تعالى حسن عاقبتهم 
وثمرة صبرهم» وانجو .مع ذلك مما هو مِنهء لكنه انفصل عن عمومه 
(بالنضّية)”" امتحان أم موسی بفراقه حال الطفولة» وابتداء (الرضاع) 
- وصبرها على أليم ذلك المذاق حتى رده تعالى إليها أجمل رد وأحسنه» ثم 
ذكر ابتلاء موسى ## بأمر القبطي وخروجه خائفاً يترقب» وحسن عاقبته 
وعظيم رحمتهء وکل هذا ابتلاء أعقب خيراً وختم برحمة. 


ثم (أعقب)“ بضرب آخر من الابتلاء أعقب محنة وأورث زا وسوء 
فتنة وهو ابتلاء قارون بماله وافتتانه به» َتنا به ويدارو الس > 
[القصص: ۸۱]ء فحصل من هذا أن الابتلاء فى غالب الأمر سنّة جرت منه 


)١(‏ سقط من ن۲. (۲) في ن7: بالقضية. 


(۳) في ن١:‏ الصدع. )٤(‏ سقط من ن۲. 
۱ ۱:۰ 


سبحانه في عباده ليميز الخبيث من الطیب؛ وهو المنزه عن الافتقار إلى تعرف 
أحوال العباد بما يبتليهم به إذ قد علم ذلك منهم قبل كونه» إذ هو موجده 
وخالقه. كان خيراً أو شرآ فكيف يغيب عنه» أو يفتقر تعالى إلى ما به يتعرف 
أحواله أو يتوقف علمه على سبب؛ «ألا ی من حل [الملك: ٤٤]ء‏ ولكن هي 
سنة في عباده ليظهر لبعضهم من بعض عند الفتنة والابتلاء ما لم يكن ليظهر 
قبل ذلكء حتى يشهدوا على آنفسهم وتقوم الحجة عليهم باعترافهم. ولا 
افتقار (به تعالى إلى شيء من ذلك)“. 

فلما تضمنت سورة القصص هذا الابتلاء في الخير والشر وبه وقع 
افتتاحها واختتامهاء هذا وقد انجر بحكم الإشارة أولا خروج نبينا كَل من بلده 
ومنشئه ليأخذ ## بأوفر حظ مما ابتلي به الرسل والأنبياء من مفارقة الوطن 
وما يحرز لهم الأجر المناسب لعلي درجاتهم تلف ثم بشارته له آخراً 
بالعودة والظفر 1 ۳۹ قرض میک آلفرء‌اری راو 11 معاد [التصص : 86]» 
فاعقب سبحانه هذا بقوله معلماً للعباد ومنبهاً آنها سنة فیهم فقال تعالی: 
#أحييب النّاس أن بنرا أن بفولوا ءامکا وهم لا ینود 40 [العنکبوت: ۲] أي 
أحسبوا أن يقع الاکتفاء بمجرد استجابتهم وظاهر إنابتهم» ولمًا یقع امتحانهم 
بالشدائد والمشقات وضروب الاختبارات : لف نوكم بكئء ین لوب والجوع 
تفص يِنّ لول ولنم و4 [البقرة: ۰۲۱۰0 فاذا وقع الابتلاء» فمن فریق 
یتلقون ذلك تلقي العلیم أن ذلك من عند الله ابتلاء واختبار» فیکون تسخيراً 
لهم وتخليصاًء ومن فریق یقابلون ذلك بمرضاة الشیطان والمسارعة إلى الکفر 
والخذلان: #ومن جلهد فاتما مهد للفیهه6 [العنکبوت: .]٦‏ 

ثم آتبع سبحانه هذا بذکر حال بعض الناس ممن يدعي الایمان فإذا 
آصابه آدنی آذی من الکفار صرفه ذلك عن الإيمان» وکان عنده مقاوما 
لعذاب الله الصارف لمن عرفه عن الکفر والمخالفة» فقال تعالی: ومن الَا 


مر ہو ہ۔ 


من بقول ء 


ہے ساسم 


امکا پا رد أؤذى في اق حمل تة الاس كَمَدَابٍ اک4 [العنکبوت: »]٠١‏ 


(۱) سقط من ۱۵. 


۱:۱ 


فكيف حال هؤلاء في تلقي ما هو (أغرق في المحنة وأشد فی الفتنة)'''. 

ثم أتبع سبحانه ذلك بما به يتأسى الموفق. ون سس ھت 1 
وطول مكابدتهم من قومھم؛ فذكر نوحا وإبراهيم ولوطاء وشعیبا (وخص 
هؤلاء فا بالذكر لأنهم من أعظم الرسل مكابدة وأشدهم ابتلاء أما نوح ¥ 
فلبث في قومه ‏ كما أخبر الله سبحانه - آلف سنة إلا خمسين عاماء وما آمن 
معه إلا قلیلء وأما إبراهيم فرمي بالمنجنيق في النار» فكانت عليه برد 
وسلاماًء وقد نطق الکتاب العزيز بخصوص المذكورَيْن صلی الله عليهما وعلى 
الرسل والأنبياء أجمعين بضروب من الابتلاءات حصلوا على ثوابها وفازوا من 
عظيم الرتبة النبوية العليا بأسنى نصابها)» ثم ذكر تعالى أخذ المكذبين من 
أممهم فقال: 0 آخذتا e‏ [العنکبوت: ۰]4۰ نم وصى نبیه نو وأوضح ۱ 
حجته» وتتابع اتساق الکلام إلى آخر السورة. 


32 5 سورة الروم عا 

لما (عنّف)''' سبحانه أهل مكة» ونعى عليهم قبح صنيعهم في التغافل 
عن الاعتبار بحالهم» وكونهم مع قلة عددهم قد منع الله بلدهم عن قاصد نهبه 
وكف أيدي العتاة والمتمردين عنهم مع عا أيدي المنتهبين على من 
حولهم. وتكرر ذلك.واظراده؛ صوناً منه تعالى لحرمه وبيته فقال: ولم برا 
نا جما كرما ءانا رطف الاش ین حَوْلو4 [العنكبوت: ۰۲۷ أي: أو لم 
يكفهم هذا في الاعتبار لیتبینوا أن ذلك ليس عن قوة منهم ولا حسن دفاع 
وإنما هو بصون الله إياهم. بمجاورة بيته وملازمة أمنه مع أنهم أقل العرب؛ 
أفلا يرون (قدر)(*) هذه النعمة ويقابلونها بالشكر والاستجابة قبل أن يحل بهم 


نقمه ويسلبهم نعمه. 


)١(‏ في ن۲: أعظم من الفتنة وأشد في المحنة. 

۲( ما بين القوسين ساقط من ن١.‏ )۳( في ٢۵‏ : اعقب . 
(٤٤‏ في لسان العرب: تعاوروا الشيء: تداولوه فيما بینھم . 

.۲۵ سقط من‎ )٥( 


۱:۲ 


فلما قدم تذكارهم بهذا أعقب بذكر طائفة هم أكثر منهم وأشد قوة 
وأوسع بلاداًء وقد أيد عليهم غيرهم ولم يغن عنهم انتشارهم وکثرتهم» فقال 
تعالى: فآ 2 غیت او 09 ف أذ الگ ...€ الآيات [الروم: ١‏ - ۳]» 
فذکر تعالی غلب غیرهم لهم وأنهم ستکون لهم كرة ثم لبوق وما ذاك إلا 
بنصر الله من يشاء من عبيده» ینر من بکاء [الروم: ٥ء‏ فلو کشف عن 
آبصار من كان بمكة من الکفار لرآوا أن اعتصام بلادهم وسلامة ذریاتهم 
وأولادهم مما يتكرر على من حولهم من الانتهاب والقتل وسبي (الذراري)۲ 
والحرم إنما هو بمنع الله تعالی وكريم صونه لمن جاور حرمه وبیته» والا 
فالروم أكثر عدداً وأطول مدداً ومع ذلك تتکرر علیهم الفتکات والغارات 
وتتوالی علیهم الغلبات آفلا يشكر أهل مكة من أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف؟ . 


مح سے ہے م كه 


7 7 تما قال اوتا مل الحت دیا ال ليو ولب ول 


3 
ہس وج مزر مس ےس مسر و 


لا اجره لھی الْحَيوَانُ4 [العنکبوت: ۰4 آتبع ذلك سبحانه بذکر تقلب حالها 
وتبين اضمحلالها ومحالها» وآنها لا تصفو ولا تتمء وإنما حالها أبداً التقلب 
وعدم الثبات» فأخبر بأمر هذه الطائفة التي هي من أكثر أهل الارض وآمکنهم 
وهم الروم» وأنهم لا يزالون مرة عليهم وأخرى لهم» فأشبهت حالهم هذه 
حال اللهو واللعب» فوجب اعتبار العاقل بذلك» وطلبه الحصول على تنعم 
دار لا ينقلب حالها ولا يتوقع انقلابها وزوالها: «ولک أدَّارَ الأخرة هی 
نی [العنکبوت: 54]» ومما يقوي هذا قوله تعالى: يعم ھت ین ارق 
ای [الروم: ۷] أي: لو علموا باطنها لتحققوا أنها لهو ولعب» ولعرفوا أمر 
ال خر (فبتبين حال الدنيا تلوح حال)''' الأخرى: من عرف نفسه عرف ربه. 

ومما یشهد لکل من القصدین ویعضد كلا الأمرین قوله سبحانه: اور 
ِو فى ...4 الآيات [الروم: ۹] أي: لو فعلوا هذا وتأملوه لشاهدوا من 
تقلب أحوال الأمم وتغير الأزمنة والقرون ما بني لهم عدم بقائها على أحد» 


)١(‏ في ن۱: الذاري. (۲) سقط من ن7. 


۱:۳ 


فتحققوا لهوها ولغههاء وعلموا أن حالهم ستؤول إلى حال من ارتكب مرتكبهم 
في العناد والتکذیب وهو (التباب)(۱) والهلاك . 


أ سورۃ لقمان لا 

لما تكرر (في سورة الروم”" الأمر بالاعتبار والحض عليه» والتنبيه 
بعجائب المخلوقات کقوله سبحانه: اوم یکا شیم م نا خَلق الله اوت 
17 ش وما شا ال بالق [الروم: ۸ا وقوله: اور سِيروأ ف الا [الروم : 
۹ء وقوله: ول یتنا تق 2 یر [الروم: ۱۱] وقوله: ديج ال ین 
میت عوج خوج المت مرت الح » [الروم: ۹ إلى قوله: #كدلك فصل وت 
لور مارب [الروع: ۰۲۲۸ وهي عشر آیات تحملت من جلیل الاعتبار 
والتنبیه ما لا یبقی معه شبهة ولا توقف لمن وفق إلى ما بعد هذا من آیات 
التنبیه وبسط الدلاثل» وذکز ما-فطر عليه العباد. وضرب الأمثال الموضحة 
سواء السبیل لمن عقل معانیها وتدبر حكمهاء إلى قوله: وقد صَرَيْنَا لاس فى 
هلدا ران من 11 مس [الروم: ۰۲۵۸ وهي إشارة إلى ما آودع سبحانه کتابه 
المبين من مختلف الامثال وشتی العظات. وما تحملت هذه السورة من ذلك» 
أتبع سبحانه:قلكك ول الحق: الع 9 يلك ءانث الكتب فک 46 
[لقمان: ۰۱ ۲] أي دلائله وبراهينه المنصوبة لمن وفق وسبقت له الحسنى وهم 
المحسنون الذین ذکرهم بعد ووصف الکتاب بالحکیم یشهد لما مهدناه . 

ثم أشار سبحانه إلى من حُرم منفعته والاعتبار به فاستبدل لد 
بالهدی» وتنكب عن ستن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فقال تعالى: و 
اس من ری له العنریث ۰ لقمان: ]٦‏ الآيات» ثم أتبع ذلك بما یکت 
کل معاند ویقطع بکل جاحدء فذکر خلق السماوات بغیر عمد مرئية مشاهدت لا 
يمكن في أمرها امتراء» ثم ذكر)" خلق الارض وما آودع فيهاء ثم قال 


(۱) في ۲۵: التبار. 0 سقط عن ن۲. 
)۳( سقط من ن١.‏ 


4٤ 


سبحانه: اها حل الو قارف ما على ان من دون [لقمان: ۱ ثم أتبع 
ذلك بذکر من هداه سبیل الفطرة فلم تزغ به الشبه ولا تنکب سوء السبیل» فقال 


تعالی : وقد لیا لُقَمْنَ أك . . .€ الآيات [لقمان: ۰]۱۲ ليبين لنا سنن)؟ من 
اتبع فطرة الله التي تقدم ذکرها في سورة الروم» ثم تناسق الکلام (وانتسج) . 


58 سورة السجدة علا 

لما انطوت سورة الروم على ما قد أشير إليه من التنبیه بعجائب ما آودعه 
سبحانه في عالم السماوات والأرض» وعلی ذکر الفطرة. ثم آتبعت بسورة 
لقمان تعريفاً بأن مجموع تلك الشواهد من آیات الکتاب وشواهده ودلائله. 
وأنه قد هدی من شاء إلى سبیل الفطرة» وان لم یمتحنه بما امتحن به كثيراً 
ممن ذكر فلم يغن عنه» ودعي فلم یجب؛ وتكررت عليه الإنذارات فلم يصغ 
لهاء ليعلم أن كل ذلك من الهدى والضلال - واقع بمشيئته وسابق إرادته» 
وأتبع سبحانه هذا بما ينبه المعتبر على صحته فقال: ومن لم وجه إلى الہ 
وهو مین مد اسمس بالعروة الع [لقمان: ۰۲۲۲ فاعلم سبحانه أن 
الخلاص والسعادة في الاستسلام له ولما یقع من آحکامه. وعرّی نبیه وصبّره 
بقوله تعالی : «ومن کفر هلا سرن کرد [لقمان: ۲۲۳. 

ثم ذكر تعالی لجأ الكل (إليه”" قهراً ورجوعاً بحاکم اضطرارهم 
لوضوح الأمر فقال: «وین ساتم تن حل الكو رال تراک ا 
[لقمان: ۰]۲۵ ثم وعظ الكل بقوله: لاا فک لا کم لا کف رده 
[لقمان: ۰۲۲۸ أي: إن ذلك لا يشق عليه تعالی ولا یصعب. والقلیل والکثیر 
سوام ثم نبه بما يبين ذلك من ایلاجه اللیل في النهار والنهار في اللیل» 
وجریان الفلك بنعمته: َلك با اللہ هو لَلَقٌّ4 [لقمان: ۳۰]. 

ثم أكد ما تقدم من رجوعهم في الشدائد إليه فقال: ولا عم مر 
)١(‏ في ن۲: ولیس لتأسیس» وهذا خطأ. ‏ (۲) في ن۲: وتناسج. 
(۳) سقط من ۲۵. 


١56 


کل دعر آله موب له أل [لقمان: ۲٢ء‏ فإذا خلصهم سبحانه ونجاهم 
عادوا إلى شتی آحوالهم هذا وقد عاینوا رفقه بهم وأخذه عند الشدائد 
بأيديهم» وقد اعترفوا بأنه خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر 
وذلك شاهد عن حالهم بجريانهم على ما قدر لیم ووقوفهم عند حدود 
السوابق: ومن منم وجه إل له وهو ين قد ات بالمروة اریہ 
[لقمان: ۲۲]» ثم عطف سبعغانه غلى على الجميع فدعاهم لتقواه» وحذرهم من هول 
(یوم میعادهم وشدته)۲! وحذرهم من الاغترار» وأعلمهم بأنه المنفرد بعلم 
الساعة. وبانزال الغيث» وعلم ما في الارحام وما بقع من المکتسبات» وحیث 
(یموت)"۳* کل واحد من المخلوقات. 

فلما كانت سورة لقمان بما بين من مضمنها محتوية على التنبیه والتحريك 
على ما ذکر؛ ومعلمة بانفراده سبحانه بخلق الكل وملکهم آتبعها سبحانه بما 
یحکم بتسجیل صححة صخة الکتاب» وأنه من عنده. وأن ما انطوی عليه من الدلائل 
والبراهین برقع کل ريب ویزیل کل شك» فقال تعالی: ات 9 تنل التب 
لا ریب فه من رب ألمي 69 ار تقو لوت ده [السجدة: ١‏ ۔ ۴]ء أي: آیقع 
منهم هذا بعد وضوحه وجلاء شواهده؟ ٭ بل هو اَلحَقٌ من ريك [السجدة: ۲۳. 

ثم آتبم ذلك بقوله: ما تک من یہ من کل وا مک۹ [السجدة: ٤ا‏ 
وهو تمام لقوله تعالی: ومن شنلم وجهة: رل أ6 [لقمان: ۰]۲۲ ولقوله: 

ون سألتهر تن حى السَطوتٍ والأرض قول الج [لقمان: »]۲١‏ ولقوله: 

لوا عم مع شل دعو أل [لقمان: ۴۲ا ولقوله: انشا رک [لقمان: 
۳ ما 7 من دوقو من کم ولا نع ألا دک تو [السجدة: ]٤‏ بما ذگرتم؟ 
ألا ترون آمر لقمان وهدایته بمجرد 7 فطرته؟ فما لكم بعد النذیر» وتقریع 
الزواجرء وترادف الدلائل» وتعاقب الآيات» تتوقفون عن الایمان؟ وقد 
أقررتم بأنه سبحانه خالقکم» ولجأتم إليه عند احتیاجکم. 

ثم أعلم نبيه برجوع من عاند وإجابته حين لا ينفعه رجوع ولا تغني عنه 


)١(‏ بهامش ن۲. )٢(‏ في ن7: يفوت. 


ہت 


إجابة» فقال: #ولّو تر از المجرمون تاکنواً روم [السجدة: ۰]۱۲ ثم أعلم 
سبحانه أن الواقع منهم إنما هو بإرادته» وسابق من حكمه ليأخذ الموقف 
الموقن نفسه بالتعلیم؛ فقال تعالى: ولو شتا ینا کل تفس هُْدَسْهَا» 
[السجدة: ]٣۳‏ كما فعلنا بلقمان ومن أردنا توفيقه. 

ثم ذكر انقسامهم بحسب السوابق» فقال تغالئ : #أقمن کان متا کمن 
کات 1 لا َنَيْدَ 469 [السجدة: ۱۸]ء ثم ذكر مصير الفريقين ومال 
سو ثم نع ذلك يسوء حال من دُگر فأعرض فقال: ومن اظلم ین د 


کا ے2 حت سے" 


و آعرس عنها > [السجدة: ٢۲]ء‏ وتعانق الكلام إلى آخر السورة. 


سورة الاحزاب ملا 

افتتحها سبحانه بأمر نبيه باتقائه» ونهيه عن الصغو إلى الكافرين 
والمنافقين» واتباعه ما يوحى إليه» تنزيهاً لقدره عن محنة من سبق له الامتحان 
ممن قدم ذكره في سورة السّجدة» وأمراً له بالتسليم لخالقه والتوگل عليه : «وَكَوكلٌ 
عل اک [الأحزاب : ۰۲۳ لول یقول الْحَقَّ وهو يهى الیل [الأحزاب: .]٤‏ 

ولما تحصل من السورتين قبل ما يعقب العالم من الخوف أشده لغيبة 
العلم بالخواتم» وما جرى في السورتين من الاشارة إلى السوابق» ألو متا 
ایسا گل نفیں هُدَسْهًا» [السجدة: ۰۲۱۳ كان ذلك مظنة لتيئيس نبي الله 5 
وصالحى عباده» فلهذا أعقب سورة السجدة بهذه السورة المضمنة من التأئيس 
والبشارة ما يجري على المعهود من لطفه تعالى وسعة رحمته» فافتتح سبحانه 
السورة بخطاب نبيه بالتقوى» وإعلامه بما قد أعطاه من سلوك سبيل النجاة 
وان ورد على طريق الأمر ليشعره باستقامة سبيله واستيضاح دليله» وخاطبه 
بلفظ النبوة لأنه أمر ورد عقب تخويف وإنذارء وان كان 4 قد نزہ الله قذره 
عن أن يكون منه خلاف التقوی» ل اك 
منصبه» ولكن طريقة يقة خطابه تعالى للعباد أ نه مهما جرد ذكرهم للمدح من غير 
آمر ولا نهي فهو برع ذكرهم بالأخص للمدح من محمود صفاتهم ومنه: 
اعد ول اله ولي مه اَيْنَ ...6 الایات [الفتح: ۰۲۲۹ فذکره و باسم 

۱:۷ 


ج 


الرسالة» ومهما کان الامر أو النهي عدل في الغالب إلى الاعم ومنه: يام 
ال انی أنه [الاحزاب: ۰۲۱ ایا ال سض الثزییت عل لقتال [الانفال: 
0 ا ی( طلقم ال [الطلاق: ١۲ء‏ بايا انی بر شم ما مل لله 
ك4 [التحريم: ۱] يا تی إا بل الْمُؤْمِتَتُ4 [الممتحنة: .]١١‏ 

وقد بسط في التفسیر» وبين أن ما ورد على خلاف هذا القانون فلسبب 
خاص استدعى العدول عن المطرد كقوله: يا او بلع ما ال یلک ين 
5 [المائدة: ۹۷]ء وججه هذا أن قوله سبحانه: #وإن لر تنعل فا بک 
رسام [الماندة: ]٦۷‏ فوقعه شدید فعودل بذکرہ ## باسم الرسالة لضرب 
من التلطف» فهو من باب: عقا اللہ علک لم رت یره [التوبة: ٤٤]ء‏ وفيه 
بعض (غموض)''ء وأيضاً فإنه لما قيل له: لب4 طابق هذا ذکره بالرسالت 
فان المبلغ رسول» والرسول مبلغ» ولا يلزم النبي أن يبلغ إلا أن يرسل. 

وأما قوله تعالی : 9يَأَيْهًا اسول لا نك الیک بسَرغود في الکنر > 
[الماندة: ]4١‏ فأمره وان كان نهياً آوضح من الأول؛ لانه تسلية له ك« 
وتأنيس» وأمر بالصبر والرفق بنفسه فبابه راجع إلى ما یرد مدحاً مجرداً عن 
الطلب؛ وعلی ما آشیر إليه یخرج ما ورد من هذا. 

ولما افتتعت هذه السورة بما حاصله ما قدمناه من إعلامه #6 من هذا 
الامر بعلي حاله وتنزیه قدره» ناسب ذلك ما احتوت عليه السورة من باب 
التنزیه في مواضع منها: |علامه تعالی بأن آزواج نبیه آمهات المؤمنين» 
فنژمهن عن أن يكون حکمهن حکم غیرهن من النساء» مزية لهن وتخصيصاًء 
واجلالاً لنبيه کل ومنها قوله تعالی: «و ر اوح عراب ...6 الآية 
[الاحزاب: ۲۲] فنزههم عن طروٌّ شلك أو دخول ارتیاب على صون معتقداتهم 
وجلیل إيمانهم: 5لوا نا ما ود اه رتور وصَدَقَ الہ وتو وکا تشم رلک 
یمتا وتسْليمًا» [الاحزاب: ۰]۲۲ والاية بعد ذلك هي قوله: يِن این رال 


ده ل 


صنقوا . . .€ الآية [الأخزاب: ۰۲۲۳ ومنها: ية 0 سی كاعر ین 


)۱( في ن١:‏ تعرض » لعلها تعريض . 
200 ۱:۸ 


رص و 


لو إن قيال [الاحزاب: ۴۲ء فنزههن تعالی وبيِّن شرفهن على من 
عداهن» ومنها تنزيه آهل البيت وتكريمهم: لما برد اه لدب عنحكم 
نے هل اليب الآية وہ ۳ء ومنھا الامر ؛ الات اما لی 
قل رويك ویک وضو لین يزيت عن من یه ۹ [الأحزاب: ۰۲9٩‏ 
فنزه المؤمنات عن حالة الجاهلية والتبرج وعدم الحجاب وصانهن عن التبذل 
والامتهان ومنها قوله تعالی: اما انح اموا لا کون کال کاو موی4 
[الأحزاب: ]1٩‏ فوقاهم جل وتعالی ونزههم بما نهاهم عنه أن یتشبهوا بمن 
استحق اللعن والغخضب في سوهء آدبهم وعظیم مرتکبهم. إلى ما تضمنت 
السورة من هذا القبیل. 
ثم آنبع سبحانه ما بالبشارة العامة و الشامل کقو تعالی : 
ملت بار © اعيا کی آله لھ ت 


يابا انى إن اتف شهدا رس ود @ 
د ا با 469 [الأحزاب: ۰4۰ ٤٤]ء‏ ثم قال تعالى: ور الْمَؤْمِِينَ يان ۵ 
ملا كيرا @4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقوله تعالی: يتام ان اموا ادکروا لَه 
کا كا © متخ بک ريبلا © هر یی ل سیک رنکتیک6 [الاحزاب: 
١۔‏ ٤٤]ء‏ إلى قوله: ولع 9 02 ٤ء‏ وقوله تعالی : ل ال 
که بُصَلَوهَ ع ابی ...4 الآية [الأحزاب: ٥٤]ء‏ وقوله تعالى: ل 
all ۳‏ ومنب . . .€ [الأحزاب: ۳۰] إلى قوله: وجرا 
عَظِيمًا© [الاحزاب: ۳۰] إلى قوله : ظا [الاحزاب: ۷۱]ء وقوله: وب له 
عل امین والیتت ون أله عَفُورَا حي ًا) [الاحزاب: ۰۲۷۳ وقوله سبحانه 
منیا على المؤمنين بوفائهم مر وما را سیون ٤‏ مراب کاو هذا ما 
کا أله وم وص اه ورو [الأحزاب: ۷۲] إلى قوله: وما بل تیه 
[الاحزاب: 0]۲۳ وقوله سبحانه تعظیماً لحرمة نبیه والمومنین: #إنَّ این يوذو 
اه وَرَسُولم» [الأحزاب: 0۷] إلى قوله: تا یت [الاحزاب : ۵۸]. 


(وفي)”' هذه الآيات من تأنيس المؤمنین وبشارتهم وتعظيم حرمتهم ما 


الخال 


يكسر سورة الخوف الحاصل في سورتي لقمان والسجدة ويسكن روعهم 
تأنيشا لا رفغا 

ومن هذا القبيل ما تضمنت السورة أيضاً من تعداد نعمه عليهم وتحسين 
خلاصهم كقوله تعالى: ایا الین امنا اموا م اه علیہ إذ بتکم جلو 
اکنا عم ريا رجا لم تایه [الاحزاب: 4] إلى قوله: ظمْالِكَ اب 
اٹیب وروا راك ییاه [الأحزاب: ۰0۱۱ وقوله: #وردٌ له ان قرو 
بيهم ربا را وک آله این ال الاحزاب: ۰۲۷۰ إلى قوله: 
اک ال عل كل نبو مرا [الاحزاب: ۰۲۲۷ وخشم السورة بذکر التوبة 
والمغفرة والرحمة أوضح شاهد لما تمهد من جليل قصدها وبنائها على ما 
وضح؛ والحمد لله. ۱ 

ولما كان حاصلها رحمة ولطفاً ونعمة لا یقدر عظیم قدرهاء وینقطع 
العالم دون الوفاء بشکرھاء أعقبت ہما ينبغي من الحمد. 


8 سورة سب یڑ 
افتتحت بالحمد تل تغالی» لما أعقب بها ما انطوت عليه سورة الأحزاب 
من عظيم تلك الالاء وجلیل النعماء حسبما بین آنفاً» فكان مظنة الحمد على 
ما منح عباده المؤمنین وأعطاهم فقال تعالی: لد ی ای لم ما فی لسوت 
رمَا فى الْأَرَضٍ» [سبا: ]١‏ ملكاً واختراعاً وقد أشار هذا إلى إرغام من توقف 
منقطعا عن فهم تصرفة سبحانه في عباده بما تقدم وتفريقهم بحسب ما شاءء 
فكأن قد قیل : إذا كاقول له ملكاً وعبيداً فلا یتوقف في فعله بهم ما فعل من 
التیسیر للحسنی أو“لغير ذلك مما شاءه بهم على فهم عِلیّة (أو استطلاع)) 
سبب» بل يفعل فيهم ما شاء وأراد من غير حجر ولا منع؛ وهو الحكيم 
الخبير بوجوه الحكمة في ذلك التي خفيت عنهم. 
وأشار قوله: وله لد فى ال4 [سبا: ]١‏ إلى أنه سیٔطلع عباده 


)۱( في ۲۵ : استطاع . 


۱6۰ 


المؤمنين من موجبات حمده ہما يمنحهم ويضاعف لهم من الجزاء وعظيم 
الثواب في الآخرة على ما لم تبلغه عقولهم في الدنيا ولا وفت به أفكارهم : 
لفلا تلم نفس کا ۳ کا لح هم من قر تیه [السجدة: ۱۷]. 

ثم انع سبحانه ما تقدم من حمده على ما هو آهله بیسط شواهد حکمته 
وعلمهء فقال تعالی: للم ما لج في 1 وما يحرج یتہاچ [سبأ: ۲] إلى قوله: 
وهو الم مْفوز6 [سبا: ۰۲۲ فبرحمته وغفرانه أنال عباده المؤمنين ما 
خصهم به وأعطاهم» فله الحمد الذي هو أهله. 

ثم آتیع هذا بذكر إمهاله من کلب وكفر مع عظيم اجترامهم لتبين سعة 
رحمته ومخفرته» فقال تعالى: وال الزن كُفَرُوأ لا تاتا ألسَاعَة» [سبا: ۳] إلى 
قوله: لن في دلت ليه لحل عبر منیب [سبأ: ۹] أي: إن في إمهاله سبحانه 
لهؤلاء بعد عتوهم واستهزائهم في قولهم: للا ایتا لحَاعَةٌ » [سبا: *]ء 
وقولهم: «هل تَللہر عل ل کم لا مُرْقشْر کل مز رم کی حلي یبی4 
[سبأ: ۰۲۷ وإغضائهم عن الاعتبار بما بين أيديهم من السماء والأرض؛ وأمنهم 
أخذهم من أي الجهات شاءء ففي إمهالهم وإدرار أرزاقهم مع عظيم مرتكبهم 
آيات لمن أناب واعتبر. 

ثم بسط لعباده المؤمنين من ذكر آلائه ونعمه وتصريفه في مخلوقاته ما 
يوضح استيلاء نهره وتلكة ويشير إلى عظيم ملکە؛ كما أعلم في قوله 
يخا تلا سڈ یکر الى لم ما في السَموتِ با فى لت [سبا: ۰۲۱ فقال 
سبحانه : 86 وقد نا داود ما فضلا ینچبال فر ور وتا له كريد 6> 
[سبا: ٤٠]ء‏ ثم قال: # وَلِسَليمنَ من ارم [سبا: ۱۲] إلى قوله: اما ءال داوید 
شک سبا: ۳ ثم أتبع ذلك بذكر حال من لم یشکر؛ فذكر قصة سبإ إلى 
آخرهاء ثم ویخ تعالى من عبد عه معه بعد وضوح الأمر وبیانه» فقال تعالى: 
قل دعر الک عم من دون > [سبأ: ۲۲] إلى وصفه حالهم الأخروي 
ومراجعة متكبريهم ضعفاءھم؛ وضعفائهم متكبريهم. سُا التَّدَامَةَ لما روأ 
داب > [سبا: ۰۲۳۳ ثم التحمت الآي جارية على ما تقدم من لدن افتتاح 
السورة إلى ختمها 


۱5۱ 


53 سورة فاطر ل( 


لما أوضحت سورة سبأ أنه سبخانه مالك السماوات والأرض» ومستحق 
الحمد في الدنيا والآخرةء أوضحت هذه السورة أن ذلك خلقه كما هو ملکە: وأنه 
الأهل للحمد والمستحق. إذ الكل ملكه وخلقه. وكأن السورة الأولى تجردت 
لتعريف العباد بأن الكل ملک ولذلك دارت آيها على تعريف عظيم ملکه. 
فقد آعطی داود وسليمان 85 ما هو النقطة من (البحار)ء فلَانَ 
الحدید. وانقادت ٭ الرياح والوحوش والطیر والجن والانس مذللة خاضعت 
ادم الب رمم من دون اق لا ی کون ڪون معا در روف موب 1 فى 
وما هم فيهسَا من شر وما لور م يد طهر 49 نب ۲ء تعالى ربنا 
ا والشريك والٹڈ وتقدس ملكه عن أن تحصره العقول أو تحيط به 
الأفهام» فتجردت سورة سيا لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه» وتجردت هذه 
الأخرى للتعريف بالاختراع والخلق. 
ويشهد لهذا استمرار آي سورة فاطر على هذا سے من التعریف» 
وتنبيهها على الابتداءات كقوله تعالى: جاع الملهكة رسلا أي لس ...4 
الآية [فاطر: ١]ء‏ وقوله: ما يفتع لَه لاس ين کو كلا شنيق لم [فاطر: ۲]» 
هل من ۵ یلق غيل اق ترو 37 [فاطر: ۳ وقوله: فان رن سوه عو قرم 
24 ۰ [فاطر: ۸] الأیقف وقوله: کر اک 6 ركم مر سا . . .4 
[فاطر: ۹ الایة وقوله: #واضّه مه علقہر د ین تراپ [فاطر: ١ءء‏ وقولة: یولج 
ایک یی تکار وا انکر في آي [فاطر: ]0 وقوله: فلز تر أن أله 
از و اش عه که تن بيه قزر يد لوأ [فاطر: : ۷ء وقوله: هر ای 
جملکر بت خلیف في لے 4 [فاطر : :۹۰ء وقوله: E‏ 2 يملف َو وال أن 
ت [فاطر : ۰]6۱ فهذه عدة آیات معرفة بابتداء ی والاختراع» أو مشيرة» 
ولم یقع من ذلك في سورة سبأ آية واحدة . (قم)" ان سور سا جرت آيها 
على نهج تعریف الملك والتصرف فيه والاستبداد بذلك والانفراد به. 


)۱( في ۱۵: كما 


رف 


وتأمّل افتتاحها وقصة داود وسليمان وقوله سبحانه: ق ادما لدت 
ہمد ے وذ نى سم و و مه < ۱ 1 
َعَم من دون الہ لا يلون ینقال درو ۰ الآية [سبا: ۲ يتضح لك ما 
ُوردناہ وما انجر في السورتين مما ظاهره الخروج عن هذين الغرضين 
فملتحم ومستدعی بحكم الانجرار وبحسب استدعاء مقاصد الآي» رزقنا الله 
الْفْهمَ عنه بمنّه (وكرمه)0 . 


8 سورة ين و 

لما آوضحت سورة سبأ وسورة فاطر من عظیم ملکه تعالی وانفراده 
بالملك والخلق والاختراع ما تنقطع العقول دون (تصور)''' أدناه» ولا تحیط 
من ذلك إلا بما شاءه» وأشارت من البراهین والایات إلى ما يرفع الشكوك 
ویوضح السلوك. مما كانت الأفكار قد خمدت عن إدراكها واستولت علیها 
الغفلة» فكأن قد جمدت عن معهود حراكهاء ذگر سبحانه بنعمة التحريك إلى 
اعتبارها بثنائه على من اختاره لبيان تلك الآيات واصطفاه لإيضاح تلك البينات 
فقال تعالى: طبس 69 وشن انكر © الک ی سین © عل یی 
نتر 49 لین: ١‏ 4]» ثم قال: فا اشدر مرم کا یر ءباژهم هم علوي 
9 [يس: ٦]ء‏ فأشار سبحانه إلى ما تثمره نعمة الاعتبار ويعقبه التيقظ 
بالتذکار ثم ذكر علّة من عمي بعد تحریکه» أو ذلك مسبب عن الطبع وشر 
السابقة: «لقد حى التول عله کرم ۰ الآيات [يسّ: ۷]. 

ثم أشار بعد إلى أن بعض من عمي عن عظيم تلك البراهين لأول وهلة قد 
پهتز عند تحريكه لسابق سعادته فقال: وا حن يني اَلَو 4*۴ [يسّ: 211١7‏ 
فكذا نقعل بهولاء إذا شئنا هدايتهم. فآ مَن گان میا م6 [الأنعام: ۱۲۲]. 

ثم ذكر دأب المعاندين وسبيل المكذبين مع بيان الأمر فقال تعالى: 
واضرب لم تلا اتب ال ۰ الآيات [يسّ: ۰]۱۳ وأتبع ذلك سبحانه 
بما أودع في الوجود من الدلائل الواضحة والبراھین؛ فقال تبارك وتعالى: 


(۱) سقط من ۲۵. (۲) في ن۲: تطور. 
۱9۳ 


ار با کز آهلکا لهم یت شون ...4 الاية لیس: ۰۲۳۱ ثم قال: 
واي هم لکش :لَه نها [يس: ۱۳۳ إلى قوله: «أفلا یرود [یس: 
رص 0 مهاو سح ہر مرم $+ 
۰۵ ثم قال: «وءايَة لهم لي سلح نه اار4 [یسَ: ۳۷] إلى قوله: ول 
في لی يَمْبَعُونَ». لیس: ۰۲4۰ ثم قال: «وءايةٌ هم آتا لتا یم ...4 [يس: 
۱ إلى قوله: فا ال مین [یس: .]٤٤‏ 
ثم ذكر إعراضهم مع عظيم هذه البراهين» وتکذیبھم وسوء حالهم 2 
بعثهم » وندمهم» وتوبیخھم وشهادة أعضائهم بأعمالهم» ثم تناسجت الاي 
جارية على ما يلائم ما تقدم إلى آخر السورة. 


<< 5 سورة الصافات وچ 

لما تضمنت سوزة یس من جلیل التنبیه وعظیم الارشاد ما يهتدي به 
الموفق باعتبار بعضه ویشتغل المعتبر به في تحصیل مطلوبه وغرضه ويشهد 
بأن الملك إنما هو لواحد رغم أنف المعاند والجاحد. آتبعها تعالی بالقسم 
على وحدانیته فقال تعالی: «وَآلمَتفّتِ صَنَا © تنب یم 69 اتیب کا 
٤ ©‏ اھکر ومد © رع التعوت ولاتض وما ما ورب المترته 9© 
[الصافات: ١‏ ٥]ء‏ ثم عاد الكلام إلى التنبيه» بعجيب مصنوعاته فقال تعالی: 
اتا رت ام ایا ية اكيب 409 [الصانات: ]٦‏ إلى قوله: باب کاٹ 
[الصافات: ۰]۱۰ ثم أتبع بذكر عناد من جحد مع بيان الأمر ووضوحه وضعف ‏ 


رتم 
م 


ما خلقوا منه: #إِنَا هم ُن طبر لازي [الصافات: ١١]ء‏ ثم ذكر استبعادهم 
العودة الأخراوية وعظيم حيرتهم وندمهم إذا شاهدوا ما به كذبواء والتحمت 
الآي إلى ذكر الرسل مع أممھم وجريهم في العناد والتوقف والتكذيب على 
سَئَن متقارب» وأخذ کل بذنبه» وتخليص رسل الله وحزبهء وإبقاء جمیل 
ذكرهم باصطفائه وقربه. ثم عاد الكلام إلى تعنيف المشركين وبيان إفك 
(المعاندين)“ إلى ختم السورة. 


)١(‏ في ۲۵: المعتدين. 


8 سورة ض یز 

لما ذكر تعالى حال الأمم السالفة مع أنبيائهم في العتو والتكذيب» وأن 
ذلك أعقبهم الأخذ الوبيل (الویل''' الطويل» كان هذا مظنة لذكر حال مشركي 
العرب وبيان سوء مرتكبهم. وأنهم قد سبقوا إلى ذلك الارتكاب» فحل 
بالمعاند سوء العذاب» فبسط حال هؤلاء وسوء مقالتهم ليعلمَ أنه لا فرق بينهم 
وبين مكذبي الأمم السالفة في استحقاق العذاب وسوء الانقلاب» وقد وقع 
التصريح بذلك في قوله تعالى: « کت كلهم قوم نوج واه وَؤِرعوَنُ ذو اراد 69“ 
(من: ۲۱۲ إلى قوله: «إن کل إل كدب الرْسْلَ فَحَقَ عَِاب 469 [ص: ۲۱4. 

ولما أعقب سبحانه هذا بذكر استعجالهم العذاب في قولهم: «جل لا 
قتا قبل بوم الیساب» [ص: ]١١‏ أتبع ذلك بأمر نبيه يل بالصبر فقال: سیر 
عَلَ ما يَعُولُونَ4 [صّ: ۱۷]ء ثم تأنيسه بذكر الأنبياء وحال المقربين الأصفياء: 


سم مھ شا ہر 


ع2 ے2 رس ہے - کک . 2 ور ر ر 
#وكلا تقض ملك من اہ رس ما نثبت به فؤادك# [هود: .]١٠١‏ 


لما بُنیت سورة صّ على ذکر (حال)''' المشرکین وعنادهم» وسوء 
ارتکابهم واتخاذهم الأنداد والشرکاء» ناسب ذلك ما افتتحت به سورة الزمر 
من الأمر بالاخلاص الذي هو نقیض حال من تقدم وذکر ما عنه يكون. وهو 
الکتاب. فقال تعالی: «تنیل التب ین او لمیر لكر © لا تا ای 
اجب بلحي كعبر اک ما له ات )4 [الزمر: ۰۲۲-۱ وجاء قوله 
تعالی : ولیت ادوا ين وني أوَليسآء ...4 الاية [الزمر: ۳] في معرض 
أن لو قیل: عليك بالاخلاص ودع من آشرك ولم یخلص فستری حاله» وهل 
ینفعهم اعتذارهم بقولهم: لما نَمَبْدُهُمَ لا بر إل اه رلح [الزمر: ۲۳ 


وهؤلاء هم الذین بنیت سورة ص على ذکرهم. ثم وبخهم تعالی وقرعهم 


(۱) سقط من ۲۵. (۲) سقط من ۲۵. 


۱6۵ 


فقال: لو أن له أن َد وكا ...۴ الآية [الزمر: 4] فنزه نفسه عن عظيم 
مرتكبهم بقوله: کت هر له و" ار [الزمر: ٤]ء‏ ثم ذگرهم بما 
فيه أعظم شاهد من خلق جو والارض» وتکویر الليل على النھاں 
وتكوير النهار على اللیل» وذكر آيتي النهار والليل» ثم خلق الكل من البشر 
من نفس واحدة وهي نفس آدم 846 . 

ولما حرك تعالى .إلى الاعتبار بعظيم هذه الآيات» وكانت أوضح شيء 
وأدل شاهد» وأعقب: ذلك بما يشير إلى معنى التعجب من توقفهم بعد هذا 
البيان» وذلك بقوله تعالى: «تَأَفّ تفگ [الزمر: 1] أي: العجب من 
0 الدلائل» ثم بين أنه غنيَ عن الكل بقوله: #إن تَكُْرُوأ 
فک الله عى عى كم [الزمر: ۷] ثم قال: ولا يَرضّى لیبادو نی [الزمر: 
۷ فبين أن من اصطفاه وقرّبه واجتباه من العباد لا يرضى له الكفرء 
وحصل من ذلك بمفهوم الكلام أن الواقع من الكفر إنما وقع بإرادته ورضاه 
لمن ابتلاه به . ۱ 

ثم آنس من آمن ولم يتبع سبیل أبيه وقبيلته من المشار إليه في السورة 
قبل. فقال تعالی: ٤لا‏ رد وة ود > [الزمر: ۰۲۷ ان أحسَنتم حشر 
کشک [الاسراء: ۷]ء 9 كا تکیت ڪل ل تقين لہ (e‏ [الانعام: ۰۲۱74 ثم 
تناسجت الآية والتحمت الجمل إلى خاتمة السورة. 


)0 
8 سورة المؤمن . 
لما انتتح َو الزمر NI‏ بالإخلاص وذكر سببه» والحامل 
بإذن الله عليه وهو الکتاب» وأعقب ذلك بالتعریض بذکر من بنیت على 
قصصهم سورة ص؛ وتتابعت الاي في ذلك الغرض إلى توبیخهم بما ضربه 
سبحانه من المثل الموضح.فیه قوله : صرب الہ ملا هل زیو شرا ماکنون 
ورجلا سَلَمًا یکل [الزمر: ۲۹]ء ووصف الشرکاء بالمشاکسة إذ بذلك الغرض 


حت تت 
)١(‏ في ن۱ : المومنین؛ وهو خطأ. )٢(‏ بهامش ن۲. 
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يتضح عدم استمرار (مراد)”'' لاحدهم» وذكر قبح اعتذارهم بقولهم: نا 
تعبْدُهُمْ را قرو إلى آله رلح [الزمر: ۰۲۳ ثم أعقب تعالى بالإعلام بقهره 
وعزته حتى لا يتخيل مخذول شذوذ أمر عن يده وقهره» فقال تعالى: ام 
آله يكافي عبد [الزمر: ۳۱] إلى قوله: الى اله یکر زی ایکار4 
[الزمر: ۰]۳۷. 

ثم آتبع ذلك بحال آندادهم في آنها لا تضر ولا تنفع» فقال: فل 
اريشم ما نعو من دون الو لن راد آله بر هل هی کیتث صرب أو آرامی 
ِرَحَمَةٍ هل هرک مُمیکث شید [الزمر: ۰۲۳۸ ثم أتبع هذا بما يناسبه من 
شواهد عزته فقال: فل لو المع جاک [الزمر: ٤٤]ء‏ ظفل له قاط 
لکوت والأرض) [الزمر: ۲45 لولم يَعْلموا أن له یبط اق لن بک 
وید [الزمر: ۰۲۰۲ «عَیقْ ڪل کو [الزمر: ۰۲0۲ لم مق لكوت 
وألأرّض) [الزمر: ۰۲۳۳ ثم عنفهم وقرعهم بجهلهم فقال تعالی: فل أمْمَيرَ اه 
کأمرون انب أي تل 469 [الزمر: ۰۲04 ثم قال: وما هَدَرُوأ آله حى هدري 
لش جمیکا من یوم الْقيدَمَةِ وَسَّمُوتُ مطوکَت یود [الزمر: ۷٦]ء‏ 
ثم أتبع تعالی بذکر آثار العزة والقهر» فذکر النفخ في الصور للصعق. ثم نفخة 
القيام والعرض والجزاء» ومصیر الفريقين» فتبارك المنفرد بالعزة والقهر . 

فلما انطوت هذه الآي من آثار عزته وقهره على ما أشير إلى بعضه أعقب 
سبحانه بقوله: «حم 9) کنیل آلکتب ین الہ ارز الو 409 [غافر: ١ء‏ 
۲ فذکر من آسمائه سبحانه هذین الاسمین العظیمین تنبیهاً على انفراده 
بموجبهماء وأنه العزیز الحق القاهر لعلمه تعالی بأوجه الحکمة التي خفیت عن 
الخلق فأخّر الجزاء الحتم للدار الآخرة» وجعل الدنیا دار ابتلاء واختبار» مع 
قهر للكل في الدارین معاًء وکونهم غير خارجین عن ملکه وقهره. 

ثم قال تعالی: طمَافرٍ الا ايل التو [غافر: ۳] تأنيساً لمن استجاب 

بحمده وأناب بلطفه وجرياً على حكم سابقية الرحمة وتقليبهاء ثم قال: 


(١)‏ في ۲۵ : مداد. 


ك۷ 


ندید ینای زى اول [غافر: ۳] ليأخذ المؤمن بلازم عبوديته من الخوف 
والرجای واکتنف قوله: مدید ْنَا ذى الو [غافر: ۲] لیأخذ بقوله: 
«غافر الذي وال التپ 4 [غانر: ۰۲۳ وقوله: #ذى الول [غافر: ۰۲۳ وأشار 
سبحانه بقوله: طقلا رهم في اليلد [غافر: ٤ا‏ إلى فوله قبل: ون 
لش [الزمر: ٤۷]ء‏ وکانه فى معرض إذا كانت العاقبة لك ولاتباعك فلا 
عليك من تقلبهم في البلاده ثم بيّن تعالی أن حالهم في هذا کحال الأمم 
قبلهم. وجدالهم في الآيات کجدالهم. وأن ذلك لما حق علیهم من کلمة 


8 سورة حم السجدة هلز 

لما تضمنت سورة غافر بیان حال المعاندين وجاحدي الآيات» وأن 
ذلك ثمرة تکذیبهم وجدالھم؛ وكان بناء السورة على هذا الغرض بدلیل 
افتتاحها وختمها (بذلك)'' ألا ترى قوله تعالى: اما یل ف يكت آل إل 
لن كما (غافر: ٤ء‏ وتأنيس نبيه ## بقوله: کا یه کاب في اليلد 
[غافر : ٤]ء‏ فقد ذلك من غیرهم تین تو۶ العاقبة 0 00 
«کلّت تلهم کو وج الراب ین بَعَدِهِم عم ڪل اه 
اغد - ٥‏ فعصمتهم واقية إا صر رُسْلنَا» [غافر: 5 ثم 5 
تعالی : «وَحَدَلُوأ بالطل لِيُتَحِصُوا به لی لدم مَك کن عقّاب [غافر: 
أي : کف رایت ما مل بی وہ لاك شمر فلا امیر مزا بی 
لولم روأ ف الات : نظروا کف کان عَبة الزہ بت كنأ من لهم کا هم 
یم وه وكا فى الا عم له بی نیم وم 8ھ جا 
[غافر: ۰]۲۱ وإنما أخذهم بتكذيبهم بالایات: دلت بر کات تیم 


رسلهم بانیعب فکنروا 15 مد | 6 [غافر: .]٢٢‏ 


ثم ذکر الله تعالی من حزب المکذبین فرعون وهامان وقارون وبسط 


)١(‏ يريد سورة فصلت. (۲) سقط من ن7. 


10۸ 


القصة تنبيهاً على سوء عاقبة من حاد» وجادل بالباطل» وكذب الآيات» 0 
قال تعالى بعد آيات: 300 أت میلو ف ءايتت له بير سَلطننٍ آتلهم 

إن في صُنُورِهِمَ لا صب گا هم یفیک [غافر: 07] إذ الحول والقوة ليست 
لهم فاستعذ بالله من شرهم ك۴ 080 کو ۱ 
«لْحَلْقُ موب وَالْارَضٍ کر من علق التایں؟4 [غافر: ۷٥]ء‏ 1 غیر آمنین 


من الأخذ من كلا الخلقين: لین کت تیف يهم الیش از سو ين 
هر کے الک ا 4 [سبأ: ۰۲٩‏ ثم قال تعالی : وا 5 لل 7 مدل ١‏ ف ءَاينتِ 


رح مر ہے 


۳ ق يصرهون ( ®4 [غافر: 59]» أي : إن أمرهم لعجب في صرفهم عن 
وت الایات بعد بیانها. 
ثم ذكر تعالى سوء حالهم في العذاب الأخراوي وواهي أعذارهم 

بقولهم : ا نا بل لر تک تم من َل مب [غافر: ۰0۷ ثم صیّر تعالى 
نبيه #4 بقوله: ایز إن عد أنه حو [غافر: ۰۲۷۷ ثم أعاد تنبيههم فقال 
تعالی: اف 7-2 ف الض > [غافر: ۸۲] إلى ختم السورة. ولم يقع من 
هذا التنبیه - الذي دارت عليه آي هذه السورة ‏ في سورة الزمر شيء ولا من 
تکار لیر من علت ابات قلما پیت على هه مض آمترے با 
الآية العظيمة التي تُحدیت بها العرب؛ وقامت بها حجة الله سبحانه على 
الخلق؛ وكأن قد قيل لهم: احذروا ما قدم لكمء فقد جاءكم محمد گل 
بأوضح آية وأعظم برهان: تيل من ال لير 09 كتنب فلت اَل 
فا ريا لو يَعَلَمُونَ لا بيا وراک [فصلت: ۰۲ 4]. 

وتضمنت هذه السورة العظيمة من بیان عظیم الکتاب وجلالة قدره وکبیر 
الرحمة به ما لا یوجد في غیرها من أقرانهاء كما آنها في الفصاحة تبهر 
العقول بأول وهلة» ولا يمكن للعربي الفصيح في شاهد برهانها أدنى 0 
ولا یجول في وهمه إلى معارضة بعض آيها (أدنی)''' تشوف: وتم َكِب 
عریز 0 لا یأیه الل يِن بین يديه ولا من حلفي ريل من من حم عد (46 
[نصلت:١ى‏ ۰۲:۲ لول جعلتة قاتا امیا لقالا ۳ میٹ ایند ءا ے 


(۱) في ۲۵: إذ ما. 


۱5۹ 


وع عر« [نصلت: ۰۲48 آفویخهم تعالی» وأدحض ۱ حجتهم. وأرغم باطلهم 
539 دعاويهمء شم قال تعالى: طقل ہُو لب ایا ف وکا 7 
۷ يموت ف نو ور ور ہہ تہب حا 
[نصلت: ۰۲46 الما تحت اه یہ یعون [الانمام: ۳۹ وقرعهم تعالى في 
ركيك جوابهم عن واضح حجته بقولهم: فوت ف اه یا ملعا ره رو 
یا ور [فصلت: ۰۲0 وقولهم: فلا مرا ها فان الوا فد [فصلت: 
٦ء‏ وهذه شهادة منهم علی آنفسهم بالانقطاع عن معارضته» وتسجیلهم بقوة 
عارضته» ثم فضحهم بقوله تعالى: «فل آراہٹرم إن ڪان ین ند الو نم 


م۳2 


سے بض ...€ الآية [فصلت: ۵۲]. 

وتضمنت السورة مع هذا بيان هلاك من عاند وکذب ممن كان قبلهم 
وأشد قوة منهم وهم الذين:قدم ذكرهم مجملاً في سورة غافر في آيتي: 
ول با [غافر: ۸6۲۱ ور یروچ [غافر: ۸۲]ء فقال تعالى مفصلاً 
لعف ذلك الإجمال: إن اعضو فل > من صوقَة عاد 
1 ند 0ا٤‏ [لفصلنث: رہہ ثم قال: ۷9 عاد فص فى ال بغار ير ال 
1 ند ین پ4 (فصلت: ٥ء‏ ٹم قال: طهََرْسَلَا عم ريا مر ...4 
الآية [فصلت: 5١]غ‏ تما مود [فصلت: ۰]۱۷ فبين تعالى حالهم وأخذهم. 
فاعتضد التحام السورتين واتصال المقصدین. والله أعلم . 


8 سورة الشورى لا 


لما ضمنت سورة غافر ما تقدم من بیان حال المعاندين والجاحدين» 
وأعقب بسورة السهعدقابياناً أن حال كفار العرب في ذلك كحال من تقدمھم 
وإيضاحاً لآية الكتاب العزيز وعظيم برهانه. ومع ذلك فلم يجد على من قضى 
عليه تعالى بالكفرء آتبعت السورتان بما اشتملت عليه سورة الشورى من أن 
ذلك كله نما جرى على ما سبق في علمه تعالی بحكم المشیئة الأزلية: ميق 
فى نة وقییق فى التَير4 [الشوری: ۱۷ء وما أت هم بوكيل4 [الشوری: ٦اء‏ 
EEN‏ ا انآ وید [الشورى: ۸ تا مك ولخ اَل 
[الشورى: 1۰ء ولا ية سَبَقَتَ من ريك اک لمل مکی يى ينب » 

۱۹.۰ 


[الشورى: :۰۲۱ وشو عل مھم دا یه مَرِيْرٌ4 [الشورى: ۲۹]ء «وما اشر 
بممجزت في الْأَيْضٍِ4 [الشورى: ۴۱]ء ومن يُضْلِلٍ الہ تھا لَمُ من ميل [الشورى: 
٦ء‏ إن عك ِل نک [الشوری: ۰]4۸ ہیی پد من کنا من بارا 
[الشورى: ۰]۵۲ فتأمّلٌ هذه الآي وما التحم بها مما لم يجر في السور المتقدمة 
منه إلا النادر» (وبحکم ما استجره وبناء هذه السورة على ذلك ومدار آيهاء 
يلح لك وجه اتصالها بما قبلها والتحامها بما جاورها . 

ولما ختمت سورة السجدة بقوله تعالی: الا إِنَبُمَ في مِرَيََ ین لْهَا 
ربهر [فصلت: 54] أعقبها سبحانه بتنزیهه وتعالیه عن ریبهم وشکهم» فقال 
تعالی : نكاد الوت یفرب من هَوقِهِنَ» [الشوری: ۰۲۵ كما أعقب بمثله في 
قوله: ىقالا اند نم وا @ لت تم سینا إا 608 [مریم: ۰۸۸ ۸۹] 
فقال: كاد السَوث يقر مه [مریم: ۰]٩۰‏ ولما تکرر في سورة حم 
السجدة ذکر تکبر المشرکین وبعد انقیادهم في قوله: عض ره 
[نصلت: ٤]ء‏ ©وَقَالُوأ فقوت فى ات [نصلت: ۰۲۰ إلى ما ذکر تعالی من 
حالهم المنبئة عن بعد استجابتهم» قال تعالی في سورة الشوری: < کی عل 
لْمْتْرِكِينَ ما دوهشم 6 [الشوری: ۰۲۱۳ 


8 سورة الزخرف هل( 

لما أخبر سبحانه بامتحان خلفِ بني إسرائيل في شكهم في كتابهم 
بقوله: لی ال ور" الب من بَیهم نی سَكِ یه تپ [الشورى: 
٤ء‏ ووصى نبيه و وسلم بالتبري من سيئ حالهم. والتنزه عن سوء 
محالهمء فقال تعالى: 9ل تیم هوه ول امت يمآ اَل الہ من تب 
...۴ الآية [الشورى: ٤]ء‏ وتكرر الثناء على الكتاب العزيز كقوله: وت 
رجا ايك َم عَر ک4 [الشورى: ۷]ء وقوله: اله الع آزل التب بلق 
ورن [الشورى: ۱۷]ء وقوله: رل وتا ی ریسا ین أترناً ما کت ره 
کا لب ولا یس وَلكن جلت ہکا یی بوه من گناہ ین عباوت [الشورى: ]٥٥‏ 
إلى آخر السورة» أعقب ذلك بالقسم به» وعضد الثناء عليه فقال: «حمم © 

۱ 


والکتب امن 09 إنا. جع وتا ریا لک تهاوت © یل ف أ 
الكت لَدَيْنَا لس کی .40 [الزخرف: ۲4-۱ 

ولما أوضح عظیم حال الکتاب وجلیل نعمته به أردف ذلك بذکر سعة 
عفوه» وجميل احسانه إلى غباده ورحمتهم بکتابه» مع 00 پوت 
مرتکبهم» قال : (أنتضرث عنم لز ڪر صَنْحًا أن نشم فوما شرف ل 
[الزخرف: 6]. : 

وما ۳ تعالى في الشوریر قوله: و 0 کک وَالْايَض علق ما 
یاه یب لمن کا 4 نما و وهب لمن کک الڈھ با @ أو روجهم درا ویتکا 
00 7 7 عی4 07 ۹ء فاعلم أن ذلك إنما یکون بقدرته 
وإرادته» والجاري على هذا أن يسلم الواقع| من ذلك ويرضى ہما قسم ‏ 
واختار» عنف 7 هذه السورة الأخرى من اعتدى وزاغ فقال: وڌا 
شر آعذهم يما اشک ب لام کا فل و رو 7 ہُو کظ م 48 
[الزخرف: ۱۷]ء فكمل الواقع هناك بما 7 به 2 قوله تعالی: ##ولوَ 
سط اه الرزق لیبادوہ لا في الْأَرضٍ# [الشوری: ۲۷]ء وقوله فى الزخرف: 
وو أن يکرت الاش امه جد لَجَمَلنَا لمن بر بلاق لوهم مُقُهًا من 
فس ...€ الآية [الزخرف: ۲۳۳. 


سورة النخان عط 

لما تضمنت:سورة حم السجدة وسورة الشورى من ذكر الکتاب العزيز ما 
قد أشير إليه» مما لم۔ثتطو سورة غافر على شيء منه» وحصل من مجموع 
ذلك الإعلام بتنزیله من عند الله وتفصیلهء وكونه قرآناً عریباء إلى ما ذكر تعالى 
من خصائصه إلى قوله: ونم لكر لك ویک وسوک شتو (4)2 [الزخرف: 
٤ء‏ وتعلق الكلام بعد هذا بعضه ببعض إلى آخر السورة» استفتح تعالى 
سورة الدخان بما يكمل ذلك الغرض» وهو التعريف بوقت إنزاله إلى سماء 
الدنيا فقال: إا أَنَرَلَْهُ فی لیلد ا کر [الدخان: ٣]ء‏ ثم ذكر فضلها فقال: 
لفیا !رڈ کل آئر کک © [الدخان: ٤]ء‏ فحصل وصف الکتاب 


۱۲ 


بخصائصه والتعريف بوقت إنزاله إلى سماء الدنیاء وتقدم الأهم من ذلك في 
السورتين قبل» وتأخر التعريف بوقت نزوله» إذ ليس في التأكيد كالمتقدم. 
۱ ثم وقع إثر هذا تفصيل وعيد قد أجمل في قوله تعالى: فَاصكح عم عم رل 
سکم َو یمود (4 [الزخرف: ۸۹]ء وما تقدمه من قوله تعالى: 7 
کا إن 5 49 [الزخرف: ۷۹]ء وقوله: لام بون آتا لا شم 9 
وهم . . .€ الآية [الزخرف: ۸۰]ء وتنزيهه تعالى نفسه عن ليه افترائهم في 
جعلهم الولد. إلى آخر السورة» ففصل بعض ما أجملته هذه الآي في قوله في 
صدر سورة الذخان : «فارتقب يوم اق سم ذخان تی 40 [الدخان: »]٠١‏ 
وقوله يوم تیش البِطسَةَ کر [الدخان: ٦٤]ء‏ والإشارة إلى يوم بدر ٹم 
ذكر شأن غيرهم في هذا وهلاكهم بسوء ما ارتكبوه ليشعروا أن لا فارق إن هم 
عقلوا واعتبرواء ثم عرّض بفرعونھم''' في مقالته: ما بين لابتيها''' أعز مني 
ولا أكرم» فذكر تعالى شجرة الزقوم إلى قوله: ذف لک أت الْعَرِيرٌ 
كر [الدخان: ۰]4٩‏ والتحم هذا كله التحاماً يبهر العقول. 
ثم أتبع بذكر حال المتقين جرياً على المطرد من شفع آي الترهيب 
بالترغيب» ليبين حال 00 ینتهج 0 الواضح من الطريقين» ثم قال 
لنبيه لظ : إا يمره بلسانک لْعَلَّهُمْ یکره 469 [الدخان: 0۲۰۸ وقد آخبره 


e‏ تبون 


مع بيان الأمر ووضوحه أنه يتذكر من يخشى» ثم قال: تقب | مرتفبور 


©* [الدخان: .]٥۹‏ 
8 سورة الشریعة''' ج 


لما تضمنت السور الثلاث المتقدمة إيضاح أمر الکتاب؛ وعظيم بيانه» 
وأنه شاف کاف» وهدى ونورء وكان أمر من كفر به من العرب اع 


.۲٦۸ هو أبو جهل عدو الله . انظر: آسباب النزول للواحدي:‎ )١( 

(۲) اللابة: الحرّة من الأرض» جمع لابات. وفي أسباب النزول للواحدي: «بين 
جیلیها»: ۰۲۱۸ 

(۳) يريد سورة الجاثية. (4) في ن۲: أعظم. 


۱۳ 


شيء لانقطاعهم وعجزهم وقيام الحجة به علیهم» حتى رضوا بالقتل والخزي 
في العاجل؛ وما فاهوا بادعاء معارضة. ولا تشرفوا إلى الاستناد إلى عظيم 
تلك المعارضةء أتبع ذلك تعالى بتنبيه نبيّه والمؤمنين إلى ما قد نصبه من 
الدلائل سواء» مما سد یں عن الاعتبار بها أو ببعضها مجرد هواه: 
وَمَنْ أل یتن ام وین بِمَبْر هُدَى بے َر [القصص: ۰۲۰۰ فقال تعالى 
بعد القسم بالكتاب المبين: إن في ات ررض لیب وین ل4 [الجائية 
«r‏ أي لو لم تجتهم یا محمد بعظیم آية الكتاب فقد کان لهم فيما نصبنا من 
الأدلة أعظم برهاث وأوضح تبيان: ولم روا ف آشپم ما حَلَقَ أله لوت 
رف وما یت لا بلح وَلَملٍ سک [الروم: ۸]ء فلما نبه بخلق السماوات 
والارض أتبع بذكر ما بث في الأرض فقال تعالى: وني کر وما يبت ین ن اہو 
کی لو من [الجائية: ۰]4 ثم قال: «راغیک أل وَألتّهَارٍ4 [الجائية: ه] 
أي في دخول أحدهما على الآخر بألطف اتصال وأربط انفصال ل نت 
نی لا أن ندرك آلتمر ولا الل سابل اتارک ليس: ۲6۰ 
ثم 8 على میا بانزال الماء من السمای وسماه رزقاً لحظاً لخایته. 
فقال: ويا آل أله من د ين یدق کیا به الس بَعْدَ ماگ [الجاثية: ٥ء‏ ثم 


قال: لويرب اليح FE:‏ تلود که [الجاثية: ٤]ء‏ والاستدلال بهذه الآي 
يستدعي بسطاً و , قال: يلك يدث نوک [الجائية: ]٦‏ أي: علاماته 
ودلائله #وإن د من کنر ل ےا سي عرد 4 [الاسراء: ٤٤]ء‏ (وفي كل شيء له آية 


«نتلوها ع لک [الجائیة: ۱۱۲5 > ثم قال تعالی: #9بَّأيَ حَدِيثٍ بعد أله 
واي ومنو [الجائیة: ٦]ء‏ بعد ما شاهدوه من شاهد الکتاب وما تضمنه خلق 
السماوات والأرض وما فيهماء وما لا ينتهي من عجائب الدلائل الواضحة 
لاولي الألباب» فإذا لم یعتبروا بشيء من ذلك فبماذا یعتبرون؟ 

ثم آردف تعالی بتقریعهم وتوبیخهم في تصمیمهم مع وضوح الامر فقال: 
رڈ نار ر تا . ۰ [الجائیة: ۷] الآيات الثلاث [الجائیة: ۰۲٩-۷‏ ثم 
قال: هلدا دی هی [الجائية : ۱ وأشار إلى الکتاب؛ وجعله نفس الهدی 


)۱( ما بين القوسين ساقط هن ۲۵. 
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لتحمله کل آسباب الهدی دجی جهاته وتوعد من كفر به. ثم أردف ذلك 
بذكر نعمه وآلائه لیکون ذلك زائداً في توبيخهم» والتحمت الآي عاضدة هذا 
الغرض تقريعاً وتوبيخاً ووعیداً وتھدیداً إلى آخر السورة. 


8 سورة الاحقاف هل( 


لما قدم ذكر الكتاب وعظيم الرحمة (بہ)''' وجليل بيانه» وأردف ذلك 
بما تضمنته سورة الشريعة من توبيخ من كذب به وقطع تعلقهم» وأنه سبحانه 
قد نصب من دلائل السماوات والأرض» إلى ما ذكر في صدر السورة ما كل 
قسم منها كاف في الدلالة وقائم بالحجةء ومع ذلك فلم یُجُدِ عليهم إلا 
التمادي في ضلالهم» والانهماك في سوء حالهم وسیئ محالهم» أردف بسورة 
000 پیجلا لس مرتکبهم» وإعلاماً بأليم منقلبهم» فقال تعالى: ا 
علقت التعوت والش وما ينها الا بل رم سى [الأحقاف: ۰۲۳ ولو 
اعتبروا بعظیم ۳ ذلك الخلق وإحكامه وإتقانه لعلموا أنه لم يوجد عبثاًء 
ولکنهم عموا عن الآيات وتنکبوا عن انتهاج الدلالات : لدت کتروا عا 
يروا مُعَرِصُونَ» [الاحقاف: ۳]. 

ثم أخذ سبحانه في تعنیفهم وتقریعهم في عبادة ما لا ینفع ولا يضرء 
فقال : #قْلٌ ارم گا کا بذعو من دون ان [الاحقاف: 4] إلى قوله: 5اا ببادتجم 
کن [الأحقاف: ۰۲1 ثم ذکر عنادهم عند سماع الآيات فقال: ودا تل 
9 الا بيك . . .€ الاية [الأحقاف: ۰۲۷ ثم التحم الکلام وتناسج إلى آخر 
السورة. 


8 سورة القتال هلا 


لما انبنت سورة (الأحقاف)''' على ما ذکر من مال من کذب وکفر؛ 
وافعحت السورة باعراضهم ختمت ہما قد تکرر من تقریعهم وتوبیخهم» فقال 


)١(‏ سقط من ن۲. (۲) بهامش ن۲. 


هك 


صر کر سے 


تمالی: لور با اه یی حى التعوت رال رل یش قهن پیر عَلى 
أن خی الم [الأحقاف: ۳ أي: لو اعتبروا بالبدأة لتیسر علیهم آمر 
العودة» ثم ذکر عرضهم على النار إلى قوله : ظمَهَلُ يهك الا الوم الکن“ 
700 ۰ فلما ختم بذکر هلاکهم افتتح السورة الأخری بعاجل ذلك 
اللاحق لهم في الدنياء فقال تغالى: إا لیر الین كقروا مرب الب حى إ5آ 
موه هدروأ وا ...4 [محمد: ]٤‏ بعد ابتداء السورة بقوله تعالى: الث 
گا رصا عن کیل لَه أل الثم 40 (محمد: ۰۲۱ فنبه على أن أصل 
محنتهم إنما هو نما أراده تعالى بهم في سابق علمه ليعلم المؤمنون أن الهدى 
7 بيده» فنبه على الطرفین بقوله: اسل له [محمد: ۰۲۱ وبقوله 
في الطرف الاخر: گنر عم اتيم وَأْصَكَمَ € [محمد: ۰۲۲ ثم بين تعالی 
أنه ۳ لانتصر مع 3 ولکن آمر المؤمنين بقتالهم ابتلاء واختبار ثم 
حض المؤمنین عنلى ما أمرهم به من ذلك فقال: #إن تصروا اہ 1ئ 
[محمد: ۷] ثم التحمت الآي. 


8 سورة الفتخ ييز 


ارتباط هذه السورة بالتي قبلها واضح من جهات» وقد یخمض 
بعضهاء منها: أن سورة القتال لما أمروا فيها بقتال عدوهم في قوله تعالى: 
ودا لق ٹر ان قروا فرب سرب آلرقاب # [محمد: ٤]ء‏ وأشعروا بالمعونة عند وقوع 
الصدق في قولة فغالی : إن لصا له صر [محمد: ۰۲۷ استدعی ذلك 
تشوق حا إلى حال العاقبة فعرفوا بذلك في هذه السورة فقال تعالى: #إنَّ 
کا ك تا میا 9© ...4 الآيات [الفتح: ۰۲۱ فعرّف تعالى نبیّه بعظيم صنعه 
له ہت ذلك ببشارة المؤمنين العامة فقال: هو ار رل الین في فو 
مت . . .4 الآيات [الفتح: ٤]ء‏ والتحمت إلى التعريف بحال من نكث من 
مبايعته فلا وحکم المخلفين» والحض على الجهاد» وبيان حال ذوي 


)۱( انتصر من عدوه: انتقم منه. 


۱۹۹ 


الأعذار» وعظيم نعمته سبحانه على أهل بيعة الرضوان: مد ر الہ عَنٍ 
مريت [الفتح: ۱۸] وإثابتهم بالفتح وأخذ المغانم» وبشارتهم بفتح مكة: 
لماع سید ارام إن شاء ان [الفتح: ۲۷] إلى ما ذكره سبحانه من عظيم 
نعمه عليهم» وذكرهم في التوراة والإنجيل» إلى ما تضمنت هذه السورة الكريمة. 

ووجه آخر وهو أنه لما قال تعالى في آخر سورة القتال: #قلا تھلوا دعر 
ِلَ لعل ور الالو وا مک ون یترگ اکم 69 [محمد: ۲۳۰ كان هذا 
إجمالاً في عظيم ما منحهم وجليل ما أعطاهم» فتضمنت سورة الفتح تفسير 
هذا الاجمال وبسطهء وهذا يستدعي من بسط الکلام ما لم نعتمده في هذا 
التعليق» وهو بعد مفهوم مما سبق من الإشارات في الوجه الأول. 


سے سے 
۳1 


ووجه آخر مما قد يغمض وهو أن قوله تعالی: ولت توا يسبل وما 
عبرم ہد لا يكوا تلحر [محمد: ۳۸] إشارة إلى من يدخل في دين الله وملة 
الإسلام من الفرس وغيرهم (ممن عدا العرب)۳ عند تولي العرب. 


9 4 


وقد آشار أيضاً إلى هذا قوله تعالی: «یتاا ال اموا من لد نگم عن 


ا 


دینك فسوف بی أله يقور یم و وه ۰ الآيات [المائدة: ٥٤٥٤]ء‏ وأشار 
إليه :#8 بقوله: ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج 
وماجوج مثل هذاء وعقد السبابة بالإبھام''ء آشار ## إلى تولي العرب 
واستیلاء غیرهم الواقع في الایتین» وانما آشار ## بقوله: «البوم» إلى 
(التقديم)" وتأخر وقوع هذا الامر إلى أيام آبي جعفر المنصورء فغلبت 
الفرس والأکراد وأهل جهات الصین» وصین الصین وهو ما يلي یاجوج 
وماجوج» وکان فتحاً وعراً وظهورا لكلمة الاسلام وغلب مولاء في الخطط 
والتدبیر الاماري» وسادوا غيرهم» ولهذا جعل ## مجینهم فتحاً فقال : - فتح 
الیوم - ولو أراد غير هذا لم يعبر بفتح ألا تری قول عمر لحذيفة في حدیث 
الفتن حين قال له حذيفة: إن بينك وبینها باباً مغلق فقال عمر: آیفتح ذلك 


.5 سقط من ۲۵. (۲) البخاري فتن:‎ )١( 
في ن۱: التقدیر.‎ )۳( 


۷ 


الباب أم یکسر؟ فقال: بل یکسر؛ ففرق بين الفتح والكسرء وانما أشار إلى 
قتل عمرء فکذا قال #6 هناء فتح. وقال: من ردم ياجوج وماجوج؛ وأراد 
من نحوهم وجهتهم وأقالیمھمء فان الفرس ومن أتى معهم هم من أجل تلك 
الجھات لا تلي الردم» فعلى تمهيد هذا يكون قوله تعالى: 9وت توا 
سبیل م رما مرک [محمد: ۴۸]ء إشارة إلى غلبة من ذکرنا وانتشارهم في 
الولايات والخطط الدينية والمناصب العلمیة . 
ولما كان هذا قبل أن يوضح أمره يوضح نقصاً وحطاً بیّن تعالى أنه 

تجديد فتح واعزاز منه تعالى لكلمة الإسلامء فقال: < معا ل کت ين © 

.۰ الآيات [الفعح: ١ء‏ ذکر القاضي أبو بكر بن العربي" في تخليص 
التلخيم 9) علماء المالكية مشیراً إلى تفاوت درجاتھم؛ ثم قال: وأمضاهم في 
النظر عزيمة» وأفواهم فيه شكيمة أهل خراسان العجم اناب وبلدان العرب 
عقائد وإيماناء اللهن” تعجز فيهم وعد الصادق المصدوق» وملكهم الله مقاليد 
التحقيق» حين و پت العرب عن العلوم وتولت عنهاء وأقبلت على الدنيا 
واستوثقت منها. قال #صحاب رسول الله 6: من هؤلاء الذين قال فيهم 
إلى سلمان " وقالمه::لودكان الإيمان في الثريا لناله رجال من مولاء*۳۳. 


0 3 سورة الحجرات هلا 
لما وصف سبحائه عباده المصطفين (لصحبة) ٠‏ نبيّه والمخصوصین 
بفضيلة مشاهدته وكريم عشرته فقال تعالى : عد سول امہ الین مم که کی 
الکتار رجا ہیی [الفتح : ۰ فأثنى سبحانه علیهم (وزكاهم), وذكر 


)۱( القاضي ا کاو ھی تقلمت ترجمته : ص۰۱۱ 
)¥( تخلیص التلخیص: یذکر البغدادي في الایضاح ۳۱۸/۱ أن لابن العربي کتاب 


التلخيص ولعل هذا تخليص له. 
(۳) سلمان: المراد بذلك سلمان الفارسي الصحابي ملد ۔ 
)4( بخاري : تفسير سورة .٦٦‏ )0( ما بين القوسين ساقط من ن١.‏ 


۔٢ن في ن۲: الصحابة. (۷) سقط من‎ )٦( 
۱۸ 


وصفه تعالى لهم بذلك في التوراة والإنجيل» هذه خصيصة انفردوا 00 
تكريمهاء وجرت على واضح مقتضى قوله تعالى: تم 7 کر امَو أ مت 
لِلنّاس4 [آل عمران: ۰]۱۱۰ وشهدت لهم بعظيم المنزلة لدیه» ناسب هذا طلبهم 
(بتوفية)“ الشعب الإيمانية» والجري قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً على أوضح 
عمل وأخلص نية » وتنزيههم عما وقع ممن قبلهم في مخاطبات آنبيائهم كقول 

بني إسرائيل: #يمُوسى آدع لا ريك [الأعراف: ۰]۱۳4 إلى ما شهد من هذا 
اوس جات ہی "ایا الین امنا لا ندموا بے يدي اله 


ورسولف 7 .۰ الآية [الحجرات: 35 م 2 ام منوا لا ترفعوا سوک قوق 
مت وت ولا هرا ر بالمّول) [الحجرات: ]٢‏ إلى قوله: #وَقَهُ عفود تیه 


[الحجرات: ۵]) فطولیوا (بآداب)”” تناسب علی إيمانهم» وان اغتفر بعضه 
لغیرهم ممن ليس من درجتهم وقد قیل: حسنات الابرار سيئات المقربین. 


وكأن قد قیل لهم: لا تخفلوا (ما منحکم من ذكركم”" في التوراة 
والإنجيل فإنها درجة لم ینلھا غيركم من الأممء فقابلوها بتنزيه أعمالكم عن 
0 یتوهم في ظواهرها آنها صدرت عن عدم اکتراث في الخطاب أو سوء قصد 
في الجواب» وطابقوا بین بواطنکم وو وليكن علنکم منبثاً بسليم 
پاک «إذّ اي ینود آسوتهم عند رول ال ایک الب نحن اه فلوم 
0ی [الحجرات: ۰]۳ ثم عرفوا سوء حال من 0 به عن هذه الصفت 
فقال: له الب يدوك ين ورا لن کلم لا ينقت @) 
سے ٤]ء‏ ڑ 0 بالتثیت عند نزغة شیطان چس 2 ذي بهتان: يا 
و اما إن جا کٹا ..» الآية [الحجرات: ٦]ء‏ ثم آمرهم تعالى 
0 ذات بينهم 00 في ذلك بقتال الباغین إلى الفتنة» وتحسین 
العشرة» 0 یثمر الحب والتودد الايماني والتواضع» وان الخير كله في 
التقوى: «إنَّ رنہ عند الہ کی [الحجرات: »]١‏ وكل ذلك مجذر 
لعل صفاتهم التي وصفوا بها في خاتمة سورة الفتح"*. 


)١(‏ في ن١:‏ بتوقيفه. (۲) في ن١:‏ آيات. 
(۳) في ن7: ما منع بكم. )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ن١.‏ 
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8 سورة ق با 


لما كانت سورة الحجرات قد انطوت على جملة من الألطاف التي خص 
تعالى بها عباده المؤمنين» كذكره تعالى آخوتهم وأمرهم بالتثبت عند غائلة 
معتد فاسق: يام ال ءَامَنوا إن جامد اصق ب الآية [الحجرات: ٦]ء‏ 
وأمرهم بغض الأصواتٍ عند نبيهم» وأن لا يقدّموا بين يديه» وأن لا يعاملوه 
في الجهر بالقول كمغاملة بعضهم بعضاًء وأمرهم باجتناب كثير من الظن» 
ونهيهم عن التجسس والغيبة» وأمرهم بالتواضع في قوله تعالی: فیا لاش 
تا لقت من 2 ون > [الحجرات: ۰۲۱۳ وأخبرهم تعالى أن استجابتهم (في 
الإیمان)''' وامتثال هذه الاوامر ليست بحولهم ولکن بفضله وإنعامه» فقال 
تعالى: ولل الہ حبب ریخ الین وین فى لوی وره إل الكفر اوق 
وَالْعِضَيَان4 . . . الآيتين [الحجرات: ۷]ء ثم أعقب تعالى بقوله: يمو عك آن 
ےرا 
أَسْلَمُواُ . . .€ الآية [الحجرات: ۰]۱۷ ليبين أن ذلك كله بيده ومن عنده» أراهم 
سبحانه حال من قضى عليه بالكفر ولم يحبب إليه الإيمان ولا زينه في قلبه بل 
جعله في طرف من حال من أمر ونهي في سورة الحجرات مع المساواة في 
الخلق وتمائل الادواث: فقال تعالى: «ف والفرین الْمَجِيدٍ لیا بل برا ک 
جام میڈ نهر الآيات [ق: ١‏ ۲]ء ثم ذكر سبحانه وضوح الأدلة: أف 
يْظرَوًا لی اس هم ...۴ الآيات [ق: ٦]ء‏ ثم ذكر حال غيرهم ممن كان 
على رأيهم : ڪت لهم قوم وج4 [ق: ۰۲۱۲ لیتذکر بمجموع هذا من دم 
ذكر حاله وأمره ونهيه في سورة الحجرات» وليتأدب المؤمن بآذاب الله» ويعلم 
أن ما أصابه من الخير فإنما هو من فضل ربه وإحسانه» ثم التحمت الآي إلى 
قوله في خاتمة السورة: سن أل ما یو 
اٹ تعبد 469 [3: 5:]. 


سم 4 لم6 بی 


وما أنت علیْہم مار فد یفن من 


)۱( سقط من ۲۵. 


۷۰ 


۹ 5 5 2 ۲ 
6 سورة الذاریات جج 

لما ذکر سبحانه المواعد الأخراوية في سورة ق وعظیم تلك الأحوال 

25 مره e‏ ےر ےہ مور حرط 2 5 اہ 
من لدن قوله: # وجات سكرة نو یال . . .€ [ق: ]٣۹‏ إلى آخر السورة أتبع 
سبحانه ذلك بالقسم على صحة وقوعه وصدقه فقال: لوَلاريّتِ 4 [الذاریات: ۱] 
إلى قوله: ينا عك تمایق © یار الین ون 49 [الذاریات: ٥ء‏ ٦]ء‏ والدین 
الجزاء» أي إنهم سیجازون على ما كان منهم ویوفون قسط آعمالهم «ولا 
ہم ہے ہے ی مر ہم ۔ ا 5 رم ےہ 
تخس الہ غلفلا عَمَا مَل الظلمون) [إبراهيم: ٤٤]ء‏ #إتما ملي لهم لزدادوا 
ناه [آل عمران: ۱۷۸]. 

ولما أقسم تعالى على صدق وعيده ووقوع الجزاء أعقب ذلك بتكذيبهم 
بالجزاء وازدرائهم فقال: يسو أيأن بوم الین [الذاريات: ٤٤]ء‏ شم ذكر حال 
الفريقين وانتهاء الطريقين إلى قوله : #وفي الْأَرْضٍ ءات لوب [الذاريات: ۰]۲۰ فوبخ 
تعالى من لم يعمل فكره ولا بسط نظره فيما آودع سبحانه في العالم من العجائب» 
وأعقب بذكر إشارات إلى أحوال الأمم وما أعقبهم تكذيبهم» وكل هذا تنبيه لبسط 

5 7 ہے سم یری مر سس 

النظر إلى قوله : #ومن کل سىء حلفا رین لعل ددرو [الذاريات: 149]. 


ثم آنس نبيّه ## بقوله: اكَدَلِكَ مآ ان ان من تبلهم ين يسول إلا لوا 


سار أو تو [الذاريات: ۵۲] أي: إن هذا دأبهم وعادتهم» حتى كأنهم 
تعاهدوا عليه وألقاه بعضهم إلى بعض» قال تعالى: #أنَواصأ € [الذاریات: 
۳ أي عجباً لهم في جريهم في التكذيب والعناد في مضمار واحدء ثم قال 
تعالی: بل هُمْ وم طَاعُونَ» [الذاريات: ]٠١‏ أي إن علة تكذيبهم هي التي 
اتحدت. فاتحد معلوهاء والعلة طغيانهم واظلام قلوبهم بما سبق (لهم)۳؟ 
لوو شِلتا ایتا کل نس هدما [السجده: ۱۳]. 

ثم زاد نبیه #46 تأنیساً بما ورد على طريقة تحذیره 4# في آمرهم من 


مت سوه رمم ج 


قوله: ول عَنْهُمَ هَمَآ أت یلو 49 [الذاریات: ۰]94 ثم آشار تعالی بقوله: 


(۱) سقط من ن۲۵. 


۱۷۱ 


رز بل 5 نع یو ©4 [الذاريات: ١٠]ء‏ إلى أن إحراز أمره نا 
7 هو في التذكار ر والدعاة إلى اف ثم ینفع اللہ بذلك من سبقت له السعادة: 
نما سب ال سمو (الانعام: ۰۱۳ ثم أخبر نبيه لا بان مكذبيه سينالهم 
حرف جم اليد لواو اہ ۰ فقال 
تعالی : ين لِلَتَ ظلموأ و6 یل دنو مہم“ [الذاريات: ]٤۹‏ إلى آخر السورة. 


8 سورة الطور ول 

لما توعد تعالی گفار قريش ومن كان على طریقهم من سائر من کذب 
رسول الله 245 (آنهم) سیصیبهم ما آصاب غیرهم من مكذبي الامم المنبا 
على ذكرهم في السورة قبل» ثم أشار سبحانه إلى e‏ ینالهم من الخزي 
وأليم العذاب بقولۃ و يل نیب موا من يومهم + ای : وعد 09> 
[الذاریات: ٤٤]ء‏ أقسم شبتحانه غلى صحة ذلك ووقوعه - والعیاذ بالله سبحانه 
من سخطه وأليم عذابه » فقال تعالی : «واشرر > [الطور: ]١‏ إلى قوله: ل 
عاب ريك لوم 09 تا لم من دافم لہ [الطور: ۷ . 

ثم أومأ سبحانه إلى مستحقيه ومستوجبيه فقال: فول یبد لذي 
[الطور: ۰۲۱۱ ثم ذكر ما يعنفون به ويوبخون على ما سلف منهم في نسبته 8# 
إلى السحر وتکلیبە؛ فقال تعالى: یو ال الى کُثر بها نود 6٩‏ 
آفییحر هلا ام شر لا يروت 40 [الطرر: :۰۱ ۰2۱۰ ثم أعقب بذکر حال 
المؤمنين المستجیبین» ثم ذکر [ثر [علامه بحال الفريقين نعمته على نبیه ل 
وعصمته ووقایته مما يقوله المفترون» فقال تعالی: «نَدَكرٌ کر فما أنت ینعم 
ريك بکامن ولا نون 400 [الطور: ۲۹]. 

ثم جرت الآي على توبیخهم في مقالاتهم ووهن انتقالاتهم فمرة 
یقولون کاهن» ومرة یقولون مجنون» ومرة یقولون شاعر نترقب موته» فوبخهم 
على ذلك کله. وبين کنبهم وزعمهم؛ وأسقط ما بأيديهم بقوله: لاو دیش 


(۱) سقط من ۱۵. 


۱۷۲ 


تیه إن كوا یقت 46 [الطور: 4*]» وهذا هو المسقط لما تقوّلوه أولاً 
وآخراًء وهو الذي لم يجدوا عنه جوابا» ورضوا بالسيف والجلاءء ولم 
يتعرضوا لتعاطي معارضته وهذا هو الوارد في قوله تعالى في صدر سورة 
تا ۳ ۶ وه . مه 5 fk‏ 2 سے ۳۹ - 5 
البقرة: ون ڪن فى رب ما رلا ع عبد ۰ [البقرة: [YY‏ الایات» فما 
وئ إن متسب الث وال ع ك بائا پیٹ مدا الذي ل بأو ین » 
[الإسراء: ۸۸]ء فتبارك من جعله آية باهرة وحجة قاهرة. 


3 سورة النجم ملز 

لما قطع سبحانه تعلقهم بقولهم: ساحر وشاعر ومجنون. إلى ما هذوا 
به مما علموا أنه لا یقوم على ساق. ولكن شأن المنقطع المبهوت أن 
يستريح إلى كل ما أمكنه وإن لم يغن عنه» أعقب تعالى ذلك بقسمه على 
تنزيهه نبيه وصفيه من خلقه عما تقوّله ضعفاؤهمء فقال تعالى: «وَآلتَجمِ لا 
موی 69 ما ل صاب وبا موی 09* [النجم: ۰۱ ۰]۲ ثم أتبع سبحانه هذا 
القسم ببسط الحال في تقريبه ## وادعائه وتلقيه لما يتلقاه من ربه» وعظيم 
منزلته لدیه» وفي أثناء ذلك يحركهم جل وتعالی ويذكرهم ويوبخهم على 
سوء مرتكباتهم بتلطف واستدعاء كريم مُنْمم فقال تعالى: ا لت 
لعزن [النجم: ۱۹]ء والتحمت الآي على هذه الأغراض إلى الإعلام 
بانفراده سبحانه بالإيجاد والقهر والاعزاز والانتقام» لا يشاركه في شيء من 
ذلك غيرهء فقال تعالى: ون ال ريك المت © وا ہُو أضحك وانگ 
© [النجم: ۰:۲ .]٠٤‏ 

ولما بين كل ذلك قال: 8يِّأَيَ ءال ريك تتمَا9گ [النجم: ٥٤]ء‏ أي: في 
أي نعمة تشکون؟ أم باي آية تكذبون؟ ثم قال تعالى: هدا َي من ار الأو 
8 [النجم: ۰۲۰٩‏ وإذا كان #46 (نذيراً)”'2 فشأن مكذبيه شأن مكذبي غيره. 


)۱( في ۵ كذلك. 


۱۷۳ 


پا سورة القمر جلا 

لما أعلمهم سبحانه بأنه إليه المنتهی» وأن عليه النشأة الأخرى» وإذ ذاك 
يقع إجزاء كل نفس بما أسلفت أعلمهم سبحانه بقرب ذلك وحسابه ليزدجر من 
وفقه للازدجارء فقال تعالى: مت ألسَاعَهُ وق الْمَمرُ 669 ثم إن سورة 
صْ تضمنت من ذكر عناد المشرکین وسوء حالهم وتوبيخهم في عبادتهم ما لا 
يضر ولا ينفع ما لا يكاد يؤجد في غيرها مما تقدمهاء وبعد التنبيه بالسور 

قبلها والتحريك بآيات لا يتوقف عنها إلا من أضله الله على علم وخذله. 
وانبنت السور بعد على تمهيد ما تضمنته سورة صْء فلم تخل سورة منها 
من تقريعهم وتوبیخهم» كقوله في الزمر: ای ادوا ين ونی اَزلےء ما 
دهم إل يروا ا نت [الزمر: ۰۲۳ وقولهم: فلز دنه أن ید 
کا اتی یا بل ما یک [الزمر: ٤]ء‏ وقولهم: ف آله ملد سا اَم 
ديق 9© ندرا ما یئم جن دون [الزمر: »]٠١ - ٠١‏ وقوله ممثلاً لحالهم: 
صرب الہ ملا و فيه شاه مُتَتَیِنَ . . .€ الآية [الزمر: ۲۹]ء إلى ما بعد 
من التقريع دای وقوله في غافر: #ما ول فى عايب 4 ِ ألَذنَ کفروا 
قلا یر مم في اليلد 669 [غافر: ٤اء‏ وقوله: «کیکم یه ٩‏ دی ا 
و رتم وان رھ يده 1 [غافر: ۱۲]» وقوله: ا یروا فی دض 
...4 الآية [غافر: ۰۲۲۱ وقوله: إل الت یود ف ءایت ۳ ۳ 


0 


سُلطلن أ انم یرد ہے تس هم نیو [غافر: 55]» وقوله: 


«ألرَ کر ۹ موی ف يت الہ ا سرد © الین كَدوا بالكتب 
فیا ارتا ب كفا .. وی [غافر : 59 ۷۰] إلى قوله: ما ریت 


بعش الْرى رل 0 و اه قتا َع [غافر: ۷۷] وقوله: ار بَا ی 
لگ 4> [غافر: [AY‏ إلى ما تخلل هذه الا وقوله في السجدة: فاعض 


کے اقم کال ا مھ ون ےھ ور سم 


ہی [فصلت: ٤]ء‏ #وقالوا فوا فى أَكِنَةَ ما دعا َه [نصلت: ۰۲۰ 
لوال الین کنرا لا معا يدا لزان لما (نصلت: ۰۲۲۰ ل ات يُلْحِدُونَ 


ف ایتا لا نون 4 [فصلت: ٠‏ إلى قوله: يادوت من کان عير © 


° م‎ 
۱۷٤ 


می> م 


[فصلت: ٤٤]ء‏ وقوله: سيه عتا فى الفاق وف أَنقِْيم» [فصلت: ]٠٥‏ إلى 
خاتمة السورة» وقوله في الشوری: وال ادوا ين دونو ليه آله عفیظ 
یم وه أت عم بیکی دہ [الشورى: ٦ا‏ كبر على امرك ما رم 6 
[الشوری: 0۲۱۳ وین لت فى أله ین بعد ما آستجیب لم خنهم دَاحِضَةٌ ند 
یم ...4۴ [الشوری: ۰۲۱ آم هر کا سرغو لهم ین ایب ما لم ان 
به ال 6.۰۰ الآية [الشورى: 0۲۲۱ هن عضو قا ازسلتک عم حفيظًا » 
[الشورى: ۰]4۸ وقوله في الزخرف: «أفنضرب نکم الکر صَنَحًا أن کنتم 
۰ الآية [الزخرف: ٥]ء‏ #وجعلوا لر مِنْ عباوو جا [الزخرف: ۰۲۱۵ إلى ما 
تردد في هذه السورة مما قرعوا به أشد التقريع» وتكرر في آيات كثيرة فتأملها . 

وقوله في الدّخان: بل هم في سل یَلَعَبُوے٭ [الدخان: ۹]ء إلى قوله: 
ليو بش الْبظمَة الْكبركة إا فود [الدخان: ٦١]ء‏ وقوله: لن يوم الفَسّلِ 
میتفر بمويح4 [الدخان: ٤٠]ء‏ إلى قوله: ل ها ما كُشر يوء روت 
[الدخان: .]٥٤‏ ۱ 

وقوله في الشریعة'': «يَّآيَ حَدِيثٍ بد اکر وی یرون . . .€ [الجائیة: 
٦ء‏ إلى قوله: ليت كرا كيت تی کم عَدَابُ تن زمر آیۂگ [الجائية: ١١]ء‏ 
وقوله: لات مَن اتد اه عَوبهُ» [الجائية: ۰]۲۳ إلى آخر السورة”" . 

وقوله في الأحقاف: وليت ترا عَا را مُمَرضُو 4 [الأحقاف: ۰۲۳ 
ومعظم آي هذه السورة لم يخرج عن هذا إلى خاتمتهاء وكذا سورة القتال ولو 
لم تتضمن إلا الأمر بقتالهم وأسرهم وتعجيل خزیهم. دا یئ اد گنها 


مر 


فضرب رقاب [محمد: .]٤‏ 

وأما سورة الفتح فما تضمنته من البشارة والفتح آشد على الکفار من کل 
ما قُرّعوا به» فلم تخرج عن الغرض المتقدم. 

وکذا سورة الحجرات لتضمنها من الامر بتعزیز النبي بي واجلاله ما يقر 
عين المؤمن» ويقتل العدو والحاسد. وما فیها أيضاً من ائتلاف آمر المژمنین 


.۱۵ ما بين القوسین ساقط من‎ (٢( يريد سورة الجائية.‎ )١( 


۱۷۵ 


وجمع كلمتهم وتأخيهم» وموقع هذا من العدو بحيث لا يخفى على أحد. 

وأما سورةاقٌ والذاريات والنجم فما تضمنته مما ذكرناه قبل أوضح 
شيء» وبذلك افتععت كل سورة منهاء فتأمل مطالعها ففيها كفاية في الغرض . 

فلما انتهى ما قصه من تقريع مكذبي رسول الله يله وبلغت الآي في 
هذه السور من ذلك أقصن غایةء وتمحض باطلهم وانقطع دابرهم. ولم 
يجدوا جواباً» عرض نخاته عليهم في سورة القمر أحوال الأمم مع أنبيائهم» 
وکان القصد من ذلك - واه أعلم - مجرد التعريف بأنهم ذکروا فکذبوا 
فأخذواء لييين لهؤلاء أل لا فرق بينهم وبين غیرهم» وأن لا یغرهم عظیم حلمه 
سبحانه عنهم» فهلة السورة إعذار عند تبكيتهم وانقطاع حجتهم بما تقدم. 

وبعد أن انتهی الامر في وعظهم وتنبیههم بکل آية إلى غاية یعجز عنها 
البشرء ولهذا افتتح سا هذه السورة بقوله: وقد ہم ون الام ما 
نے زم © مدمه نا ٹن ار (4 [القمر: ٤‏ ۰۲۰ وختمها 
بقوله: اناگ ڪر س ا القمر: ۳ وهذا يبين ما قدمناه وكأن قد 
قيل لهم: رر تس رت مرتكبكم وتظنوا أنكم 
ستفوزون بعظیم (جزاتکم)"؟ فذكر سبحانه لهم قصة كل أمة وهلاكها عند 
تکذیبها باعظم ایجاز: وأجزل إيراد» وأفعم عبارة» وألطف إشارة» فبدأ بقصة 
فو توح : : ( ڪلت تلم و 4 [القمر: ]٩‏ إلى قوله: «ولتد هآ عاي مَھّل 
© تکیت كن ماد زنثر 469 [القمر: ١۱ء‏ ١٤]ء‏ ثم استمر ذكر 
الام . مع أنبيائهع حسیما ذکروا في السور الوارد فیها آخبارهم من ذکر أمة بعد 
أمف الا أن الواقع هنا من قصصهم آوقع في الزجرء وأبلغ بالوعظ وأغرق 
في الافصاح بسوء منقلبهم ۔وعاقبة تکذیبهم. ۱ 

ثم ختمت کل قصة بقوله: «تَکّف کان مدای ودر [القمر ١5‏ و۱۸ و۲۱ 
و۰۲۳۰ وتخلل هذه القصص قوله تعالی: ٭ وَلفد یا ابا للا مهل من 
کر 4 [القمر: ۱۷ و۲۲ و۳۲ و4۰]» وهي (شارة إلى ارتفاع عذر من تعلق 


. في ۲۵: جرآتکم» وما آثبتناه آشبه‎ )١( 


۱۷۹ 


باستصعاب الوقوف على زواجره وتنبيهاته ومواعظه. أو يدعي بُعد ذلك أو 
استغلاقہ فقيل له: إنه ميسر قريب المرام» وهذا فيما يحصل عنه التنبيه 
والتذكر لما عنه تكون الاستجابة بإذن الله» ووراء ذلك من المشكل والمتشابه 
ما لا يتوقف عليه ما ذکر؛ وحَسْبٌ عموم المؤمنين الإيمان بجميعه والعمل 
aS‏ سرک II‏ 
بحسب ما يشرح اللہ صدره برع أله اَي اموا يكم ويي انوا اليلر 
درب [المجادلة: ۰]۱۱ ومن تيسر المقصود لمت مو الأنبياء مع 
أممهم في عدة سورء أيّ خفظ منها أطلع على ما هو كاف في الاعتبار بهم» 
ثم إذا ضم ذلك بعضه إلى بعض اجتمع منه ما لم يكن ليحصل من بعض تلك 
السورء فسبحان من جعله حجة باهرة وبرهاناً قاطعاً على صدق الآتي به 
وصراطاً مستقيماً ونوراً مبینا.. 

ولما ذكر سبحانه عواقب الأمم في تكذيبهم قال لمشركي العرب: 
جاک حر من يذ > [القمر: ٤٠]ء‏ ومن هذا النمط قول شعيب #4 : 
لیئر کا 2 رکم شقا أن یکم یل ثل ۲ آساب تم نوج أو هنم هور ...6 
الآية [هود: ۸۹]ء ثم قال تعالى: أن یبود کن جع توم © مم لم 
ونولونَ الد 469 [القمر: ۰46 ٤٠]ء‏ أي: 67 ن تعلقتم بتالفکم 210+ 
02 ذلك بهزيمتكم يوم بدر وقتل صنادیدکم فما حجتکم بعد هذه؟ 

وقد أنبأ مساق القصص في هذه السورة واعتماد التعریف بحال من ذکر 
ممن كذبوا وعاندوا فأعقب تكذيبهم أخذهم وهلاکهم» و سو سی کل 
بصرف الکلام إلى مشركي العرب في قوله: اناد ع ین اوي [القمر: 
۳ء لیس في شيء من السور المذكور فيها قصص 7 على هذا الاستيفاء 
كالأعراف وهود ونظائرهماء ليس في شيء من ذلك تعقيب بذكر مشركي 
العرب على الصفة الواردة هناء فأنبأ ذلك بكمال المقصود من الوعظ 
والتحريك بذكره ثم انقضى هذا الغرض» وذلك أنهم ذگروا أولاً بعرض 
أحوال الأمم والتعريف بما آل إليه آمرهم» وكان ذلك في صورة غرض من 
يريد تأديب طائفة ممن إليه نظرهم» قبل أن يظهر منهم تمرد أو عناد» فهو 

۱۷۷ 


يتلطف في دعائهم ولا يكلمهم تكليم الواجد بل يفهم من كلامه الإشفاق 
والاستعطاف وإرادة الخير بھمء ثم یذگرهم بذلك ويكرره عليهم المرة بعد 
المرة» وان تخلل ذلك ما يتبين منه فظاعة التهديد وشدة الوعيد فلا يصحبه 
تعيين المخاطب وصرف الکلام بالكلية إليه» بل يكون ذلك على طريق 
التعريض (والتلویح)'' ثم لو كان لاغتفر بما قبله وما بعده من التلطف؛ 
حتى إذا تكررت الموعظة فلم تغن؛ فهنا محل الغضب وشدة الوعید وعلى 
هذا وردت السور المذكور فيها حال الأمم كسورة الأعراف وهود والمؤمنين 
والظلة("؟ والصافاثء وما من سورة منها إلا والتي بعدها أشد في التعريف 
وأميل إلى الزجر والتعنیف» فتأمل تعقیب القصص في سورة الأعراف بقوله 
تعالی : وكلك صل الآيت وله ترجفوت 66 [الأعراف: ۰]۱۷ وقوله بعد 
موعظة بالغة بذکر من حرمه بعد إشرافه على الفوز» وهو الذي أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فقال بعد ذلك: قفص انم للم يَتَدَكرُونَ4 
[الأعراف: ١۱۷]ء‏ وتذكيره إياهم بمحنة الغفلة» إلى ما ختمت به السورة» وذلك 
غير خاف في التلطف بالموعظة. 

وقال بعد قصص سورة هود: ف٭اوکدللک أذ ريك ...€ الآية [هود: 
۲ء وقال بعد: لف كك ف زیو یکا یبد مولا [هود: ۰2۱۰۹ إلى قوله: 
وتا تربع نی [مود: 0۲۱۰۹ وتكررت آي إلى آخر السورة 
تجاري ما ذکر» وکم بين هذه وآي الأعراف في تلطف الاستدعاء! 


وقال في آخر قصص سورة المومنین : ره في رت حى ین 4 [المزمنون: 


مج ان 


۶ إلى قوله: #بل لا يترون 4 [المؤمنون: 51]» ثم قال بعد: وم سل من دون 
لک هم ما عو €9 کی اه مریم اماب إا هم بت 402 [المومنون: 
٣ء‏ واستمرت الاي على شدة الوعید یتلو بعضها بعضاً إلى قوله : < فرح 
تم تک بنا چ [المؤمنون: 0۱۱0 وقوله بعد: للم لا بلع الكبيروة» 
[المؤمنون: ۰۲۱۱۷ وکم بين هذه والاي والواقعة عقب قصص سورة هود!. 


)0 في ۲۵ : التوبیخ . )۲( يريد سورة الشعراء. 
۱۷۸ 


وقال في آخر قصص الظلة: «وُ رل رب ال [الشعراء: ۱۹۲]ء 
إلى قوله في خاتمة السورة: للا النن علا أى مسق یبن [الشعراء: 
۷ء فوبخهم وعنفهم ونزه نبيه 1 عن سوء توهمهم وعظيم إفكهم 
وافترائهم» وكل هذا تعنيف وزجر لم يتقدم لهم مثله في السورة المذکورة ثم 
هو صريح في مشركي العرب معين لهم من غير تعريض ولا تلويح» ثم إنه وقع 
عقب كل قصة في هذه السورة قوله تعالى: #إنَّ فى لک ية [الشعراء: ۸ 
و۷٦‏ و۱۰۳ و۱۲۱ و۱۳۹ و۱۵۸ و۱۷ و۰]۱۹۰ وفيه تھدید ووعيد بين. 

وقال في آخر قصص والصافات : « تفت ليك الَکات وله ایت 
© 1 عقا میک إكنا وم هئو © آل ام من إفكهم لفوت © 
ده وم لكي 8 [الصافات: ۱٤١‏ - ۰۲۱۵۲ وهذا أعظم تقریع وأشد 
توبیخء ثم نزه سبحانه نفسه عن بهتان مقالتهي وسوء ارتکابهم وقبح فعالهم 


4 


بقوله : لسْبْحَنَ ریک رب ار عَنَا يصوت 42 [الصافات: ۱۸۰]. 
فلما أخذوا بکل مأخذ فما أغنى ذلك عنهم. قال تعالى في سورة 


القمر: وقد ةم من الأ ما فو محر © کته له ا تی 
ار 46 [التمر: ٤‏ - ٥اء‏ ثم قال لنبيه: کل عم [القمر: ٦]ء‏ ثم ذكر 
قصص الأمم باشد وعيد وأعظم تهدید. معقباً كل قصة بقوله تعالى: وقد 


ع عم 7ھ 


ھا لَه مَمَل ين مد 2> [القمر: ۰۲۱۵ وقوله: مكف کان عَذَابى ونذر 
4 [التمر: 17 و۱۸ و۲۱ و٣٣]ء‏ ثم صرف الكلام إليهم بما تقدم من قوله: 
جاح عبر تن ای [القمر: ٤٤ء‏ فبلغ ذلك أبلغ مبلغ في البيان والإعذارء 
ثم قال تعالى: او کنو تلو في اج [القمر: ٥٥]ء‏ فعرف سبحانه بسابق 
حكمته فيهم: لإا گل کنر حلفت تدر [القمر: 44]» وانقضی ذكر القصص 
فلم يتعرض لها مستوفاة على هذا المساق فيما بعد إلى آخر الکتاب . 

فسبحان من رحم به عباده المتقين» وجعله آية باهرة إلى يوم الدین؛ 
وقطع به عناد الجاحدين وغائلة المعتدين» وجعله تماما كافياء ونورا هادياء 
وواعظاً شافياً» جعلنا الله ممن اهتدى بهء واعتلق بسببه إنه أهل الجد 
والاستجابة والمغفرة. 

۷۹ 


سورة الرحمن يز 


من المعلوم أن الكتاب العزيز وان كانت آيه كلها معجزة باهرة» وسوره في 
جليل النظم وبديع التأليف قاطعة بالخصوم قاهرة» فبعضها أوضح من بعض في 
تبيّن إعجازها ومظاهر بلاغتها وإيجازهاء ألا ترى تسارع الأفهام إلى الحصول 
على بلاغة آيات وسور هنن أول وهلة دون كبير تأمل كقوله تعالى: #وَقِيِل یکاش 
وس وسم أل 6.۰۰ [هود: ٤٤]ء‏ وقوله: اصع يما مر وأعرض عن 
رک )4 [الحجر: ۲۹4 ای اباك الا سر تق با ات إلا من 
E‏ "واوصد دونه باب الفهم جملف فأنى له بولوجه أو قرعه؟ 
وسورة القمر من هذا التمط ألا ترى اختصار القصص فيها مع حصول 
أطرافها وتوفية ة أغراضهاء وما انجر مع كل قصة من الزجر والوعظ والتنبیه 
والاعذاں ولولا أني لم أقصد في هذا التعليق إلا ما بنيته عليه من ترتيب 
السور» لأوضحت مما أشرت إليه ما لم أسبق إليه» ولعل الله ييسر ذلك فيما 
في اليد من التفسیر» » نفع اللہ به ويسر فیه . 
۱ فلما انطوت هذه السورة على ما ذكرناء وبان فیها عظیم الرحمة من 
تكرر القصص وشفع العظات وظهرت حجة الله على الخلق وكان ذلك من 
أعظم آلطافه تعالى» لمن يسره لتدبر الکتاب؛ ووفقه لفهمه واعتبارہء أردف 
ذلك سیحانه بالغتبیه على هله النعمة فقال: اين © عم لفزءن ‏ 
لے لاس © عَلْمَهُ ایا 66 [الرحمن: ۲4-۱ بت نآ 
الحسنی هذا کت إشغاراً برحمته بالکتاب وعظیم احسانه به: ون سدوا 
مت اق لا محصوهة» [إبراهيم : 4"]. 
ثم قد تمهد أد نورة القمر اسان ومن أين للعباد بجميل هذا اللطف 
وعظیم هذا الحلم حتی یزادوا إلى بسط الدلالات وایضاح البینات أن یعذر 
إليهم زيادة في البلاغ؟ 
وی تعالی أن هذا رحمة. فقال: لمن 69 عم آلفزان 8 عل 
شن 409 [الرحمن: ۰۲۳-۱ مما إذا تأملت سورة القمر وجدت خطابها 
وإعذارها خاصاً بيني آدم بل بمشركي العرب منهم فقط. فأتبعت بسورة 
۱۸۰ 


الرحمن تنبيهاً للثقلين» وإعذاراً إليهم» وتقريراً للجنسين على ما أودع تعالی 
في العالم من العجائب والبراهين الساطعة. فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله: 
ياي ءَالھ ریما تگزبان 4)8( خطاباً للجنسين وإعذاراً للثقلين» فبان 
اتصالها بسورة القمر أشد البيان. 


8 سورة الواقعة ل 


لما تقدم الإعذار في السورتين المتقدمتين» والتقرير على عظيم البراهين» 
وأعلم في آخر سورة القمر أن كل واقع في العالم فبقضائه وقدره: انا گٌ 
ئو حلفت مدر [القمر: ۹ء و سیو فَمَلُوهُ في أَلرْبّر4 [القمر: ٥٤]ء‏ 
أعلمهم سبحانه في الواقعة بانقسامهم الأخراوي» فافتتح بذكر قيام الساعة: 
لإا كمي َو [الواقعة: »]١‏ إلى قوله: وك أَْويجًا نة [الواقعة: ۷]ء 
فتجردت هذه السورة للتعريف بأحوالهم الأخراوية» وصدرت بذلك؛ كما جرد 
في السورتين قبل التعریف بحالهم في هذه الدار وما انجر في السور الثلاث 
جارياً على غير هذا الأسلوب» فبحكم استدعاء الترغيب والترهيب لطفاً بالعباد 
ورحمة ومطالعها مبنية على ما ذكرته تصريحا لا تلويحاء وعلی الاستيفاء لا 
بالإشارة والایماء» ولهذا قال تعالى في آخر قصص افتراقهم الأخراوي في هذه 
السورة: هدا تم يوم آلین6 [الواقعة: ٥٥]ء‏ فأخبر أن هذا حالهم يوم الجزاء 
وقد قدم حالهم الدنياوي في السورتين قبل» وتأكد التعريف بالتقسيم المتقدم 
فيما بعد وذلك قوله: اما إن كان من الْمُمَرَينَ4 [الواقعة: ۸۸]ء إلى خاتمتها . 


8 سورة الحديد ج 


رس ر کے 
- 


لما تقدم قوله تعالى: كن خفتنم فلا یو [الواقعة: ۷٥]ء‏ وفيه من 
التقريع والتوبيخ لمن قُرّع به ما لا خفاء به» ثم أتبع بقوله تعالی: ریغ کا 
تی 469 . .. الآيات [الواقعة: ۰]۵۸ إلى قوله: #ومتَعًا تیم [الواقعة: 


)١(‏ تكرر إحدى وثلاثين مرة. 


۸۱ 


۳ فقرروا ووبخوا على سوء جهلهم وقبح ضلالهم. ثم قال تعالى بعد 
ذلك : افا لیب مُدْهِبُوْنَ4 [الواقعة: ۸۱]ء واستمر توبيخهم إلى قوله: 
ون کر یقت تلا AY‏ 

فلما شارت هذه الآيات إلى قبائح من مرتکباتهم» أعقب ذلك بتنزیهه جل 
وعز عن سوء ما انتحلوه وضلالهم فیما جهلوه. فقال تعالی: ضيح باس رَيْكَ 
لمیر [الواقعة: ٢۷ء ۰۲4٩‏ : نزمه عن عظیم ضلالهم وسوء اجترائهم ثم 
أعقب ذلك بقوله: سیق وو ف 2 والارض ۹ [الحدید: »]١‏ أي سبح باسم 
بك فی نے اما سم 5 سّلم من في السَموات رارض 4 [آل عمران: 
۳ یح لہ ما فى سوت وما فى ۳0 [التغابن: ١]ء‏ ثم أتبع ذلك بقوله: 
له الملك وله ا [التغابن: ۰]۱ فبین تعالی انفراده بصفات الجلال ونعوت 
الكمال» وأنه المنفرد بالملك والحمدء وأنه الأول والآخن والظاهر والباطن 
إلى قوله: وهو لِم بان دور [الحديد: ٦]ء‏ تضمنت هذه الآي إرغام من 
أشير إلى حالة الآي المتقدمة من سورة الواقعة وقطع ضلالهم والتعريف بما 
جهلوه من صفاته العّلى وأسمائه الحسنى جل وتعالى» والتحمت آي السورتين 
واتصلت معانيهاء ثم صرف الخطاب إلى عباده المؤمنين فقال: ايوا بل 
ورسولو . . . [الحديد: ۷]ء واستمرت الآي على خطابهم إلى آخر السورة. 


5 سورة المجادلة با 

لما نزه ا نفسه عن تقول الملحدين» وأعلم أن العالم بأسره ينزهه 
عن ذلك بألسنة أحوالهم الشهادة العوالم على أنفسها بافتقارها لحكيم أوجدهاء 
لا يمكن أن یشبه شيئاً منهاء > بل يتنزه عن أوصافها ويتقدس عن سماتهاء 
فقال: سبح یلو ما فى التموات. والارض » #[الحديد: ۰]۱ ومضت آي تعرف بعظيم 
سلطانه وعليّ ملکه» ثم انصرف الخطاب إلى عباده المؤمنين في قوله: لیوا 
پا ه ورسولد.4 [الحدید: ۰۲۷ إلى ما بعد ذلك من الاي وكأن ذلك ضرب من 
الالتفات» والواقع هنا منه أشبه شيء بقوله سبحانه في سورة البقرة: #وَإِدْ َال 
ریاعت کو [البقرة: ۰ فانه ۴ بعد تفصيل حال المتقين» وحال من 

۱۸۲ 


جعل في طرق منهم» وحال من تشبه بظاهره بالمتقين وهو معدود في شرار 
الكافرين» فلما تم هذا 0 عدل بعده إلى دعاء الخلق إلى عبادة الله 
وتوحیدہ: يابا الاش عبد ک4 [البقرة : ۰۲۲۱ ثم عدل بالكلام جملة 
م سوہ اذ قال ريلك لِلْملتيكة 
ی جال فى آلأزض خَلِيمَةٌ4 [البقرة: ۰0۳۰ فجاء ضرباً من الالتفات» فكذا 
الواقع هنا» لما بين سبحانه سوء حال مشركي العرب» وقبح عنادهم وقرعهم 
ووبخهم في عدة سور عالت ابه جار على ذلك ومجرد له أولها سورة ص 
كما نبهنا عليه في سورة القمر"» إلى الغاية التي ذكرت فيهاء إلى أن وردت 
سورة القمر منبئة بقطع دابرهم» وانجر فيها الإعذار المنبه عليه» وكذا في 
سورة الرحمن 0 

ثم أعقب ذلك بالتعريف بحال المنزل الأخراوي في سورة الواقعة مع 
زيادة تقريع وتوبيخ على مرتكبات استدعت تسبيحه تعالى وتقديسه عن شنيع 
افترائهم» فأتبعت بسورة ة الحديد» ثم صرف فيها الخطاب إلى المؤمنين واستمر 
ذلك إلى آخر السورة جرت سورة المجادلة علی هذا القصد مصروفا خطابها 
إلى نازلة يتشوق المؤمنون إلى تعرف حكمها وهو الظهار المبين أمره فيهاء فلم 
يعدل بالكلام بعدما كان قد صرف إليه في قوله: انوا باه وَرَسُولِو» 
[الحديد: ۷]ء بأكثر من التعرض لبيان حكم ما يقع منهم. 

ثم إن السورة الواردة بعد إلى آخر الكتاب استمر معظمها على هذا 
الغرض لانقضاء ما قصد من التعريف بأخبار القرون السالفة والأمم الماضية 
وتقريع من عاند وتوبيخه» وذكر مال الخلق واستقرارهم الأخراوي» وذكر 
تفاصيل التكاليف والجزاء عليها من الثواب والعقاب» وما به استقامة من 
استجاب وآمن› وما یجب أن يلتزمه على درجات التكاليف وتأكيد هذاء فلما 
كمل هذا صرف الكلام إلى ما يخص المؤمنين في أحكامهم وتعريفهم بما فيه 
خلاصهم. فمعظم آي السّور بعدها هذا شأنهاء وإن انجر غيره فلاستدعاء 
وموجب » وهو الأقل كما بينا . 


.18٠ صفحة:‎ )۲( .١ 75 صفحة:‎ )١( 
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0 3 سورة الحشر ىا 


لا خفاء باتصال آيها بما تأخر من آي سورة المجادلة ألا ترى أن قوله 
تعالی : تر تر إلى ان َو فما عب ان عل م4 [المجادلة: ۰۲۱4 إنما يراد به 
يهودء فذکر سبحانه سوء سریرتهم وعظیم جراءتهم» ثم قال في آخر السورة: 
«لا ید را يمدت بلقہ ولور اضر يئوت عن حا أله ورشوة؛» 
[المجادلة: ۰۲۲۲ فحصل من هذا كله تنفیر المزمنین عنهم؛ واعلامهم بأن 
بغضهم من الایمان وودهم من النفاق لقبیح ما انطووا عليه وشنیع ما 
093 


فلما أشارت هذه الآي إلى ما ذکر أتبعت بالإعلام في أول سورة الحشر 
بما عجل لهم من إجلاقھم وإخراجهم عن ديارهم وأموالهم» وتمكين 
المسلمين منهم جزاء على ما كانوا عليه من سوء مرتكبهم. والتحمت الآي 
باتحاد المعنى وتناسبه وانتسج الكلام. 


وافتتحت السورة بالتنزيه لبنائها على ما أشار إلهي غضبه تعالى عليهم. 
إذ لا يكون إلا على أعظم جريمة وآسو| مرتكب» وهو اعتداؤهم وعصيانهم 
المفصل في مواضع من الکتاب؛ وقد قال تعالى فيهم بعد ذكر غضبه علیهم : 
ۇيك ر 665 واسَل عن سول ألتّبيلٍ4 [المائدة: ۰۲7۰ وقال تعالى: لی 
اي حكَمَروأ يأ بت لتيل عَل کان داد تھی ابن مر ذلك بسا عضو 
َكَانُوا يَمَتَدُوتَ 402:[المائدة: ۸ء فبین تعالى أن لعنه إياهم إنما ترتب 
على عصيانهم واعتدائهم؛ وقد فصل اعتداءهم ھ2 في مواضع» فلما كان 
الغضب مشیراً إلى ما ذكر من عظيم المرتكب أتبعه سبحانه بتنزيه نفسه جل ٠‏ 
وتعالى فقال: سبح ِل ما فى لوب وما فى لأر [الحشر: ۰۲۱ وإنما يرد 
مثله في التنزيه في الکتاب بعد ذكر جريمة تقع من العباد وعظيمة يرتكبونهاء 
فتأمل ذلك حيث وقع؛ ثم عاد الكلام إلى الاخبار بما فعل تعالى بأهل 
الكتاب مما يتصل بما تقدم» ثم تناسبت الاي. 

۸٤ 


3 سورة الممتحنة هلأ 


افتتحت بوصية المؤمنين عن موالاة أعدائهم ونهيهم عن ذلك» وأمرهم 
بالتبري منهم وهو المعنى الوارد في قوله في خاتمة سورة المجادلة: فلا 
مد هما يؤمئوت بان وال لاخر ُواڈویک من کل الد سوم وکو کانوا 
ماهم أو أَبَْآمَهُم4. . . [المجادلة: 2]17 إلى آخر السورة. وقد حصل منها 
أن هذه أسنى أحوال أهل الإيمان وأعلى مناصبهم الدينية: « اهک حكَتبَ فى 
ويم الاين وَأَيَدَهُم بروج ين4 [المجادلة: ۰۲۲۲ فوصى عباده في افتتاح 
الممتحنة بالتبري من موالاة الأعداءء ووعظهم بقصة إبراهيم والذين معه في 
تبريهم من قومهم ومعاداتهم في الدين» فالاتصال في هذا بیّن» وكأن سورة 
الحشر وردت مورد جعل الاعتراضات المقصود بها تسديد الكلام وتبيينه 
للسامع مع ما به تمام الفائدة. 

لما ذكر أن شأن المؤمنين أنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
أقرب الناس إليهم» اعترض بتنزيهه عن مرتکباتهم» ثم أتبع بذكر ما عجله لهم 
من النقمة والنکال ثم عاد الأمر إلى النهي عن موالاة الأعداء جملة. 

ثم لما كان أول سورة الممتحنة إنما نزل في حاطب بن أبي بلتعة 
وكتابه لكفار قریش بمكة ‏ والقصة مشهورة ‏ وكفار مكة ليسوا من یھود 
وطلب المعاداة للجميع واحدء فلهذا فصل بما هو من تمام الإخبار بحال 
يهود» وحینئذ عاد الكلام إلى الوصية عن نظائرهم من الكفار المعاندين. 
والتحمت السور الثلاث. 

وكثر فى سورة الممتحنة ترداد الوصايا والعهود وطلب الوفاء بذلك كلهء 
زيف 99 ٔ فيا الحكم في بيعة النساء وما يشترط عليهن في ذلك» 
)١(‏ حاطب بن أبي بلتعة: (٥۹ق‏ ھ ۔ ۳۰ه): صحابي شهد مع رسول الله 6 الوقائع 


كلهاء كان من الرماة واسع التجارق» هو حامل كتاب رسول الله ل إلى المقوقس 
بالاسکندریةء وكانت وفاته بالمديئة (الإصابة: ۲۹۹/۱ ۔ ۲۰۰). 3 
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فمبنى السورة على طلب الوفاء افتتاحاً واختتاماً حسب ما بين في التفسیرء ليتنزه 
المؤمن عن حال من قدم ذكره في سورة الحشر وفي خاتمة سورة المجادلة. 


5 سورة الصف ملآ 
افتتحت بالتسبيح لما ختمت به سورة الممتحنة من قوله تعالی: لا 
ولوا هرما عضِبَ ال یه [الممتحنة: 0۲۱۳ وهم يهودء وقد تقدم الإيماء 
إلى ما استوجبوا به هذا فأتبع بالتنزيه لما تقدم بيانه» فإنه مما يعقب به ذكر 

جرائم المرتكبات» ولا یرد في غير ذلك. و 
ثم أتبع ذلك بأمر العباد بالوفاء» وهو الذي قدم لهم في الممتحنة 
لينزهوا عن حال مستوجبي الغضب بنقيض الوفاء والمخالفة بالقلوب والألسنة: 
و باتهم تا ليس في لوه [الفتح: ۰۲۱۱ ليا بسني وم فى ادن“ 

مھ وخ 


[النساء: 0۲45 لين الیک قَالوا امنا بأفوههم ونر تین لوبهم [المائدة: 


5 
مر یه سم 


۱ 9 وقولوت ءامنا با ويالرسول وأطعنا ہم بتو فين منم [النور: ۰14۷ 
وبمجموع هذا استحقوا اللعنة والغضب فقيل للمؤمنين: يا ال منوا لم 
قولوت ما لا تَفْمَلُونَ 409 [الصف: ۰۲۲ احذروا أن تشبه أحوالكم حال من 
استحق المقت واللعنة والغضب. 

ثم أتبع بذكر حسن الجزاء لمن وفى قولاً وعقداًء لساناً وضمیراء وثبت 
على ما آمر به» فقال تعالى: ل اله يب الیک بقلت في یلو 
صَمًا4. . . الآية [الصف: ٤]ء‏ ثم تناسج ما بعده. 

ولما كان الوارد من هذا الغرض في سورة الممتحنة قد جاء على طريق 
الوصية وسبيل النصح والإشفاق أتبع في سورة الصف بصريح العتب في ذلك 
والإنكارء ليكون بعد ما تعهد في السورة قبل أوقع في الزجر. وتأمل كم بين 
قوله سبحانه: ييا ال ءامنا لا تدوأ عَدُوَى وَعَدُوجْ از . . . الآيات 
[الممتحنة: ]١‏ وما تضمنته من التلطف. وبين قوله: ييا ال منوا لم 
تقولوبت ما لا تَفْمَلُونَ 9© ڪر متا عند الہ أن تفولرا ما لا شعت 469 
[الصف: ۰۲ ۳]. 


٦ 


لما اختتمت سورة الصف بالثناء على الحواريين في حسن استجابتهم 
وجميل إيمانهم» وقد أمر المؤمنين بالتشبه بهم في قوله تعالى: ييا ات من 
كوا آصّار او ...» الآية [الصف: ۰۲۱6 كان ذلك مما يوهم فضل أتباع 
عیسی 4# على أتباع محمد گل فأتبع ذلك بذكر هذه الأمة والثناء عليهاء 
فافتتحت السورة بالتنزيه عما أشار إليه قوله تعالی: #وكفرت j‏ [الصف: ۱] 
فإنهم ارتكبوا العظيمة وقالوا بالبنوة» فنزه سبحانه نفسه عن ذلك» ثم قال: 
#هْرٌ الى بَعَتَ فی الین رسلا من [الجمعة: ٢]ء‏ إلى قوله: در الْقَضْلٍ 
لْمَظِي و € [الجمعة: .]٤‏ 

ثم أعلم تعالى بحال طائفة لاح لها نور الھدی؛ ووضح لها سبيل 
الحق» فعميت عن ذلك» وارتكست فى ظلمات جهلها ولم تزدد بما حملت 
إلا حيرة وضلالة» فقال تعالى: مَل ال خيلا اللَيَةَج. .. الآيات 
[الجمعة: ۰15 وھی فی معرض التنبيه لمن تقدم الثناء عليه؛ ورحمة من اللہ 
إياه» لئلا يكونوا فيما يتلو عليهم نبيهم من الآيات ويعلمهم من الكتاب 
والحكمة مثل أولئك الممتحنين» فإنهم مقتوا ولعنوا بعد حملهم كتابهم 
وزعمهم آنهم التزموا حمله والوفاء به » فوعظ هؤلاء بحالهم لطفاً من الله بهذه 


تر 


الآمة وما بکظڑ لا من ینیب [غافر: ۱۳]. 


لما أعقب ذکر حال المؤمنين فیما خصهم الله به مما انطوت عليه 

الآيات الثلاث من صدر سورة الجمعة إلى قوله: #والة ذو سل الْمَظِيِ» 

[الجمعة: 5]» بذکر حال من لم ينتفع بما حمل - حسبما تقدم - وکان في ذلك 

من الوعظ والتنبیه ما ينتفع به من سبقت له الشهادة» آتبع بما هو آوقع في 

الغرض وأبلغ في المقصود. وهو ذکر طائفة ممن آظهر الایمان - ممن قدم 

الثناء علیهم ومن آقرانهم وأترابهم آقاربهم - تلبست في الظاهر بالایمان 
۱۸۷ 


وأظهرت الانقیاد لاه وئعرضت فأعرضت وتنصلت فما وصلت. بل 
عافتها الاقدار فعمیت البضاثر والابصار . 

ومن المطرد المعلوم أن اتعاظ الانسان بأقرب الناس إليه وبأهل زمانه 
اغلت مه اتحاظه بت يعد هته إزعاناً آر تسا كافك سورة الجمعة پسورة 
المنافقين وعظاً للمومنین ,بحال أهل النفاق» وبسط من قصصهم ما یلائم ما 
ذکرناه وكأن قد قیل لهم: (ليس حال من أظهر الانقياد والاستجابة من بني 
إسرائيل ثم كانأفيما حمّل كمثل الحمار يحمل أسفاراً بأعجب من حال 
إخوانكم زماناً وقزابة» وأنتم أعرف الناس بهم وأنهم قد كانوا في الجاهلية 
موصوفين بجودة الراي وحسن النظر: دلا رهم مب امهم زین فا 
لمع لد > [المنافقرن: ٤]ء‏ ولك امفيك لا ۳۹ 7۳۳۳ [المنافقون: ۷]. 


8 سورة ۷۳ 

لما بسط في السورتین قبل من حال من حمل التوراة من بني إسرائيل ثم 
لم يحملهاء وحال المنافقين المتظاهرين بالإسلام وقلوبهم کفر وعناد متكائفة 
الإظلام وما بين من خروج الفريقين عن سنن السبيل المستقیم؛ وتنكبهم عن 
هدى الدين القويم»: وأوهم ذكر اتصافهم بمتحد أوصافهم خصوصهم في الكفر 
بوسم الانفرادء وسم ينبئ عن عظيم ذلك الإبعاد سوى ما تناول غيرهم من 
أضراب الکفار. فأنباً تعالى أن الخلق بجملتهم - وان تشعبت الفرق» وافترقت 
الطرق ۔ راجمون بسکم السوابق إلى طريقين» فقال تعالی: هراق لک 
ا کال ن [التخاین: ۰۲۲ وقد أوضحت الدلائل أن المومنین 
علی درجات واهل الكفر ذوو طبقات: وأهل النفاق أدونهم حال وأسوأهم 
کنرا وضلالاً: لا ی في ار الأمكل من ألا [النساء: ۲۱50 
افتتحت السورة بالتنزيه لعظيم مرتکب المنافقين في جهلهم. 

ولو لم تنطو سورة المنافقين من عظيم مرتكبهم إلا على ما حكى تعالى 
من قولهم: «لين تَجَعْنَآ إلى المََبتَذ خر 5 الي 0 [المنافقون: ۸]ء 
وقد أشار قوله تحالی: یغار ما فى اسب والاتض ونه ما رو وما شون وا 

۱۸۸ ۱ 


علي َاتِ ألصّدُور 409 [التغابن: ٤]ء‏ إلى ما قبله وبعده من الآيات» إلى سوء 
جهل المنافقین» وعظيم جرماتهم في قولهم بألسنتهم ما لم تنطو عليه قلوبهم: 
لوال یبد إن منت لَكَدْبوت4 [المنافقون: ۰۲۱ واتخاذهم أيمانهم جنة» إلى 
ما وصفهم به سبحانه: فآ لوا أك الہ یم رر وَنَجْوسِهْرْ 4 
[التوبة: ۷۸]. 

ثم قال تعالى: «ویعر ما ِرون وما شون [التغابن: ٤]ء‏ فقرع ووبخ في 
عدة آيات» ثم آشار إلى ما منعهم عن تأمل الآيات وصدهم عن اعتبار 
المعجزات وأنه الكبر المهلك غيرهم» فقال تعالى مخبراً عن سلفهم في هذا 
المرتكب» ممن أعقبه ذلك أليم العذاب وسوء المنقلب: ذلك بِأنَمُ ,كات تلہم 
رم باليكت فَقالوا سر ثوا [التغابن: ٦]؛‏ ثم تناسج الکلام معرفاً بمآلهم 
الأخراوي ومآل غيرهم إلى قوله: ويش الْمَصِيْرٌ 4 [التغابن: ٤٤]ء‏ ومناسبة ما 


5 سورة الطلاق لا 

لما تقدم قوله تعالى: یام الین ءامنا لا لھک أنولكُ ول وڪم 
عن ذِكّر لی [المنافقون: ۹]ء وقوله في التغابن: #إرك ین روسك 
یط ذا سکم لمخم [التغابن: ۰0۱6 وقوله: ا تولخ ودک 
ند [التغابن: ۰۲۱۵ والمومن قد یعرض له ما بضطره إلى فراق من نبه على 
فتنته وعظیم محنته - وردت هذه السورة منبهة على كيفية الحکم في هذا 
الافتراق» وموضحة أحكام الطلاق وأن هذه العداوة وإن استحکمت. ونار 
هذه الفتنة وان اضطرمت لا توجب التبري بالجملة وقطع المعروف» لا 
کذری لعل له مین بعد َلك مر [الطلاق: .]١‏ 

وقضی سبحانه بالاحسان المجمل في قوله: أ تریح بصن [البقرة: 
۹ء وبين تفصیل ذلك وما یتعلق به. فبدأه من الرفق المطلوب بإيقاع 
الطلاق في آول ما تستعده المطلقة في عدتها وتحسبه من مدتهاء تحذیراً من 
إيقاع الطلاق في الحیض الموجب طول العدة وتکثیر المدة» وأكد سبحانه هذا 

۱۸۹ 


بقوله: افو ريم [الطلاق: »]١‏ ثم نبه سبحانه على حقهن أيام 
العدة من الإبقاء في مستقرهن حين إيقاع الطلاق إلى انقضاء العدةء فقال: 
لا مرجم من یه [الطلاق: ۰]۱ إلى ما استمرت عليه السورة من بیان 
الأحكام المتعلقة بالطلاق وتفصيل ذلك كله. ولما كان الأولاد إذا ظهر منهم 
ما يوجب فراقهم وإبعادهم غير مفترقين إلى ما سوى الرفض والترك - بخلاف 
المرأة ‏ لم يحتج إلى ما احتیج إليه من حقهن. فقد وضح وجه ورود سورة 
الطلاق في هذا الموضیعء :واللہ أعلم. 


لا خفاء بشدة اتصال هذه السورة بسورة الطلاق لاتحاد مرماهما وتقارب 
معناهماء وقد ظن أنه غلا طلق نساءه حين اعتزل في الشرفة» حتى سأله 
عمر كه والقصة معروفة ٠"‏ وتخییرہ ## إياهن إثر ذلكء وبعد اعتزاله فكلا 
إياهن شهراً كاملاً» وعتب الله سبحانه عليهن في قوله: إن هرا َيه ون 
ال ہُو ملل [التحريم: ٤]ء‏ وقوله: سی ی إن علق أن يدل آزکبا حا 
نہ ۹۷... الآية [التحريم: ٤]ء‏ فهذه السورة وسورة الطلاق أقرب شيء 
وأشبه بسورة الأنفال وبراءة لتقارب المعنى والتحامهما. 


8 سورة الملك لا 


ورود ما افتتحت به هذه السورة من التنزيه وصفات التعالي إنما يكون 
عقب تفصيل وإيراد عجائب من صنعه سبحانه» كورود قوله تعالى: «فتبار 
كم ساون رت [المؤمنون: »]١4‏ عقب تفصيل التقلب الإنساني» من لدن 
خلقه من سلالة من طين إلى إنشائه خلقاً آخرء وكذا كان ما ورد من هذا ما 
لم يرد أثناء آي قد جردت للتنزيه والإعلام بصفات التعالي والجلال. 


ولما كان قد وقع في آخر سورة التحريم ما فيه أعظم عبرة لمن تذكرء 


۲۳/۱ البخاري: نکاح ۳ ٤ء مسند أحمد:‎ )١( 


۱۹۰ 


وأعلى آية لمن استبصر من ذكر امرأتين كانتا تحت عبدين صالحين قد 
بعثهما الله رحمة لعباده» واجتهدا في دعاء الخلق إلى الله» فحرم الاستنارة 
بنورهما والعیاذ بهداهما من لم يكن أحد من جنسهما أقرب إليهما منه» ولا 
أكثر مشاهدة لما مُّذَا به من الآيات وعظيم المعجزات» ومع ذلك فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئاً. 

ثم أعقبت هذه القصة بما جعل في طرف منها ونقيض من حالهاء وهو 
ذكر امرأة فرعون التي لم يضرها مرتكب صاحبها وعظيم جراءته» مع شدة 
الوصلة واستمرار الألفة لما سبق لها في العلم القديم من السعادة وعظيم 
الرحمة فقالت: رب أبن لي عِندَكَ بيا فی الْجَنَّةِ4 [التحريم: ۰۲۱۱ وحصل في 
هاتين القصتين تقديم سبب رحمة حرم التمسك به أولى الناس في ظاهر 
الأمرء وتقديم سبب امتحان سلم منه أقرب الناس إلى التورط فيه. 

ثم أعقب ذلك بقصة عرّيت عن مثل هذين السببین» وانفصلت في 
مقدماتها عن تينك القصتين» وهو ذكر مریم ابنة عمران» ليعلم العاقل حيث 
يضع الأسباب. وأن القلوب بيد العزيز الوهاب» أعقب تعالى ذلك بقوله 
الحق: تيرك الى بيده املك وهو على كَل کنر رکه [الملك: ۰۲۱ وإذا كان 
الملك بيده سبحانه فهو الذي يؤتي الملك والفضل من يشاءء وينزعه ممن 
یشاء» ويعز من يشاءء ويذل من يشاء» كما صرحت به الآية الأخرى في آل 
عمران” فقد اتضح اتصال سورة الملك بما قبلهاء ثم بنيت سورة الملك 
على التنبيه والاعتبار ببسط الدلائل ونصب البراهين حسبما يبسط في التفسير. 


: 7 56 

8 سورة ن والقلم یز 
لما تضمنت سورة الملك من عظيم البراهين ما تعجز العقول عن استيفاء 
الاعتبار ببعضه كالاعتبار بخلق السماوات في قوله: فا ای لق سبح سوت 
بانچ [الملك: ۰۲۳ أي يطابق بعضها بعضاًء من طابق النعل إذا نصفها طبقاً 


(۱) وهي قوله تعالى: ف الَهُرّ مت الملی؟»... الآية. 
۱۹۱ 


على طبق؛ ويشعر هذا بتساويها في مسافة أقطارها ومقادير أجرامهاء والله 
أعلم . 

ووقع الوصف بالمصدر ليشعر باستحكام مطابقة بعضها لبعض إنباء منه 
سبحانه أنها مع عظيم أجرامها وتباعد أطرافها يطابق بعضها بعضاً من غير 
زيادة ولا نقص» ۳ تریٰ ف 3 من من توب [الملك: ۰]۳ أي : من 
اختلاف واضطراب في الخلق أو تناقض» إنما هي مستوية مستقيمة. 

وجيء بالظاهر.في فوله: لما تر فف كلق امن يِن نَمَو [الملك: 
۳ء ولم يقل فيه:. ما تری.من تفاوت لیشعر أن جمیع المخلوقات جار على 
هذا. کل شکل یناسب شکله. لا تفاوت في شيء من ذلك ولا اضطراب 
فأعطى الظاهر من التعلیم ما لم يكن لیعطیه الاضمار» كما آشعر خصوص 
اسم الرحمن بما في هذه الأدلة المبسوطة من الرحمة للخلائق لمن رزق 
الاعتبار. ۱ 

ثم نبه تعالى على ما يرفع الريب ويزيل الإشكال في ذلك فقال: «فانجع 
اضر الملك: ۰۲۳ أي عاود الاعتبار وتأمل ما تشاهده من المخلوقات حتى 
يتضح عندك ما أخبرت به:بالمعاينة» ولا يبقى معك في ذلك شبهة. «هل تی 
من لور © [الملك: ۰]۳ اي: من صدوع وشقوق. 

ثم أمر تعالى بتكرير البصر فيهن متصفحاً ومتتبعاًء هل تجد عيباً أو 
خللاًء يقلت ]لیک ال عایک» [الملك: ٤]ء‏ أي: نك إذا فعلت هذا رجع 
بصرك بعيداً عن.إصابة الملتمس» كأنه يطرد عن ذلك طرداً بالصّغار 
وبالانخساء والكلال لطول الإجالة والترديد. 

وأمر برجع البصر ليكون في ذلك استجمامه واستعداده» حتى لا يقنع 
بالرجعة الأولى التي يمكن فيها الغفلة والذهول» إلى أن يحسر بصره من طول 
المعاودة. إذ معنى التثنية في قوله: « کر [الملك: ٤]ء‏ التكريرء كقولهم: 
لبيك وسعديك» فیحسر البصر من طول التكرارء ولا يعثر على شيء من 
فطور. 

فلو لم تنطو السورة على غير ما وقع من أولها إلى هنا لكان في ذلك 

۱۹۲ 


أعظم معبر وأوضح دليل لمن استبصرء إذ هذا الاعتبار - بما ذكر من عمومه - 
جار في كل المخلوقات» ولا يستقل بفهم مجاريه الآحاد من العقلاء بعد 
التحريك والتنبیه» فشهادته بنبوة الاتي به قائمة واضحة. 

ثم قد تكررت في السورة دلالات كقوله تعالی: وقد وی اة ال 
بح [الملك: ٤]ء‏ وقوله: «أل يلم من حَلَقَ4 [الملك: ۰]۱4 الآيات إلى 
آخر السورةء وأدناها كاف في الاعتبار. فأنى یضار بعض ذلك من متصف 
ببعض ما نعتوا به في قولهم: ساحر ومجنون وشاعر؟ #بل ود ل ویم تا كوا 
يكبن . . . [المطففين: ۱6]. 

فلعظيم ما انطوت عليه سورة الملك من البراهين أتبعت بتنزيه الاتي 
بها كا عما تقوّله المبطلون» مقسماً على ذلك زيادة في التعظيم 0 
التمیز والتکريم. فقال تعالی: ات وال ون 2 © مآ ات مت 2 
جنر 409 [القلم: ۰۱ ۰۲۲ وأنى يصح من مجنون أن یتصور تلك 
وقد انقطعت دونها آنظار العقلاء؟ فکیف ببسطها وایضاحها في نسق موجزء 
ونظم معجزء وتلاژم حير العقول» وعبارة تفوق کل قول» تعرف ولا تدرك 
ویستوضح سبيلها فلا يسلك؟ 9م للم آلاتن وَلَجنُ علق أن ینوا بقل هذا 
شین لا یرت بملی6 [الاسراء: ۸۸]. 

فقوله سبحانه: امآ أت عة ریک يجنز 402 [القلم: ۲۲ جواب لقوله 
تعالى في آخر السورة: 5-6 ا ۰ [القلم: ۱ وتقدم الجواب بنفي 
قولهم والتنزيه عنه على حكاية قولهمء ليكون أبلغ في إجلاله هة وأخف 
وقعاً علیه. وأنشط لحاله في تلقي ذلك منهم. ولهذا قدم له 6 مدحه بما 
خصه به من الخلق العظيمء فكان هذا أوقغ في الإجلال من تقدم قولهم ثم 
رده» إذ کسر سَورة تلك المقالة الشنعاء بتقديم التنزيه عنها أتم في الغرض 
وأكمل» ولا موضع أليق بذكر تنزيهه ## ووصفه من الخلق والمنح الكريمة 
بما وصف مما أعقب به ذلك إذ بعض ما تضمنته سورة الملك مما قدم 
ع ع ا نب سے و ی 
«ولو كن ین عند حر لَه لَوَجَدُوأ فيه اَمِْلَنًا کنیا [النساء: ۸۲]ء فقد تبين 
موقع هذه السورة تا وتلاؤم ما بعد من آیها یذکر ف في التفسير . 

۱۹۳ 


ثم إن سورة الملك لما انطوت على ضرب من التنبيه والتخويف وقع 
ذلك فيها على تدريج عظيم للطفه سبحانه بعبیدہء فقوله تعالى: تبر الى 
يده ان [الملك: ]١‏ أعظم تنبيه لأن الموجودات شاهدة بالعبودية لمالكها 
الحق ومفصحة بأن الملك له. لکن لا يستغل هذا الاعتبار إلا من نور الله 
بصيرته» ثم نبه بالموت والحياة وفيهما معتبر ودلالة» ويحتاج في ذلك أيضاً 


إلى النظرء ثم بخلق السماوات والاعتبار بذلك أقرب مما تقدم على ما 


أشارت إليه الاية.. 
۱ 5 سورة الحاقة علا 


لما نیت سورة (ْ والقلم) على تقريع مشركي قریش وسائر العرب 
وتوبیخهم» وتنزیه نبي اله يل عن شنیع تقولهم وقبیح بهتهم» وبیّن حسدهم 
وعداوتهم: ون یکاد الب کنا رش رامک [القلم: ۰۲۰۱ آتبعت بسورة 
الحاقة وعيداً لھم؛ وبياناً أن حالهم في سوء ذلك المرتكب قد سبق إليه 
غيرهم: فلکت کو ومد بالْقارِعَوَ 409 [الحاقة: ٤]ء‏ #فهل ری لهم ین 
تسو 409 [الحاقة: ۸]ء وم أمَلَكنا هر ين مَرَنِ ل نیش ینبم ین اعد ار 
کم لَهُمْ ركنا 469 [مريم: ۹۸]. 

فسورة الحاقة جارية مجرى هذه الآي المعقب بها ذكر عناد مشركي 
العرب» لیتعظ .بها من رزق التوفيق: «لتجلما لک تذكرء وتيا ا یڈ 02 4 
[الحاقة: ؟١]»‏ ولما.ذكر حال من هلك من الأمم السالفة بسوء تكذيبهم وقبح 
عنادهم أتبع ذلك بذكر الوعيد الأخراوي: يرمز عضوت لا ن ینکر عافڈ 
+ [الحاقة: ۰]۱۸ ثم عاد الكلام إلى ما عليه بنيت سورة نَّ والقلم من 
تنزیهه ## وتکریمه مقسماً على ذلك: إت لقو رولو کر 9 وا ہو يول 
ار > [الحاقة: ۰4۰ ٤٤]ء‏ ل بول كهن) [الحاقة: ٤٤]ء‏ وانتهی نفي ما 
تقوّلوه منصوصاً على نزاهته من کل خلة منها في السورتین : لمآ ات ند رك 
مجو ©+ [القلم: ]۰ وما الذي جئت به بقول شاعر ولا بقول کاهن بل 
هو: طتَزِيلٌ من رب یی [الحاقة: :]٤٤‏ ولتم للك لک [الحاقة: 4۸]ء 
رتم لی الین [الحاقة: ١١]ء‏ فنزه ربك وقدسه عن عظيم ما ارتکبوا. 

۱۹ 


8 سورة المعارج ولا 


لما انطوت سورة الحاقة على أشد وعيد وأعظمه أتبعت بجواب من 
استبطأ ذلك واستبعده» إذ هو مما يلجأ إليه المعاند الممتحن» فقال تعالى: 
سال مَل مدب واقم € [المعارج: ١]ء‏ إلى قوله: لم بو بیدا 9 ورب فرب 
40 [المعارج: ٦‏ ۱۷ء ثم ذکر حالهم إذ ذاك: بود الم لو یفتیی ین عذّاب 
بین ْو . . . [المعارج: ۰]۱۱ ثم آتبع بأن ذلك لا يغني عنه ولا یفیده: 


لتا ى [المعارج: ٤٤]ء‏ ثم ختمت السورة بأكيد الوعید وآشد التهدید. 
ہر و ه مرو و 


مدرم یسُا موأ [المعارج: ٤٤]ء‏ إلى قوله: للك آي اليد كوا برد 
[المعارج: ۰]46 ذلك يوم الحاقة ويوم القارعة. 


8 سورة نوع ۸ هلز 

لما آمر الله تعالى نبيه ## بالصبر في قوله: اتيز صا جلاک 
[المعارج: ٥ء‏ وجليل الإغضاء في قوله: #فدرهم وضو بو [المعارج: 
۲ء آتبع ذلك بذکر قصة نوح نون وتکرار دعائه قومه إلى الایمان» وخص 
من خبره حاله في طول مدة التذکار والدعای لأنه المقصود في الموضع تسلية 
لنبينا ف : سیر كنا صب ولوأ امه من ال ولا سمجل فم [الأحقاف: 
۰ فلا ذهب نفك عَم حَسَرّتٍ» [فاطر: ۸]ء فقد دام دعاء نوح قومّه أَذْوَمَ 
من مدتك. ومع ذلك لم يزدهم إلا فراراً: ٤ل‏ رت إن دعوت کی للا وبا 
کم يده دنہ بل فا © رای کل دمم لتففر لہ جرا یم في دایم 
واستفکوا یی روا تكبا انیا 469 [نوح: ۰ - ۷]. 

ثم مضت آي السورة على هذا المنهج من تجرید الاخبار بطول 
مكابدته ۰# وتكرار دعائه» فلم يزدهم ذلك إلا a‏ متسه على کفرهم 
حتی آخذهم الله وأجاب فيهم دعاء نبيهم تج رت لا ند عل 71 7 
الکُفرنَ دارا [نوح: ۰]۲5 وذلك لیأسه من فلاحهم وانجر في هذا حض 
نبینا للا على الصبر على قومه والتحمل منهم كما صرح به في قوله تعالی: 

۱۹۵ 


فلز امتر وم الف ارش عن لهات 49 [الأعراف: ۱۹۹]ء وكما قيل له 
قبل: يز لٹ تو ولا دكن کسّمب لوت( [القلم: ۰:۸ درد تن عك ین 


مه و 


4 الرسل ۳ نیت بوه دک [هود: ۱۲۰]. 


| 58 سورة الجن یڑ 


لما تقدم ذكر حال كفار قريش في تعاميهم عن النظرء وجريهم إلى 
اللدد والعناد حسبما. انطوت عليه سورة نّ والقلم؛ ثم أتبعت بوعيدهم في 
الحاقة» ثم بتجميعه وقرب وقوعه في المعارج؛ ثم بتسليته #846 وتأنيسه 
بقصة فوم نوح» أعقب ذلك ہما يتعظ به الموفق» ويعلم أن القلوب 
بيد الله . ۱ 


فقد كانت استجابة معاندي قريش والعرب أقرب في ظاهر الأمر لنبي من 
أنفسهم ومن جنسهم. فقد تقدمت لهم معرفة صدقه وأمانته» ثم جاءهم بكتاب 
بلسانهم الذي به يتحاورون» ولغتهم التي بها يتكلمون» وقد بهرت العقول 
آیات ووضحت لكل ذي قلب سليم براهينه ومعجزاته» وقد علموا أنهم لا 
يقدرون على معارضتهء. إلى (ما)» شاهدوه من عظيم البراهين» ومع ذلك 
عموا وصمواء وسبق إلى الإيمان من لیس من جنسهم» ولا سبقت له مزية 
تکریمهم وِھُمُ الجن ممن سبقت له من الله الحسنى» فآمنوا وصدقواء وأمر 
رسول الله كله بالإخبار بذلك فأنزل عليه: ثل أي إل أنه نتم كد من 
للا نْ۹... الآيات [الجن: ۰۲۱ إلى قوله ‏ إخباراً عن تعريف الجن سائر 
إخوانهم بما شاهدوه من عناد کفار العرب -: وتم كا ام عبد او يذخو کادوا 
کون عبد ید 48 [الجن: ۹٤]ء‏ واستمرت الآي ملتحمة المعاني معتضدة 
المباني إلى آخر السورة. 


.١ن سقط من‎ )١( 


۱۹۹ 


8 سورة المزمل پنڑ 


لما كان ذكر إسلام الجن قد أحرز غاية انتهى مرماهاء وتم مقصدها 
ومبناهاء وهي الاعلام باستجابة ھؤلاءء وحرمان من كان أولى بالاستجابة؛ 
وأقرب في ظاهر الأمر إلى الإنابة» بعد تقدم وعيدهم وشديد تهديدهم صرف 
الكلام إلى أمره 8# بما يلزمه من وظائف عبادته» وما يلتزمه في أذكاره من 
ليله ونهاره» مفتتحاً ذلك بأجمل مكالمة وألطف مخاطبة: بَا یه 
[المزمل: ٤]ء‏ تسلية له يكل كما ورد: #قلا نھب فك محر حَسَرتِ © [فاطر: 
۸ء ولیحصل منه أن لا اکتراث بعناد من قدم عناده وقدم لججه. وأتبع ذلك 
بما يشهد لهذا الغرض ویعضده وهو قوله تعالی: «واضبر عل ما یود عجرم 
ہجرا جملا 29 ودر نی أو اد مه كيلا 4669 [المزمل: ۰۱۰ ۱۱]) 
وهذا عين الوارد في قوله: «قلا ذهب سك عم حَسَرْتِ» [فاطر: ۸ء وفي 
قوله: ا علو ب 82ھ وم أت نت عم یارب [ق: ٤٤]ء‏ ثم قال: #إنَّ لديا 
نک [المزمل: ؟١١]»‏ فذكر ما أعد لهم. 

وإذا تأملت هذه الآي وجدتها قاطعة بما قدمناه» وبان لك التحام ما 
ذکر» ثم رجع الكلام إلى التلطف به ف وبأصحابه» وإجزال جزائهمٍ 3 
ل موي یی بسر رود : لعل أن أن تحصو 
20 ت > [المزمل: ۰]۲۰ إلى قوله: افوا ما یکر بن [المزمل: ١٠]ء‏ 
وإلى ختم السورة بالاستغفار من كل ما تقدم من عناد الجاحدين المتقدم 
ذكرهم فیما قبل من السورة ال و وی و 
إليه قوله تعالى: عم أن آن عص [المزمل: ٠‏ 


8 سورة المدثر ولا 
ملاءمتها لسورة المزمل واضحة» فاستفتاح السورتين من نمط واحد» 
وما ابتدئت به كل واحدة منهما من جليل خطابه 886 وعظيم تكريمه: يا 
یل [المزمل: ۰۲۱ یی ألم [المدثر: ١]ء‏ والامر فيهما بما يخصه: 
۱۹۷ 


هو اَل را ميك © ننه ےے الا [المزمل: ۰۲ ۰۲۳ وفي الأخرى: و 
ور ری فكي 0 [المدثر: ۰۲ ۰۲۳ وأتبع في الأولى بقوله: #وَآضيرٌ 
7 5 [المزمل: ٤٠]ء‏ وفي الثانية بقوله: ورك تنیز 469 را 
۷ وکل ذلك قصد واحد. وا أمره بالصبر في المزمل بتھدید الکفار 
ووعیدهم: «ودرني. وَالْتَكَدْينَ8... الایات [المزسل: ۰۲۱۱ وكذلك في 
الاخری: #ذرني ومن لقب وجدا 4 الایات [المدثر: ۰۲۱۱ فالسورتان 
واردتان في معرضن..واحد .وقصد متحد. 


1 سورة 77 5 


لما تقدم قوله مخبراً عن أهل الكفر: رك تین یور ال [المدثر: ‏ 

٦ء‏ ثم قد تقدم في ضدر السورة قوله تعالى: إا ثثر في اور [المدثر: 
۸ء إلى قوله: ع ي [المدثر: ٤٠]ء‏ والخر اف يزو القيامة» والوعيد به 
لمن ذكر بعد في قوله: درن وَمَنْ خلت مَحِدا» [المدثر: ۰]۱۱ ومن كان على 
حاله في تكذيبه» ووقوع ذلك منه. ثم تكرر ذكره عند جواب من سئل بقوله: 
#۵ ملک في سَثَرّ» [المدثر ثر: ۰]4۲ بسط القول في هذه السورة ما تكرر في 
الأخرى في بیان. ذکر ذلك اليوم وأهواله. اشير إلى عي به في 
قوله تعالى: يتل أبن ای [القيامة: ٦]ء‏ وفي قوله: #أَيِحْسَبُ آلانتن ألن 
نمم نان [القيامة: ۰۲۳ ثم أتبع ذلك بذكر أحوال الخلائق في ذلك الیوم : 


مہ 


5 لانن يمي تا نَم ب [القیامة: .]١۳‏ 


أ سورة هل اتی على الإنسان پیا 

قوله تعالى: عل أق عل آلانتن می من اهر لم یک یا دنب 
[الانسان: ۰۲۱ تعریف للإنسان بحاله وابتداء أمره» لیعلم ألا طریق له للکبر 
واعتقاده السيادة لنفسه وألا یخالطه ما اکتنفه من الالطاف الربانية» والاعتناء 
الإلهي والمكرمة» فیعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه: وت يکم من یم ین 
ا [النحل: ٤٤٥]۔‏ 


ہہ ہے 


۱۹۸ 


ولما تقدم في القيامة إخباره تعالى عن حال منكري البعث عناداً 
واستکباراً وتعامياً عن النظر با ات ا آلن یم یم 469 
سو ۳ وقوله بعد: 5 عَلَّدَ لا صل للا ولیک کلب د 69 م دب ا 

نو بت © * [القيامة: ۳۱ ۔ ۴۳]ء أي: يتبختر عَدُواً واستکباراً ومرحاً 

3 بعد (إخباره)“ بحاله التي لو فكر فيها لما كان منه ما وصف» وذلك 
قوله: #ألرّ بک لا تن تن نى © ثم ن ملک مک سرد 46 [القيامة: ۳۷ 
۳۸ أتبع ذلك بما هو أغرق في التوبیخ وأوغل في التعنیف» وهو أنه قد كان 
لا شيء فلا نطفة ولا علقة» ثم أنعم عليه بنعمة الایجاد. ونقله تعالی من طور 
إلى طورء فجعله نطفة من ماء مهين في قرار مکین؛ ثم كان علقة» ثم مضغةء 
إلى اخراجه وتسویته خلقاً آخر: «فتبارك اله لَحْسَنُ اَل [المزمنون: ۱4]» 
فمن اعتبر باتصافه بالعدم ثم تقلبه في هذه الاطوار المکتنف حلها والواضح 
فناژها واضمحلالها وأيده الله بتوفیقه» عرف حال ومال من وصف في قوله: 
لم تهب رل آفلوہ بی 4 [القیامة: ۲۳]. 

فسبحان الله ما أعظم حلمه وأكرم رفقه! 

ثم بين تعالى أن ما جعله للإنسان من السمع والبصر ابتلاء له» ومن 
أدركه أدركه الغلط وارتكب الشطط. 


5 سورة المرسلات علا 

آقسم تعالی بالملائكة المتتابعین في الارسال» والریاح المسخرة والاتية 
بالمطر والملائكة الفارقة بما تنزل به بين الحق والباطل. الملقية الذکر 
بالوحي إلى الأنبیاء إعذاراً من الله وإنذاراء آقسم تعالی بما ذکر من مخلوقاته 
علی صدق الموعود في قوله: لا مدا کنر سلسلا رفک مرا © 
الآيات [الأنسان: ٤]ء‏ وت إا ضاف من ریا یرما عبوسًا طبرا © [الانسان : 
۰ء وقوله: رھم با صا جه و . . . الآيات [الإنسان: ۰۲۱۲ إلى: 
وین سنن شا [الإنسان: ۰۲۲۲ وقوله: ورون هم برا تيا 


)١(‏ زيد ليدم المعنى. 
۱۹۹ 


[الإنسان: ۰۲۲۷ وقوله: 15 ال من با فى یه المي دک من لاه 
[الإنسان: ۰]۳۱ ولو لم يتقدم إلا هذا الوعید المختتم به السورة لطابقه افتتاح 
الاخری قسماً عليه أشد المطابقة» فكيف وسورة هل أتى على الانسان 
۱ برأسها مواعد آخراوية ولخبارات جزائية؟ فأقسم 8# على صحة الوقوع؛ 
وهو المتعالي الحق؛ وکا الصدق. 


7 6 سورة ة السا ع 


آما مطلعها. قرفب ال تساژل واستفهام وقع منهمء وکأنه وارد هنا 4 
معرض العدول والالتفات. وأما قوله تعالى: لل سين © #4 ل 
سوه 60 [النبا: ٤ء‏ ۲0, فمناسب للوعيد المتكرر في قوله: ول َو 
21 ب ©( وکان قد قيل: سيعلمون عاقبة تكذيبهم؛ ثم أورد تعالى من 
ا عدا سم من ا 
ويجازى الخلائق على نسبة من أحوالهم في الاعتبار والتدبر والخضوع لمن 
نصب مجموع تلك الدلائل» ويستشعر من تكرر الفصول؛ وتجدد الحالات 
وإحياء الأرض بعد موتها جري ذلك في البعث واطراد الحکم» وإليه الإشارة 
بقوله : ولد خرچ موق [الأعراف: ۷٤]ء‏ فقال تعالى منبهاً على ما ذكرناه: 
تر بر الاس م 2 [البا: ٦]ء‏ إلى قوله: وج الک [النبا: ۲11 

۱ نول الممتومات المقصود بها الاعتبار كما قدم ثم قال تعالی: لد 

يوم التصل كن م :6 [البا: ۷ اي: موعداً لجزاتکم» اعتبرتم بما ذکر 
لكم لتيقنتم منه وقؤع ایت“ وكونه ليقع جزاؤكم على ما سلف منکم» 
فويل يومئذ للمكذبيج. . 

ويشهد لهذا القصدضما بعد من الآيات قوله تعالى لما ذكر ما أعد 
للطاغين : فور ڪا ۷ يبهد جس 69 عنم ييا کل @ کل کٹ 
لته سیت 409 [التبأ: 59 - ۲۹]ء ثم قال بعد: طإدّ ق متم 46 


)١(‏ وردت في المرسلات عشر مرات. )٢(‏ زيدت ليتم بها المعنى. 
j‏ ۴۲۰۰ 


[النبأ: ۳۱]ء وقوله بعد: ذلك الوم ا € [النبأ: ۰۲۳۹ وأما الحياة الدنيا 


2 مهو 2 
فلعب ولهو: ولاک الدار الاخره لهی الحوان» [العنكبوت: »]٦٤‏ وقوله بعذ: 
بوم ینظر الم ما هَدَمَتَ یداه ويقول الکو يق کٹ ر [النبا: 6۰]. 


پا سورة والنازعات عا 

لما أوضحت سورة النبأ حال الکافر في قوله: يى کت نبا [النبا: 
۰ عند نظره ما قدمت يداه ومعاينته من العذاب عظيم ما یراه وبعد ذكر 
تفصیل أحوال وآهوال أتبع ذلك بذكر ما قد كانت حاله عليه في دنياه من 
استبعاد عودته في آخراه. وذكر هون ذلك عليه سبحانه» كما قال في الموضع 
الآخر: وهو اوت َو [الروم: ۲۷]ء وذلك بالنظر إلينا ولما عهدناه والا 
فليس عنده سبحانه شيء أهون من شيءء هإِنَّمَآ أمَرٌُه إا راد سينا أن يمول ۸ 
53 کون @4 آیس: ۸۲]ء فقال تعالى: لزعت لا [النازعات: »]١‏ 
إلى قوله: ٭یثرف لوا لنزدودود فى لَلَإفرَوَ © ذ6 کا عم مرا 469 
[النازعات: ۰۱۰ ۰۲۱۱ أي: يستبعدون ذلك ویستدفعونه: لما هى رج ويل © 
[النازعات: ۰۲۱۳ أي صیحة طنَإدَا هم بالمَاهرو6 [النازعات: .]١5‏ أي: بالأرض 
قياماً ينظرون ما قدمت أيديهم» وهم يتمنون أن لو كانوا تراباً ولا ینفعهم ذلك. 

ثم ذكر تعالى من قصة فرعون وطغيانه ما يناسب الحال في قصد 
الاتعاظ والاعتبار ولهذا أتبع القصة بقوله سبحانه: إن في ذلك لبر لمن 
نی 409 [النازعات: .]٤٢‏ 


سورة عبس 1 


مو مر 
۰ 


لما قال سبحانه: #إنَّ في ذلك لب لس یی [النازعات: ۰۲۲5 وقال: 
٭ ا أت مدر من يْمَهَا4 [النازعات: 45]» افتتحت هذه السورة الأخرى بمثال 
يكشف عن المقصود من حال أهل التذكر والخشية وجميل الاعتناء الرباني 
بهم وأنهم وان کانوا في دنیاهم ذوي خمول. لا يؤبه لھپ فهم عنده سبحانه 
في عداد من اختاره لعبادته» وأمهّله لطاعته وإجابة رسله وأعلى منزلته لديه: 

۲۰۱ 


رب أشعث آغبر لا يؤبْه له لو أقسم على الله لابره ومنهم ابن أم مكتوم 
الأعمى مؤذن رمنول:الل گل وهو الذي نزلت السورة بسببه» ووردت بطريق 
العتب وصاة لنبي الله يل وتنبيهاً على أن يحمل نفسه الكريمة على مصابرة 
أمثال ابن آم مکتوم. وأن لا يحتقره» وحاشاه ## من ذلك» ولكن التحذیر 
من هذا وان لم يكن وقع ‏ يشعر بعظيم الاعتناء بمن حذر» وهو من قوله 
سبحانه له: لين رت اَل ك [الزمر: ٦٦اء‏ طولا مَنْمُ مم ها 


ر 


ءار € [القصص: ۸۸]ء: ولا تی في الکن مرا [الإسراء: ۳۷]ء وهو كثيرء 
وبسط هذا الضرب لا يلائم مقصودنا في هذا التعليق. 
| لما دخل عليه ## ابن أم مكتوم سائلاً مسترشداًء وهو 4# يكلم رجلاً 
من أشراف قريش» وقد طمع في إسلامه» ورجا إنقاذه من النار وإنقاذ ذويه 
وأتباعه» فتمادى على مكالمة هذا الرجل لما كان یرجوه» ووكل ابن أم مكتوم 
إلى إيمانه فأغفل فورية مجاوبته» وشق عليه إلحاحه خوفاً من تفلت الآخر 
ومضيه على عقبه وهلاکه» عتب سبحانه عليه فقال: عبس و © أن بء 
لک 40.. . الآيات [عبس: ۰۱ 7]» وفيها: وما يذربك الم ڑگ“ [عبس: 
۳ وهي منه سبحانه واجبة. 
وقد تقدم في السورة قبل قول موسی 199۶ لفرعون: «عل لك إل أن ترک 4 
[النازعات: ۱۸]ء فلم يقدر له ذلك» ولا انتفع ببعد صيته في الدنیاء ولا أغنى 
عنه ما نال منهاء وبارت مواد تدبیره» وعميت عليه الأنباء إلى أن قال: «وقالَ 
عون تاا المأ ما لمت کم تن یله غرف ناد لي یسم عل ان 
نک تی سما لكك اع اک رکه ری وق اسم یک الْكَنِونَ4 [القصص: 
۸ لوَكَدَلِكَ ري مر سوه علو وس عَن الیل [غافر: ۰۲۳۷ فأنّى 
یژگی؟ ولو سبقت له سعادة لأبصر من حاله عين اللهو واللعب حين مقالته 
الشنعاء: آم آنا عم من هذا ای ہو مَهِينُ# [الزخرف: .]٥٤‏ ولما سبقت لابن 
أم مكتوم الحسنى» لم یضرہ عدم الصيت الدنياوي» ولا خل به عماه» بل 


(۱) مسلم: بر: ۰۱۳۸ اجلة: .٤‏ 


سس ہر ص ل 


عظم ربه شانه لما أنزل في حقه: ربق ل يرك (©© از گر کت لگ 
© (عبس: ۰۳ ٤]ء‏ فيا له صيتاً ما أجله! بخلاف من قدم ذكره ممن طرد 
فلم يتزكٌ ولا انتفع بالذكرى حين قصد بهاء إا أت مد من نت6 
[النازعات: 45]» كابن أم مکتوم. 

ومن نمط ما نزل في ابن أم مكتوم قوله تعالى: «واضیر شك مع الذي 
لکوت رهم . . . [الكهف: ۰۲۲۸ وقوله تعالى: «ولا کرد ال ینود ریم 
مد والمثی ريدو > [الأنعام: ۰]۵۲ فتبارك ربناء ما أعظم لطفه 
بعبیده! . 


اللهم لا تیئسنا من رَوْحِكَء ولا تقطع بنا عنك بمنك وحسانك. 


8 سورة التکویر ملا 

لما قال سبحانه: ا جات اس لا بر بر الک ین نو 4069 . . . 
الایات [عبس: ۰۳۳ ۳6] إلى آخر السورة. كان مظنة لاستفهام السائل عن 
الوقوع ومتی یکون؟ فقال تعالی: إا شش كورت) [التکویر: ۰۱ ووقوع 
تکویر الشمس» وانکدار النجوم» وتسییر الجبال» وتعطیل العشار. کل ذلك 
متقدم على فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه» إلى ما ذکر إلى آخر السورة 
لاتصال ما ذکر في مطلع سورة التکویر بقیام الساعة» فصح أن یکون آمارة 
للأول وَعَلَماً علیه . 


ِ ۰ 1 
سورة الانقطار يم 


هذه السورة كأنها من تمام سورة التکویر لا تحاد القصد فاتصالها بها 
واضح وقد مضى نظير هذا". 


(۱) كما بين الأنفال والتوبة» وبين الطلاق والتحريم. 


۷۰۳ 


سورة التطفیف ل( 


لما قال سبحانه في سورة الانفطار: «وَإِنّ عَم لَفِظِينَ 9 كرما 
کین 409 [الانفطار: ۰۱۰ ۰۲۱۱ وكان مقتضى ذلك الإشعار بوقوع الجزاء 
على جزئيات الاعمال» ؤأنه لا يفوت عمل كما قال تعالى: رن کات 
نكال کو زد ن رل اتا بها [الأنبياء: 4۷ أتبع الآية المتقدم ذكرها 
بجزاء من عمل عملاً: يتوهم فيه هون المرتكب» وهو من أكبر الجرائم وذلك 
التطفيف في المكيال والميزان» والانحراف عن إقامة القسط في ذلك» فقال 
تعالی: لت [المطففين: ١]ء‏ ثم أردف بتهديدهم وتشديد وعیدهم 
فقال تعالى: «ألَا يظن أوْلَيِكَ چم تشن 02 یئم عم 402 [المطففين: ٤ء‏ 
٥]ء‏ ثم التحمت الاي هناسبة لما افتتحت به السورة إلى ختامها . 


8 سورة الانشقاق بط 


لما تقدم في الاتفطار التعریف بالحفظة واحصائهم على العباد في 
کتبهم» وعاد الکلام إلى ذکر ما یکتب على البر والفاجر واستقرار ذلك» إلى 
قوله تعالی: إ٤‏ كب ار آئی عِلَدِيتَ4 [المطففين: ۱۸]. وقوله: إن کب 
ُجَّارِ نی سِجِينِ4 [المطففین: ۷] آتبع ذلك هنا بذکر التعریف بأخذ هذه الکتب 
في القيامة عند العرض» وأن آخذها بالایمان عنوان السعادة وأخذها وراء 
الظهر عنوان الشقاء» إذ تقدم في السورتین قبل ذکر الکتب واستقرارها بحسب 
اختلاف مضمناتها منها في عليين» ومنها في سجین. إلى یوم العرض. فیژتی 
کل كتابهء فيأخذ هذا بیمیته وهو عنوان سعادته: ويأخذ ذاك وراء ظهره وهو 
عنوان هلاکه. فتحصّل الاخبار بهذه الکتب ابتداء واستقراراً وتفریقها یوم 
العرض. وافتتحت السورة بذکر انشقاق السماء. ومد الارض. والقائها ما فیها 
وتخلیها تعریفاً لهذا الیوم العظیم بما یتذکر به من سبقت سعادته» والمناسبة 


بسنة . 


۳۰ 


8 سورة البروج''' بلا 


وردت هذه السورة في معرض الالتفات والعدول إلى إخبار نبي الله كلل 
بما تضمنته هذه السورة من قصة أصحاب الاخدود. وقد تقدم هذا الضرب في 
سورة المجادلة وسورة النبأء وبينا وقوعه في أنفس السور وبينهاء وهو أقرب 
فيما بين السورتين وأوضح. 


8 سورة الطارق علا 

لما قال تعالى: في سورة البروج: وله عل گل سنو کبیله 
[البروج: ۰۲٩‏ ہوک من تراہم مطل 49 [البروج: ۰۲۲۰ وكان في ذلك تعريف 
العباد بأنه سبحانه لا يغيب عنه شيء ولا يفوته هارب» أردف ذلك بتفصيل 
يزيد في إيضاح ذلك التعريف الجملي» من شهادته سبحانه على كل شيء 
واحاطته بهء فقال تعالى: إن کل في لا عا عافظڈ ۹69 [الطارق: 4]. 

فأعلم سبحانه بخصوص كل نفس بمن يحفظ آنفاسها : تا بلط ین نَل لا 
ده رت عد 669 [ق: ۱۸]ء ليعلم العبد أنه ليس بمهمل ولا مضيّع؛ وهو 
سبحانه الغني عن كتب الحفظة وإحصائهم» ولكن هي سنته حتى لا يبقى لأحد 
حجة ولا تعلق» وأقسم تعالى على ذلك تحقيقاً وتأكيداً يناسب المقصد المذكور. 


5 سورة الاعلی کن ڑ 
لما قال سبحانه مخبراً عن عَمَّهِ الكفار في ظلام حيرتهم أنهم یکیدون 
كيداًء وكان وقوع هذا من العبيد المحاط بأعمالهم ودقائق أنفاسهم وأحوالهم 
من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء من عظيم أمر الخالق جل جلاله 
وتعالى علاؤه وشأنهء أتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه 8 بتنزيه ربه الأعلى عن 
شنيع اعتدائهم وافترائهم» فقال تعالى: #سَيّح ا رک لمل (الاعلی: ]١‏ أي : 


)١(‏ بهامش ۱۵ وفي الأصل: الطارق وهو خطأ. 
۳۰۵ 


نزهه عن قبيح مقالھمء وقد مر التنبيه على وقوع التنزيه في أمثال هذا ونظائره» 
ووقوع ذلك أثناء السور وفيما بين سورة وأخرى» وأتبع سبحانه من التعريف 
بعظیم قدرته وعان حکمته سے ضلالهم فقال: وله کے تک © وله 
هی 40 [الاعلی: ۰۲ ۰۲۳ فتبارك الله أحسن الخالقین» وتنزه عما یتقوله 
المفترون. 


8 سورة الغاشية چا 

لما تقدم تنزیهه سبحانه عما توهمه الظالمون واستمرت آي السورة على 
ما یوضح تقدیس الخالق جل جلاله عن عظیم مقالهم» آتبع ذلك بذکر الغاشية 
بعد افتتاح السورة بصورة الاستفهام تعظیما لأمرهاء فقال تعالی لنبیه: هَل 
أندك > يا محمد J‏ یت ایی وهي القيامت فكأنه سبحانه يقول: في ذلك 
الیوم یشاهدون جزاء‌هم ویشتد تحسرهم حین لا يغني عنھم ثم عرف بعظيم 
امتحانهم في قوله: ليس کم طعام لا من ضریج 669 [الغاشية: ]٦‏ مع ما بعد 
ذلك وما قبله» ثم عرف بذكر حال من كان في نقيض حالهم إذ ذاك أزيد في 
(القرع)) وأدھی 7 ثم أردف بذکر ما نصب من الدلائل وکیف لم تغن عنهم 
و ال بل کیت ڪيب خُِقَت خلت ©4 . . . الآيات [الغاشية: 
۷ أي : أفلا یعتبرون ب 020 بالصنعة الصانی ثم أ 0 
و- مر 

بالتذكار. 


5 سورة الفجر وا 


أبدى سبحانه لمن تقدم ذكره وجهاً آخر من الاعتبار» وهو أن يتذكروا 
حال من تقدم من الأمم وما أعقبهم تكذيبهم واجترامهم فقال: ول 2 ر کت 


فعل ريك ہماج د هام م اټ ماد د 409 [الفجر: 1< [VY‏ إلى قوله: # ان ربك 
یا مراد © [الفجر: ]١5‏ آئ إنه لا يخفى عليه شيء من مرتکبات اق 


)١(‏ في ۱۵: القرح. 


ر ا اص ر 


20 كدر سوا مد سر القول ومن جهَرَ بد4 [الرعد: 
۰ فهلا اعتبر هؤلاء بما يعاينونه 508 من خلق الإبل» ورفع السماء 
ونصب الجبال» وتسطيح الأرض؛ كل ذلك لمصالحهم ومنافعهم» فالابل 
لأثقالهم وانتقالهم» والسماء لسقيهم وإظلالهم» والجبال لاختزان مياههم 
واقلالهم والأرض لحلهم وترحالھمء فلا بهذا استبصروا ولا بمن خلا قبلهم 
من القرون اعتبروا. 

ألم يروا كيف فعل بعاد على عظيم طغيانها وصميم بهتانها: لد ریگ 
با لمرصاد © [الفجر: ۰۲۱5 سیتذکرون يك لا التذکر: ( ا ِا گے 
اش 66 6 © وجا ره رام انگ صتا تَا © تاه كتين هتم بوذ 
کر الْإِنَنُ وَأَنَّ له الزكرك 4 [الفجر: ۲۱ 8 


53 سورة البلد لا 

لما أوضح سبحانه حال من قدم ذكره في في السورتين في عظيم حیرتھم؛ 
وصف غفلتهم وما أعقبهم ذلك من التذکر را حين لا ينفع › والتندم ولات 
حين مطمع» أتبع ذلك بتعريف نبيه ## بأن وقوع ذلك منهم إنما جرى على 
حكم السابقة بقة التي شاءها والحكمة التي قدرهاء كما جاء في الموضع الآخر: 
وو شتا یسا کل نس هُدَسهَا» [السجدة: ۰۲۱۳ فأشار تعالى إلى هذا 
بقوله: «لنَد حلفا لسن فى كر [البلد: 4] أي: انا خلقناه كذلك ابتلاء 
ليكون ذلك قاطعاً لمن سبق له الشقاء عن التفکر والاعتبار: #وإن نع 
َلْهُدَئ فن سدوا زا بدا [الكهف: ۷٥]ء‏ فأعماهم بما خلقهم فيه من کک 
وأغفل قلوبهم فحسبوا أنه لا يقدر عليهم أحد. 

وقد كن سبحانه فعله هذا بهم في قوله لنبیه ج و ن من آفنتا 

ليم عن و 7 هوبة © [الكهف: ۰۲۲۸ ولو سا ربك لم مَن في لاض 
ا جا یونس: ۹ء أفأنت يا محمد تشاهدهم ذوي أبصار وآلات بها 
يعتبر النظار: أل مل لَمٌ سن © ولا میب ©4 [البلد: ۸ء ۹]ء فهلًا 
أخذ فى خلاص نفسه واعتبر بحاله وأمسهء للا افتحم تب [البلد: ۱۱]) 
ولكن إذا آراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له. 

۰۲۷ 


لما تقدم غ سوة البلد تعريفه تعالیٰ: ہما خلق فيه الإنسان من الکبد» 
مع ما حصّل له سبحانه من آلات النظرء وبسط له من الدلائل والعبر» وأظهره 
7 صورة من ملك قیاده»-ومیز رشده وعناده» 9 وهدیته [[ یی [البلد: ۰۲۱۰ 
3إا هكيت أَلتيِلَ» [الانسان: ۰۲۳ وذلك بما جعل له من القدرة الکسبية التي 
حقيقتها إھمام وعزم» :ونی بالاستبداد والاستقلال؟ کون فک وما تلود 
49 [الصافات::٤۹]ء:اقسم‏ سبحانه في هذه السورة على فلاح من اختار 
رشده» واستعمل جهده وانفق "وجده قد آفلح من من رھک [الشمس: ۹]ء وخيبة 
من عادی هداه. واتبع هواه: وقد حاب من دَسَّلهَا (الشمس: ۰]۱۰ فبین حال 
الطریقین وسلوك یفن 


8 سورة اللیل ملا 


لما بين 0 في الافتراق» 0 سبحانه على أن ذلك الشأن في 
الخلائق بحسب تقديره أزلاً: ل لتبلوهر ام لَحَسَنُ عمَلَا4 [الكهف: ۷]ء فقال 
تعالى: إو موق [الليل : ٤‏ 0 بقوله تعالى: قد آفلح من دكا 
وَقَدَ اب من مھا 4 [الشمس: .]٠١ ۰٩‏ 
ثم إن قوله: ات من عن وأ [الليل: 5] إلى : و [الليل: ]٠١‏ 
يلائمه تفسيراً أو تذكيراً بما الأمر عليه من کون الخير والشر بإرادته والهامه 
وبحسب السوابق قوله: همها را نها [الشمس: ۸]ء فهو سبحانه 
الملهم للإعطاء والاتقاء والتصدیق؛ والمقدر للبخل (والا... .)00 
والتکذیب : ول کلف وما تلو 6065 [الصافات: ۰۲۹5 لا يشل 7 بقل 
2 سلوی 46 [الأنبياء ؟ ۰]۴۴ ثم زاد ذلك إيضاحاً بقوله تعالی: ٢ے‏ عا ا 
تمہ ©) ل ا اك ۳۹ 4 [الليل: ۰۱۲ ٣۳۴‏ فتبّاً للقدرية والمعتزلة : 


)۱( في ن۱ : بياض» ويبدو أنه مکان لفظة ساقطة تقدیر ها «والاستغناء»» استنتاجاً من قوله 
سلی: رت تر تق 4. 
۳۸ 


زاین ین یو فى التتوب الأ یرت علبا ممم کا رض @ 


.]٠66 [یوسف:‎ 


5 سورة والضحى ي 

لما قال تعالى: لھا رما رها 40 [الشمس: ۸]ء ثم أتبعه 
بقوله: ميم [الليل: ۰۷ وبقوله: ال عا هت © و کا اق شا 
8 [الليل: ۰۱۲ ٤٣]ء‏ فلزم الخوف والاشتداد والفزع» وتعين على الموجود 
الإذعان للتسليم والتضرع في التخلص والنجاة إلى السميع العلیم» أنس جل 
وتعالى أحب عبادہ إليه وأعظمهم منزلة لدیه. وذكر له ما منحه من تقريبه 
واجتبائه وجمع خير الدارين له فقال تعالى: اولض 0 ولل لا سی 
ما وک ریک وما کی (©) وة حر لک ین الأول )4 [الضحى: 4-۱]. 

ثم عدد عليه تعالى نعمه بعد وعده الكريم له بقوله: «ولسوفٌ يُمْطِيك 


20 فرص 46 [الضحى: ٤]ء‏ وأعة ب ذلك بقوله: ا یر کل e‏ © 


و ال لا بر لن [الضحى: ۰٩‏ ۰]۱۰ فقد آويتك قبل تعرضك. وأعطيتك 
قبل سؤالك» فلا تقابله بقهر من تعرض» وانتهار من سأل وهو حاشاه عما 
نهاه عنه» ولكنه تذكير بالنعم» ولیستوضح الطريق من وفق من أمته َء أما 
هو ## فحسبك من تعرف رحمته ورفقه: وان وین رحيما» 
[الأحزاب: ]٤١‏ عير يو ما عَنِخّر6... إلى : نيم 4 [التوبة: ۱۲۸]. 

ثم تأمل استفتاح هذه السورة ومناسبة ذلك للمقصودہ وكذا السورة 
قبلهاء فوقع القسم في الأولى بقوله: رت دا يَمْتَى» [الليل: ]١‏ تنبيهاً على 
انبهام الأمر في السلوك على المكلفين» وغيبة حكم العواقب؛ وليناسب هذا 
حال المتذكر بالآيات» وما يلحقه من الخوف خفاء أمر غائب عنه من تيسيره 
ومصيره» واستعصاء ما به يحصل اليقين» واستصعاب ترقي درجات المتقين» 
ثم لم يكن هذا غائباً بالجملة عن آحاد المکلفین؛ أعني ما يثمر العلم اليقين 
ويعلي من أُمَل للترقي في درجات اليقين» بل قد يطلع سبحانه خواص عباده 
على ما به التقوى والاعتبار على واضحة السبيل» ويريهم مشاهدة وعيانا ما قد 

۲۹ 


انتهجوا قبل سبيله بمشقة بمشقة النظر في الدليل» قال ## لحارثة: وجدت فالزم 
وقال مثله ا وقال تعالی: لهم ال فى لحي ای يَف الأخرة4 
ایونس: ۰۲14 لی الب الوا رتا لہ ٿم انٹکھا رل يهم نہک آل 
ار زا و ضا لگ ای کد ره @ کز ایا و الین 
لديا ون ا و6 [ندة: ۰۳۱-۰ فلم یسبق في حق هؤلاء كل ذلك 
الإبهام ولا 1 حولهم متكائف ذلك ار لما منحهم سبحانه من نعمة 
الإحسان بما وعدهمةفي قوله: مل لک ر 5 [الأنفال: ۰۲۲۹ وَل 
- و مشن تشون نی 00 ۸ او من کان ی یه وجعلتا کر وا 
یمثی بهه فى آلتّاس کمن ملم في الب لیس تارج اک نام ۳۲. 

۱ 7 هولاء على بصيرة» واستدلوا اجتهاداً بتوفیق ربهم على آعمال 
جليلة خطیرة فقطعوا عن الدنیا الآمال. وتلهفوا لآخرة تما الأعمال: 
0 نویه بهم عن سای > [السجد:: ۰۲۱۲ للا تلم فس ۳ نی لم من 

نت : ۷. فلابتداء الأمر وشدة الابهام 0 أشار قوله 
سبحانه: لل إِدَا یت لاللیل: »]١‏ ولما تؤول إليه الحال في حق من كتب 
في قلبه الإيمان وأيده بروج م منه أشار قوله: فور رک صل [الليل: ٢ء‏ 
ولانحصار السبل وان تشعبت في طريقين: يک ڪاو وينک موب 
[التغابن: ۲]» طرق :فى کو و وَفَرِيقٌ ف آلتّمبر 4 [الشوری: ۰۲۷ 

واشار قوله تعالى: رتا ڪان الگ والأق4 [الليل: ۰۲۳ رين کل منم 
خلا یمین [الذاریات: ]4٩‏ إلى الله الواحد مطلقاً. فقد وضح لك إن شاء الله - 
بعض ما قصد من تخصيص هذا القسم والله أعلم. 

أما سورة والضحى فلا إشكال في مناسبة استفتاح القسم بالضحى لما 
بشره به سبحانه وما منحه» لا سيما إذا اعتبر ما ذكر من سبب نزول السورة 
وأنه ## كان قد فتر عنه الوحي حتى قال بعض الكفار: قلى محمداً رب 
فنزلت السورة مفسرة اللعمة والغارط ۴۹ 


( انظر في ذلك: أسباب النزول للواحدي: ۳۳۱. 


۲٠ 


8 سورة الم نشرخ چ 

معنی هذه السورة من معنی السورة قبلهاء وحاصل السورتین تعداد نعمه 
سبحانه عليه ہا . 

فإن قلت: فلم فصلت سورة ألم نشرح ولم ينسق ذكره هذه النعم في 
سورة واحدة؟. 

قلت: من المعهود في البشر وفيمن عنده على ولده أو عبده تام أن 
يذكر له أولاً ما شاهد الحصول عليه منها بكسبه مما يمكن أن يتعلق في 
بعضها بأن ذلك وقع جزاء لا ابتدای فإذا استوفى له ما قصدہ من هذا أتبعه 
بذكر نعم ابتدائية قد كان ابتداؤه لها قبل وجودهء كقول الأب مثلاً لابنه: ألم 
أختر لأجلك الأم والبقعة حيث استولدتك» وأعددت لك من مصالحك كذا 


وكذا. 
ونظير ما أشرنا إليه قوله سبحانه لزكرياء ##: «وقدَ حَلَقْتَلك ين بل 
رم مرو سید ہم وھ 


ور تلف شا [مریم: ٤]ء‏ وقد تقدم له: لا رل هار اسم بی [مریم: 
۷ء وتوهم الكسبية والاستبداد في وجود الولد غير خافیه في حق من قصر 
نظره ولم يوفق» فابتدئ بذكرهاء ثم أعقب بما لا يمكن أن يتوهم فيه ذلك 


وهو قوله: # وقد فتلت من قبل وکر تلك سا [مريم: ۹ء وله نظائر من 
الكتاب وعليه جاء ما ورد في هاتين السورتين» والله أعلم. 


6 سورة والتیں بیط 

هذه السورة موضحة ومتممة للمقصود في السورتين قبلھاء بيان ذلك أن 
الصورة الإنسانية بظاهر الأمر مما هي 0-2 الترتيب والإتقان قد كانت 
تقتضي بظاهرها ارتباط الکمال بهاء من حيث إنها في أحسن تقویم؛ ولا 

افتراق يبدو في الظاهرء فكيف افترق الحكم واختلف السّلوك؟ 
. فمن صاعد بالاستيضاح والامتثالء ونازل إلى أسفل سافلين» فضلاً عن 
ترقي بعض درجات الکمال فذاً ليس ترقي من خص بمزية التقريب إلا أنه 

"51١١ 


نودي من قريب فأسرع في إجابة مناديه وأصاخ وما جعل يجافيه» فسلك من 
واضحة السبيل ما رسم له وبنى على ما كتب له من ذلك عمله: وو ُٹتا 
لينا گی تفين: هُدَسْهَا4 [السجدة: ۰۲۱۳ فعلى العاقل المنصف من نفسه أن 
يعلم أن كلا من عند الله فيضرع إلى خالقه في طلب الخلاص؛ ومن وجد 
خيراً فليحمد الله. 

فأوضحت هذه السورة أن ما أعطى الله نبيه ##› وخصه به من ضروب 
الکرامات» وابتذأه بة من عظيم الآلاءء مما تضمنته السورتان قبل» إلى ما 
منحه من خير الدارين وما تضمن قسمه سبحانه له» أنه ما ودعه ولا قلاه» من 
الملاطفة والتأنيس ودلائل الحب والتقريب» كل ذلك فضل منه تعالى 
واحسان؛ لا لعمل تقدم يستوجب ذلك أو بعضه. ولو تقدم عمل لم يقع إلا 
بمشيئته وتوفيقه وإرادته» ولا يستوجب أحد عليه شيئاً وإنما هو فضله يوتيه من 
يشاءء فقال سبحانه منبهاً على ما وقع الإيماء إلى بعضه: لد علق لسن ن 
لن تور €6 [التین: .]٤‏ 


ومع ذلك لا ينفعه وقوع صورته الظاهرة في عالم الشهادة على أكمل 
خلق وأتم وضع» بل إذا لم يصحبه توفيق وسبقته سعادة من خالقه ولم يجعل 
له نوراً يمشي بهء لم ير غير نفسه» ولا عرف إلا أبناء جنسه» فقصر نظره على 
أول ما شاهدء ووقف عند ما عاين من غير اعتبار يجره إلى تحقق حاله وتبين 
محاله: لم ين میا تا [الإنسان: ١]ء‏ فلما قصر وما أبصر اعتقد لنفسه 
الكمال وعمي عن المبدإ والمال» فصار أسفل سافلين حيث لم ينتفع بآلات 
نظره» ولا ترك سس یں : «أولّز پر ان انا علق ين کلم تا هو هو 


مر یر وم عر 7 مدي ہے 


خیم مین وضرب مثلا وذ بَىَ حَلَفَة» ایس : ۰۷۷ ۰]۷۸. 


ثم قال تعالی: إل ان مرا روا ألصّلِحتٍ4 [التین: ]٦‏ فهم الذین 
هداهم ربهم بإيمانهم› فجروا بسنة من خلقهم في أحسن تقويم » واستوضحوا 
الصراط 00 واستبصرواء ونظروا فاعتبرواء وقالوا ربنا اللہ ثم استقاموا: 
اهر اج ڪر جم رو -[التين : .٦‏ 
۲۲ 


8 سورة العلق ج 

لما قال سبحانه لنبيه ##: فا يُكَزْبكَ بَمَدُ بالژنِ © أبس ان بانکر 
کین 09 [التین : ۷ ۸ وكأن معنى ذلك: أي شيء يحمل على هذا بعد 
وضوح الامر وبیانه؟ وقد نزمه تعالی عن التکذیب بالحساب وأعلى قدره عن 
ذلك. ولکن سبیل مثل هذا إذا ورد کسبیل قوله تعالی: لين رت لح 
َلك [الزمر: 10] وبابه» وحکم هذا القبیل واضح في حق من تعدی له 
الخطاب وقصد بالحقيقة به من أمته ##: من حيث عدم العصمة وإمكان 
تطرق الشبهات والشكوك الیهم. فتقدیر الکلام: أي شيء یمکن فيه أن 
یحملکم على التوقف أو التکذیب بأمر الحساب وقد وضح لکم ما يرفع الريب 
ويزيل الإشكال؟ ألم تعلموا أن ربكم أحكم الحاکمین؟ أفيليق به وهو العلیم 
الخبير أن يجهل اختلاف أحوالكم في السلوك بعد خلقكم في أحسن تقويم؟ 
أفيحسن أن يفعل ذلك عبثاً وقد قال تعالى: لوا عَلقتا الما وَالْأرْسَ وما بيا 
که [ص: ۲۷]. 

فلما قرر سبحانه العبید على أنه أحكم الحاکمین» مع ما تقدم ذلك من 
موجب نفي الاسترابة في وقوع الجزاء إذا اعتبر ونظر» وقعت في الترتیب 
سورة العلق مشيرة إلى ما به یقع الشفاء» ومنه یعلم الابتداء والانتهاء» وهو 
کتابه المبین الذي جعله تبياناً لكل شيء وعد مه وغرف للمسلهین فام 
بقراءتة لیدبروا آياته فقال: فا بر ريك [العلق: ١]ء‏ اقرأ مستعیناً به فسوف 
يتضح سبيلك وينتهج دلبلك. بر الى يل فان عل عبد ليک لیت 
7ئ [الفرقان: ۰]۱ وأيضاً فإنه تعالى أعلم عباده بخلقه الانسان في أحسن 
تقويم ثم رده إلى أسفل سافلینء وحصل منه على ما تقدم بيانه افتراق الطرفين 
وتباين الغايتين» وكل ذلك بسابق حكمته وإرادته: ولو شتا ینا گل تفيل 
هدنها [السجدة: ۰۲۱۳ 

وقد بين سبحانه لنا غاية ینالها آکرم خلقه وأجل عباده لديه من الصنف 
الانساني» وذلك فیما أوضحته السورتان قبل من حال نبینا المصطفی 28 

۳۱۳ 


تم کے 


وجل وعده اوت في 0 0 بمطیلک ريك فترضیق 0 از [الضحی : 


إلى ما أشارت إليه آي 01 من خصائصه الجلیلت وذلك 1 0 متا يناله 
أحد ممن ذكرء فوقع تعقيب ذلك بسورة تضمنت الاشارة إلى حال من جعل 
في الطرف الآخر من الجنس الإنساني» وذلك حال من أشير إليه من لدن 
قوله: ریت ای سی © ا إا صل 49 [العلق: ۹ء ۲۱۰ إلى قوله: کا 
لا ند [العلق: »]۱٩‏ وليظهر تفاوت المنزلتين» وتباين ما بين الحالینء وهي 
العادة المطردة في, الکتاب ولم يقع صریح التعريف هنا كما وقع في الطرف 
الآخر ليتطابق المقصود. 


(فصل) 

ولعل بعض من لم يتفطن يعترض هنا بان هذه السورة من أول ما نزل» 

فكيف يستقيم مرادك من ادعاء ترتيبها على ما تأخر عنها نزولاً؟ فنقول له: 

وأين غاب اعتراضك في عدة سور مما تقدم؟ بل في معظم ذلك؟ ولا 

آفلیست سورة البقرة ة من المدني ومقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من السور 

- على الترتیب الحاصل في: مصحف الجماعة - إنما هو عليهاء وفي ما بعدها 

لو سو و جس ری 

تيب السور على:منا هي عليه راجع إلى فعله جل کان ذلك بتوقيف 

منه 04 باجتهاد الصحابة على ما قدمناه. . فارجع بصرك وأعد في الخطبة 

نظرك. والله يوفقنا إلى اعتبار بيانه وتدبر آياته» ويحملنا في ذلك على ما يقرب 
إليه بمنه وفضله. 0 


۱ 3 سرن القدر ل 


وردت تعریفاً بانزال ما تقدم الامر بقراءته» لما تقدمت الاشارة إلى 

عظیم آمر الکتاب وأن السلوك إليه سبحانه [نما هو من ذلك الباب» أعلم 

سبحانه بليلة إنزاله» وعرفنا بقدرها لنعتمدها في مظان دعائنا وتعلق رجائنا؛ 

ونبحث عنها بالا جتهاد:باللیل لعلنا نوافقها» وهي کالساعة من يوم الجمعة في 
۳ 


إبهام أمرها مع جلالة قدرهاء ومن قبيل الصلاة الوسطی؛ ولله سبحانه في 
إخفاء ذلك أعظم رحمة» وكأن في التعريف بعظيم قدر هذه الليلة التعريف 
بجلالة المنزل فیها» فصارت سورة القدر من تمام ما تقدم» وتبين اتصالها 
بها . 


8 سورة البرينة (سورة البينة) جج 


هي من كمال ما تقدمهاء لأنه لما آمر 8 بقراءة کتابه الذي به اتضحت 
سبیله وقامت حجته» وأتبع ذلك بالتعریف بليلة انزاله وتعظیمها بعظیم ما آهلت 
له مما آنزل فيهاء آتبع ذلك بتعریفه #4 بأن هذا الکتاب هو الذي كانت يهود 
تستفتح به على مشركي العرب وتعظم أمره وأمر الاتي به حتى إذا حصل ذلك 
مشاهداً لهم كانوا أول كافرء فقال تعالى: لر یک ان كفروأ بن اَهَل الكتب 
والمشركن مم حى تیم ای 409 [البينة: ]١‏ إلى قوله: «ردلك وين الع 
[البينة : 6]. ۱ 

وفي التعريف بهذا تأكيد ما تقدم بيانه» مما یثمر الخوف وینتج بإذن الله 
التسليم» والتبري من ادعاء حول أو قوة» فإن هؤلاء قد كان قدم إليهم في أمر 
الكتاب والآتي به: عدوت مَکوا عِندَهُمْ في الین وَالانجيل4 [الأعراف: 
۷ وقد كانوا يؤملون الانتصار به 8 من أعدائهم ويستفتحون بكتابه» 
فرحم الله من لم يكن عنده علم منه كأبي بكر وعمر ونظرائهما وا وحرم 
هؤلاء الذين قد كانوا على بصيرة من أمره وجعلهم بكفرهم شر البريئة» ورضي 
عن الآخرين ورضوا عنه» وأسكنهم في جواره ومنحهم الفوز الأكبر والحياة 
الأبدية» وان کانوا قبل بعثته نز على جهالة وعمی؛ فلم يضرهم إذ قد سبق 


ہو ہہ 


لهم في الأزل: ٭أرلَيک ہز كر انگ (الینة: ۷]. 


الصنفين المذكورين في قوله: «طإنَّ ال كرا ین اهَل الکتب4 [البینة: 7]» 
۲۱۰٥‏ 


إلى قوله: َة [البینة: ٦]ء‏ وقوله: و الین اما [البينة: ۷] إلى 
خاتمة لما كان حاصل ذلك افتراقهم على صنفين» ولم يقع تعريف 
بتباين أحوالهم» اعقب ذلك بمال 00 واستيقاء رن الفریقین المجمل 


ذكرهم فقال تعالی: يرمز يدر التّاش أضتاا لبروا سم 469 [الزلزلة: 
٦‏ إلى آخر السورة. 


8 سورة العاديات لا 


آقسم سبحانه :على حال الانسان بما هو فقال: إن لضن او لکنود 
للا [المادیات: 5] آي: لکفور یبخل بما لدیه من المال» کأنه لا یجازی ولا 
یحاسب على قلیل ذلك وکثیره من أين. اکتسبه وفیما آنفقه؟ وكأنه ما سمع بقوله 
تعالى: «فَمَن يسل يال هد حا بر © : کن يَمَمَلْ يكال دی ها 
یرم 40 [الزلزلة: ۰۷ ۰۲۸ َم لِحْبَ الم نَدَيبٌ 669 [العاديات: ۸ أي 
المال» ليده لبخيل» 9وَإِنَمُ ل دک لشہیڈ ©2 [العاديات: 7] وإنه على 

سو > أفلا نظر في أمره وعاقبة ماله. 9« إا بَعَيْرَ ما مان القبور © وَحْصَلَ 
في دور 409 [العادیات: ۹ ۔ ]٠١‏ أي: ميز ما فيها من الخير کت 
ان عليه ل رم مينر لصي (4)0 [العاديات: ۰]۱۱ لا يخفى عليه 
يت 9نَمَنيَعمَلُ بقل درو خا يَرَُ (© ری مکل يكال 


مرو 


ذرو شرا شر وت [الرلولة: ۷۷ [A‏ 


5 سورة القارعة چا 


نما قال سيتيانة: جھ فلا یلم إا بم مان الور 6 ل 
دور 669 [العادیات: ۹ء ۰ كان ذلك مظنة للسزال متی ذلك؟ فقیل : يوم 
القيامة» الهائل الأمرء الفظیع الحال» الشدید البأس» والقيامة هي القارعت 
وكررها تعالى 9 لأمرها كما قال: الاق 9 ما ای 4)2 [الحاقة: ١‏ 
۲ء وکما قال: 9فْعْشِيهم ین من الیم ما عشم 4 [طه: ۷۸]ء ثم زاد عظيم هولها 
إيضاحاً بقوله 9 0 2 الک كالفراش تون 409 [القارعة: ٤]ء‏ 
۳۹ 


والفراش ما تهافت في النار من البعوض» والمبثوث المنتشر. وتكن 
الال کالیهن الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة: »] والعهن الصوف المصبوغ 
وخص لإعداده للغزل إذ لا يصبغ لغيره بخلاف الأبيض إذ لا يلزم فيه ذلك» 
ثم ذكر حال الخلق في وزن الأعمال» وصيرورة كل فريق إلى ما كتب له 


وقدر. 


58 سورة التکاثر عا 

لما تقدم ذكر القارعة وعظيم أهوالهاء أعقبت بذكر ما شغل عنھاء وصد 
عن الاستعداد لھاء وألهى عن ذكرهاء وهو التكاثر بالعدد والقرابة والأهلين 
فقال: ینم زگ [التكائر: ۰]۱ وهو في معرض التهديد والتقريع. وقد 
أعقب بما يعضد ذلك وهو قوله: ہل لا سوق تَعَلَمُونَ لیا ثم كلا سوق تعلموں 
49 التكائر: ۰۳ :]۰ ثم قال تعالى: كلا لو نو علم تین [التکائر: 
0 وحذف جواب لولا والتقدیر: لو تعلمون علم اليقين لما شغلکم التکاثر؛ 
قال يكلِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبکیتم كثيراً. ۰ .» الحدیث""؟ 
وقوله: ارو للع [التکاثر: ]٦‏ جواب القسم مقدر» أي: والله لترون 
الجحیم. وتأکد بهذا التهدید. وکذا ہما بعد إلى آخر السورة. 


سورة والعصر بط 


لما قال تعالی: «أَلْهَدَكُمْ الک [التکاثر: ۰]۱ وتضمن ذلك الاشارة إلى 
قصور نظر الانسان وحصر إدراكه في العاجل دون الاجل الذي فيه فوزه وفلاحه 
وذلك لبعده عن العلم بموجب الطبع ی كان ظَلُومًا جَهُولا [الاحزاب: ۷۲]» 
أخبر سبحانه أن ذلك شأن الانسان بما هو إنسان فقال تعالی : «والمسر © اد 
لضن ی خر 09> [العصر: ۰۱ ۲]ء فالقصور شأنه» والظلم طبعه والجهل 
جبلته» فيحق أن يلهيه التکاثر إلا أن يدخل عليه روح الإيمان: ات من 


۰۱۱۲ البخاري: كسوف: ۰۲ مسلم: صلاة:‎ )١( 
۳۷ 


RE‏ لمحت رم لحي وتواصرا ب اسر مر ©4 [العصر: ۰]۳ فهؤلاء الذين لا 


يلهيهم التكاثر: رال ل تلهیم جر ولا يع عن کر ال4 [النور: ۳۷]. 
سورة الهمزة لا 


لما قال سبحانه: لن لان لني ره [العصر: ۲] أتبعه بمثال من ذكر 
نقصه وقصوره واغترارهء وظنه الكمال بنفسه حتى يعيب غيره» واعتماده على 
ما جمعه من المال ظناً أنه يخلده وینجیه» وهذا كله هو عين النقص الذي هو 
شان الإنسان» وهو الجذکور ة فى السورة قبل فقال تعالی: #ويلُ لکل هم 
مر 69 [الهمزة: ۱] وافتتح تعالی بذکر ما أعد له من العذاب جزاء ۳ 
همزه ولمزه الذي أثمره خسره. والهمزة العتاب الظعان واللمزة مثله» ثم ذکر 
تعالی ماله ومستقره بقوله: بدن في الس [الهمز:: 4] أي لیطرحن في 
النار جزاء على اغتزارہ وظعنہ . ۱ 


8 سورة الفیل ج 


لما تضمنت سورة الهُمَرّة ذکر اغترار من فتن بماله حتی ظن أنه یخلده» 
وما أعقبه ذلك» آتبع هذا بذکر أصحاب الفیل الذين غرهم تکاثرهم» وخدعهم 
امتدادهم في البلاد واستیلاژهم» حتى هموا بهدم البيت المحرم فتعجلوا 
النقمة» وجعل الله كيدهم في تضلیل ورس عم طا أَبَايلَ4 [الفيل: ۳] أي : 
جماعات متفرقة رهم يجار ین یل 402 [الفیل: ]٤‏ حتى استأصلتهم 
وقطعت دابرهم شم 02 .72 ای [الفيل: ٥]ء‏ وأثمر لهم ذلك 
اغترارهم وتوفر حظهم من الخسر المتقدم. 


8 سورة قريش لا 
بيته وحرمه لانتظام شمل قریش؛ وهم سكان الحرم وقطان بيت اللء وليؤلفهم 
بهاتين الرحلتين فيقيموا بمكة أمن ساحتهم. 
)۲۸ 


لما تضمنت السور المتقدمة من الوعيد لمن انطوى على ما ذكر فيها 
- مما هو جار على حكم الجهل والظلم الكائنين في جبلة الإنسان ‏ ما 
تثشمنت كقوله تعالى: #إنَّ ال رف لکنود 9* [العاديات: ٦]ء‏ ل 
لاس تی حر 40 [العصر: ۰۲۲ يحب أن ماه لد عدم 6> [الهمزة: ۱۳ 
وانجر أثناء ذلك مما تثمره هذه الصفات الأولية ما ذكر أيضاً فيها کالشغل 
بالتکاثر والطعن في الناس ولمزهم والاغترار المهلك أصحاب الفيل» أتبع 
ذلك بذكر صفات قد توجد في المنتمين إلى الإسلام أو يوجد بعضهاء 
أعمال من يتصف بها وإن لم يكن من أهلهاء کدغ اليتيم» وهو دفعه عن حقه 
وعدم الرفق بەء وعدم الحض على إطعام المسکین والتغافل عن الصلاة 
والسهو فيهاء والرياء بالأعمالء ومنع الزكاة والحاجات التي يضطر فيها 
الناس بعضهم إلى بعض» ويمكن أن يتضمن اسم الماعون هذا كله» ولا شك 
أن هذه صفات توجد في المنتمين إلى الاسلام» فأخبر تعالى أنها من صفات 
من يكذب بيوم الدين ولا ينتظر الجزاء والحساب. أي إن هؤلاء هم أهلها. 

ومن هذا القبيل قوله ##: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا»۳ 
وقوله: «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن)”' وهذا الباب كثير في الكتاب 
والسنة وقد بسطته في كتاب: إيضاح السبيل في حديث جبریل"*. 

فمن هذا القبيلٍ عندي - والله أعلم ‏ قوله تعالى: #أَرَءَيْتَ الى تکرب 
ایب © مدت الف يَدُمُ اي 407 [الماعون: ١ء ٢‏ أي إن هذه 
الصفات: من دفع اليتيم» وبعد الشفقة علیه» وعدم الحض على إطعامه» 
والسهو عن الصلاة» والمراءاة بالأعمال» ومنع الحاجات» إنما هذه كلها من 


)١(‏ يريد سورة الماعون. 

(۲) سنن أبى داود: سنة ١۱ء‏ مسند أحمد: ۵۰/۲. 

(۳) ابن ماجه: فتن ۳. 

(٤٤‏ لم تورد كتب التراجم اسم هذا الكتاب من ضمن مؤلفات ابن الزبير. 


۳۹ 


شأن المكذب بالحساب والجزاءء لأن نفع البعد عنها إنما يكون إذ ذاك» فمن 
صدق به جرى في هذه الخصال على السنن المشكور والسعي المبرور» ومن 
كذب به لا يبالي بها وتأبط جميعهاء فتنزهوا أيها المؤمنون عنها فليست من 
صفاتكم في أصل إيمانكم الذي بايعتم عليه: ومن تشبه بقوم فهو منهم'". 
فاحذروا هذه الرذائل» فان دغ اليتيم من الکبر الذي أهلك أصحاب الفیل» 
وعدم الحض علی:|طعامه نما هو فعل البخیل الذي يحسب أن ماله آخلده 
والسهو في الصلاة ثمرة الهاء التکاثر والشغل بالأموال والاولاد» فنهی سبحانه 
عباده عن هذه الرذائل التي ثمرها ما تقدم» والتحمت السور. 


8 سورة الکوثر لا 

لما نهی عباده عما یلتذ به من آراد الدنیا وزینتها من الاکثار» والکبر» 
والتغرر بالمال والجاه» وطلب الدنياء أتبع ذلك بما منح نبيه مما هو خير مما 
یجمعون. وهو الکوثر وهو الخیر الکثیر» ومنه الحوض الذي ترده آمته في 
القيامة» لا يظمأ من شرب منه. ومنه مقامه المحمود الذي یحمده فيه الأولون 
والآخرون عند شفاعته العامة للخلق» » و[راحتهم من هول الموقف» ومن هذا 
الخير ما قدم له في:ولناه: كتحليل الغنائم والنصر بالرعب: والخلق العظيم» إلى 
ما لا يحصى من خير الذنية والاخرة فبعض ذلك خير من الدنيا وما فيهاء إذ لا 
تعدل الدنیا بجملتها وما فیها واحدة من هذه العطایا : طقل قل ال وميد ملک 
فرحأ هر حير یا سرد 9> [یونس: ۸]]ء ومن الکوثر والخیر الذي 
أعطاه الله كتابه المبین الجامع لعلم الأولين والآخرين والشفاء لما في الصدور. 

ولما کمّل سببحانه له من النعم ما لا يأتي عليه حصرء مما لا يناسب 
أدناه نعيم الدنيا بجملتهاء قال له منبهاً على عظيم ما أعطاه: 9 تن 
يك [طه: ۰۲۱۳۱ إلى قوله: ورف ريك حر وب [طه: ١۳٣]ء‏ فقد 
اضمحل في جانب نعمة الکوئر الذي أوتي كل ما ذكره تعالى في الكتاب من 


.٤ سنن أبي داود: .لباس:‎ )١( 


نعیم أهل الدنیا وتمکن من تمکن منھم: وهذا أحد موجبات تأخير هذه 
السورةء فلم يقع بعد ما ذكر شيء من نعيم الدنیاء ولا ذكر أحد من المتمتعين 
بها لانقضاء هذا الغرض وتمامه» وسورة الدين”' آخر ما تضمن الإشارة إلى 
شيء من ذلك كما تقدم من تمهيد إشارتهاء وتبين بهذا وجه تعقيبهاء والله 
سبحانه أعلم . ۱ 


۳ سورة الكافرون عا 


ولما اقتضی ذکر الفریقین المتردد ذکرهما في الکتاب العزیز من آوله إلى 
آخره. على اختلاف آحوال كل فریق وشتی درجاتهم. وأعني بالفریقین من 
آشیر إليهما في قوله سبحانه: امیا سر لس © صرط الت آعنت 
بم [الفاتحة: ۰۲ ۰۲۷ فهذا طریق أحد الفريقين» وقوله: عبر لو لوم 
ولا لن [الفاتحة: ۰۲۷ إشارة إلى من كان في الطریق الآخر من حال 
أولئك الفريق» إذ ليس إلا طريق السلامة أو طريق الھلاك وق فى لت 
وَهَرِيقُ فى السّمبر 4 [الشورى: ۷]ء ایک ڪاو وينک تیه [التغابن: 7]. 

والسالكون طريق السلامة على درجات» فأعلى درجاتهم مقامات الرسل ٠‏ 
والأنبياء کل ثم يليهم أتباعهم من صالحي العباد وعلمائهم العاملين 
وعبّادهم» وأهل الخصوص منهم والقرب. ثم أحوال من تمسك بهم مختلفة 
وإن جمعهم جامع واحد وهو قوله: وَين فى للُنَوگ وأما أهل التنكب عن 
هذا الطريق وهم الهالكون فعل طبقات أيضاًء ويضم جميعهم طريق واحدة 
فكيفما تشعبت الطرق فإلى هاتين ترجع» وباختلاف سبل الجميع عرّفت آي 
الکتاب» وفصلت ذلك كله تفصيلاً لا يبقى معه ارتياب لمن وفق. 

فلما انتهى ذلك كله ہما يتعلق به» وتداولت بيانه الآي من لدن قوله بعد 
أم القرآن: «هدى > [البقرة: ۲] إلى قوله: #إرك شانکلک هو 
اگ 4 [الكوثر: ۳] أتبع ذلك بالتفاضل والتسجيل فقال: «فل يا 


)۱( يريد سورة الماعون. 


لْكَيْرونَ 402 [الكافرؤن: ١]ء‏ فبين سبحانه أن من قضي عليه بالکفر والموافاة 
عليه لا سبيل له إلى خروجه عن ذلك» ولا يقع منه الإيمان أبداً. ولو أن 
5 لاہ وه الک وکر عم کی زو ملا کا کارا یا إلة أن 

اق [الأنعام: ۰۲۱۱۱ ولو آنهم بعد عذاب 1 ومعاينة البعث وعظيم 
تلك الاهوال. أو سؤالهم الرجوع إلى الدنيا وقولهم: ارتا لمجا مل 
تساه ای ڪا تم ا ۳۷ فلو أجيبوا إلى هذا 0-0 
لعادوا إلى حالهم الاولی : فو موا لمادوا لا وا عَنْهُ» [الأنعام: ۲۸] تصديقاً 
لكلمة الله واحکاماً لسابق قدره: ل8 آئمن حو عق عم کته الب لت وة مرن 
لتا [الزمر: ۱۹] فقل لهم: 125 امد ما مَبَدُونَ © ولا اٹم علیذوة مآ 
آعبد عبد 49 [الكافرون: ۰۲ ۲۳ إلى قوله: ٦‏ ديت وَل دين [الكافرون: ]٦‏ 
فتبارأ الفریقانء وارتفغ ع الاشکال. واستمر کل على طریقه : فلا ذهب نك 


کم سرت € [فاطر: ۸] ان عَتِكَ الا أبكم» [الشوری: ۰۲4۸ فتأمل موقع هذه 
السورة وأنها الخاتمة لما قصد في الكتاب يَْخْ لك وجه تأخيرهاء والله سبحانه 


أعلم . 
8 سورة الدین''' جا 


لها کل فیتت: واتشعت شريه واستفر آمره كل وادی آمانة رسالنه 
حق أدائهاء عرّف تلا (بانتهاء أمرہ)''' وانقضاء حیاته» وجعلت له على ذلك 
علامة دخول الاس في دين الله جماعات بعد التوقف والتثبط حكمة بالغة منه 
سبحانه : «وز شاه الہ لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَى هدع [الانعام: ۰ وأمر 2۶ بالاکثار 
من الاستغفار المشروغ في آعقاب المجالس وأطراف النهار وخواتم المآخذ 
لما عسی أن یتخلل من لخو أو فتورء ہی سو و وه 
حفظ أحوالهم ورعي أوقاتهم ما يفي بعلي أجورهم كما وعدهم. «وَتَمَّتَ 
ست یک ده وعتلا لا مُبَدّلَ لِكِمِق © [الأنعام: .]11١6‏ 


)0 يريد سورة النصر. (٢‏ في ۱۵ : بانتهاء آمره وعمره. 
۳۳۲ 


وقد بسطت ما أشارت إليه هذه السورة العظيمة ‏ وکل کلام ربنا عظيم - 
فيما قيدته في غير هذا. 

وان أبا بكر ذه عرف منها أن رسول الله كَل عیت إليه نفسه الكريمة 
بنعي ربه» وعرّف بدنو أجله» وقد أشار إلى هذا الغرض أيضاً ما يُعد من 
الواقع في هذه السورة قوله تعالى: فا الوم ات لک ینہ . . 
[المائدة: ۰۲۳ وسورة براءة» وأفعاله تل في حجة الوداع» لکن لم يبلغنا 
استشعار أحد من الصحابة الأمر إلا من هذه السورة» وهي التي عرّفت بإشارة 
براءة وآية المائدة تعريفاً شافیاء واستشعر الناس عام حجة الوداع وعند نزول 
براءة ذلك لكن لم يستيقنوه» وغلبوا الاح في حياته 32 ومنهم من 
توقف؛ فلما نزلت سورة: إا جاه صر الو وَالْفَمّح4 [النصر: ]١‏ استيقن 
أبو بكر استيقاناً حمله على البكاء لما قرأها رسول اللہ كلا . 


سورة ثیت ٦‏ 


هذه السورة وان نزلت على سبب خاص» في قصة معلومة""» فهي مع 
ما تقدمها واتصل بها فی قوة أن لو قيل: قد انفظ يا محمد عمرك. وانتهی 
مما قلدته من عظیم آمانة الرسالة مرك وأدیت ما تحملته» وحان أجلك» 
وأمارة ذلك دخول الناس في دين الله أفواجاًء واستجابتهم بعد تلكئهم» 
والويل لمن عاند وعدل عن متابعتك وان كان أقرب الناس إليك» فقد فصلت 
سورة فن ییا فد بين أوليائك وأعدائك» وبان بها حكم من اتبعك 
ومن عاداك ولهذا سماها : البريئة من النفاق''ء وليعلم كفار قریش 
وغيرهم أنه لا متا لأحد من النار إلا بالإيمان» وأن القربات غير نافعة 
ولا م شيا إلا مع الإيمان: ولک ينگ ول دين 4 [الكافرين: ٤]ء‏ وأنتم 


."55 انظر: أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
مسند أحمد: ۰461/0 ترمذي: دعوات: ۰۲۲ المستدرك تفسیر: ۵۳۸/۲ وفيها‎ )۲( 
براءة من الشرك.‎ 
۳۳۳ 


بریگون مما اعمل+:وآنا بري* مما تنعملون. « والموینون رامیت 93 بشم ا ونا 
بع [التوبة: 6۷۱» وهنا انتهی آمر الکتاب بجملته . 


۱ 8 سورة الإخلاص چٹ 

ولما انقضی مقصود الکتاب العزیز بجملته عاد الأمر إلى ما کان 
وأشعر العالم بحالهم من يردهم إلى جين 9ثُرٌ لہ بی اناد الخ 
[العنكبوت: ۰]۲۰ فوجودهم مئه سبحانه وبقاؤهم به» وهم وجميع ما يصدر 
عنهم من أفعالهم وأقوالهم كل ذلك خلقه واختراعه» وقد كان سبحانه ولا 
عالم ولا زمان ولا مكان» وهو الآن على ما عليه کان» لا يفتقر إلى أحد ولا 
یحتاج إلى معين» ولا يتقيد بالزمان ولا يتحيز بالمكان. 

فالحمد لله رب العالمين أهل الحمد ومستحقه مطلقاًء له الحمد في 
الأولى الآخرة وله" الحکم: فل هو اکا © اد امد 0 ل 
جيذ رم بوکد (© وم يکن ار کنو 7 لے 469 [الاخلاص: ۱ 4] هو 
الموجود الضق» وكلامه الصدق 3 هنزو ار ابا الا پھر وا وک 
لدَّارَ ره آهی الود [العنکبوت: 16]. 

فطوبی لمن استوضح آي کتاب اللہ وأتى الامر من بابه» وعرف نفسه 
ودنیاه. وأجاب داعي اللہ ولم ير فاعلاً في الوجود حقیقة إلا هو سبحانه. 

ولما كمل مقصود الكتاب» واتضح. عظيم رحمة الله به لمن تدبر آیاته 
وأنابء كان مظنة الاستعاذة واللجاء من شر حاسد وكيد الأعداء فختم 
سد یت ےب وشر الثقلين. 


|39 سورة الفاق ولا 


قد آشیر إلى وجه ' ارتباطها آنفا» وذلك واضح إن شاء الله. 


5 سورة الاس چا 
وجه تأخرها عن شقيقتها عموم الأولى وخصوص الثانية» ألا ترى عموم 
قوله تعالى: ین َر ما خَلَقَّ4 [الفلق: ٢]ء‏ وإيهام ماء وتنكير غاسق وحاسدء 
۲٤ ِ‏ 


والعهد فيما استعيذ من شره في سورة الناس» وتعريفه ونعته بالعموم» ثم أتبع 
بالخصوص ليكون أبلغ في تحصيل ما قصدت الاستعاذة منه وأوفى بالمقصود. 

ونظير هذا في تقديم المعنى الاعم» ثم إتباعه بالأخص ليتناول الجلائل 
والدقائق قوله سبحانه: «يتسم آقر آل اي ٭. فمعنى الرحمن الرحيم 
واحد إلا في عموم الصفة الأولى» وكونها في المبالغة آبلغ» وقد تعرض لبيان 
ذلك المفسرونء ولذلك نظائر. 

وقد تم الغرض لما قصدناه من غير ادعاء تعد عن الطورء ولا جهالة 
بالقدرء لل َو آلڑی مدا لِْدَا وبا كا لی کل" أَنْ هدنا ام [الأعراف: 
.7٣۳‏ 

نسأله سبحانه أن يحسن نياتناء ويستر زلاتناء وأن ينفعنا يكتابه العزيز» 
وأن يجعله حجة لنا يوم تبلى السرائرء وصلی الله على محمد الصادق ببرهانه» 
والمتكفل ببيانه» صلاة نعتمدها وسيلة لشفاعته» وقسطا راجحا من طاعته 
وعلى آله وصحبه وسلم كثيراً . 


قرط شط شر 


۳۳۵ 


تيسّر لي بعون من الله - تحقيق كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن؛ 
للإمام ابن الزبیر الثقفي» فكان بما كشف فيه مؤلفه من لطائف المناسبة بين 
السور برهاناً ساطعاً :على ما في كتاب الله من عجائب لا تنتهي وأسرار لا تنفد 
يجد فيه الدارسون ما يروي غلتهم على مدى الأزمان» «فل لو كن العم ید 
کلت تق ند ال قبل أن نفد كمْتُ تق ولو جِنْنَا ولیہ مدا [الکیف: ۱۰۹]. 

يفرق على بضع وعشرین سنة یئ موضوعات عديدة» متقاربة حیناً 
ومتباينة في ظاهرها آحیان فيأتي سبيكة واحدة متناسج الایات متناسب 
السورء متناسق الاجزاء» في لحمة متينة» بعضه آخذ بأعناق بعض؛ وفي 
تألیف محکم حاله حال البناء المتین المتلائم» وكالكلمة الواحدة متسق 
المعاني منتظم المباني وهذا لعمري وجه آخر من وجوه اعجاز هذا الکتاب» 
يضاف إلى وجوه إعجازه الكثيرة» فهو إلى جانب إعجازه من ناحية فصاحة 
ألفاظه وشرف معانيه معجز من جهة ترتيبه ونظم آياته وسوره» ولو کان ین 
عند عير الله لیوا فيه یلا کنر [النساء: ۸۲]. 

كما كان كتاب البرهان بما تجلى فيه من قدرة المؤلف الفائقة على توجيه 
المناسبة بين السور دليلاً آخر - إلى جانب كتابه ملاك التأويل ‏ على مدى 
رسوخ قدم ابن الزبير في فهم المقاصد ومدى تمكنه من علوم الوسائل» فلا 
عجب أن كان أستاذ الزمان ۳ وقبلة طلاب العلم لسعة معارفه. 


وسيكون كتاب البرهان - على ما قد تقرر - لبنة أخرى في صرح المكتبة 


)۱( نفح الطیب : .۲٦‏ 
( الذیل والتکملة: ۰۳۹/۱ الوافي بالوفیات: ۰۲۲۲/۲ 


۳۳۹ 


الإسلامية بوجه عام» وفي ميدان علوم القرآن بوجه خاص» وفي علم المناسبة 
بين السور بوجه أخصء هذا العلم الجليل» الدقیق» البعيد الغورء الذي كان 
ابن الزبير من العلماء القلائل الذين طرقوا بابه وسبروا غوره. 

والحمد لله أولاً وآخر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


تلع 
رط قرت افج 


الفهارس 


فهرس الایات القرآنية. 

فهرس الاحادیث والاثار. 

فهرس الاعلام. 

فهرس الجماعات والقبائل والفرق. 
فهرس الأماکن و البلدان. 

فهرس الأبیات الشمرية. 

فهرس الکتب. 

نهرس بأهم المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات العام. 


۳۳۹ 


فهرس الآيات 


نص الآية رقم الآية رقم الصفحة 


)١(‏ سورة الفاتحة 


«الحيد یه رب الین ۲ ۸۰ 
سیت يور ال4 ۷ ۸۵ 
«إياك نعبد وَإِيّاكَ تین ۵ ۸٤‏ ۹۰ 
«أهينا اي رط نیمه 5 ۸۵ ۲٢٢‏ 
«صرّط ایب نت علوم عبر الصو تیم ولا لین ۷ ۸٤‏ ۲۲۱ 
(۲) سورة البقرة 

ذلك التب لا رب 7 ۲ ۲۲٢ Af‏ 
7 ونون یایب ۳ ۸٤‏ 
د الیک گترو سوا عنم ءانتَرهم از كم نزمه ۸٩ ۵ ٩‏ 
م الاب من يفول ءامنا ال4 ۸ ۸0 
۳ 30001 عدوا ۱ ۱ ۳۱ ۸ء ۱۸۳ 
ورن ڪن في ریب یا رلا عل عبرا ۳ ۱۷۳ 
ان الله لا یتح + أن شرب ےط ۲۹ ۰ ۱۳ 
HEB:‏ کک ٣٣‏ می ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
یی إترويل أذكروا میک ٤‏ ۹۳ 
وءاینواً يمآ 7 ١‏ ۱۹ 
227 اتکی وکوا نعي ىَ4 37 ۱۰۹ 
وبا أل اذ کک فووا وت4 ۱ ۱۰۹ 
و ده تن ان الكتب لو بوتکم » ۱۹ ۲ 


۲۳۱۷۱ 


نص الایة - ۱ 


۱ PIN 


رقم الصفحة 


تلذ ریم رپ 0 
وآ تار إ6 یمه 
وبرت ہیر ا کلزد6 
جال راہ ٹک 
فا تر لين يناه ٠ ٠‏ 
یت یلا ال ره ۳ ال 
ولس ار لہ ڑا بوم جل التنرن والسزب » 
لامک كوي ۱ 
اب یتو 00 وید ونا برس 
۹ 5 اک الا مو ال الم » 

e‏ 0 ْول له ين بد4 
۳۹ کلف اک تنسا إل سما 


(۲) سورة آل عمران 


«ين تق مى َد 56 44 
:ا نگ تی مو كن چ الا ر فى العم ©) 
( اَم عبت اقب 
یک مکل عسئ مد اکر کک ا 
«أسَرّ ہیں او يج4 
ایا ادن متا و مزہرا ر46 
ورام کیٹا بل ال برا 
کر و و 

عدوت بن لم2 » 
کے ۲7۳ 
«لتذ سبع اه كَل امت رٹ 


۳۹ 


۱:۰ 


۱.۳ 
۱۷۰ 


۱۷۸ 
۱۸۱ 


٩۰ CAA ۷ 
۸۸ 


۱ ۸۹ 
۸۹ء مق 4١‏ 


۸۹ 

۹ء ۱۸۲ 
۱۹ 

۱14 

۱1۹ 


نص الاية ۱ رقم الآية رقم الصفحة 


04 سورة النساء 


یا الاس اتا ر4 ١‏ لق ۲ ١١‏ 
ین آي ادوا رود کلم عن مواضوی.» ٦‏ ۸۸ ۱۸۲ 
الم 7 بو این روا ما ین الكتب» ١ه‏ ۱۱ 
ون اک يأمتم أن موسا انت ال َمْلمَک ۸ ۷۹ 
اد کو ال نک ۸۲ ۱ ٢٦ء‏ ۷ء 
۳ء ۲۲٢‏ 

إن مرا ین له لا ین سَمَيَد 4 ۱۳۰ ۱ ۹۲ 
لوو ما في ألسَمَوتٍ ونا فى الْأَرْض 4 مد ۹۲ 
«إنَّ لین في ألدَّرَدِ الْأَسْمَلٍ مِنّ ألثَّار»ه ه16 AA‏ 
ول يِنَ یت ادا رمتا عم عبت یت کہ4 ۱3۰ ۱۰۹ 
«وآنزهم الربزا وقد هوا عه 5 ۹ 
کرک ہل اله يسك فى الکللة4 ۷ f‏ 

)٥(‏ سورة المائدة 

ما الت امنا ازفا سے ۱ ۴ ۰ 
یا ات اموا لا خلوا متیر ۲ 4 
مت علیکم لَه ۳ YY‏ 
0700 میک بن إتركويل»؟ ۱۲ ۹۳ 
هيما نقضیم نیتقهم ہت ۱۳ ۰٦٢‏ ء ۹۳ 
ویر 00 الوا إا تصدرع أذ میکَمَهره 1 ۹۳ 
انما اسول لا رک الیک رود فى الکتره 4١‏ ۸ ۱۸۲ 
4 7 عم 2 ینگ عن ديف » 1 ۷ 
فل عل یم جک ین و6 1۰ ۸۶ 
4 کین اک ين > ۷ ۱:۸ 
فی ان کفروا مأ بت إترويل» ۷۸ ۱۸۶ 
<لَتَجِدَنَ لَمَدٌ الا 0058 لب ءامنا الیھک ۸۲ ۳ 


نص الآية 
ااه 
یاب الین موا شا 


می تو 
ار لير 


ع ان م 0 وم کا نت4 


0 الت ءامنا لا ککارا عن اشا إن ند کم کلم > 


5 
1 


سا 5 
من 


يسك » 


ا مت 


ا كل اگ ميم 


15 هه چم 


الد یلو ایی ےَ 
9 با گم اکا ین تلم ين تزز6 
ولو جلت ملكا لته يجي 
تو سو گر من کا 

فل یبدا فى الس * 
«بل بدا کم کا كان یف ين ت64 


م ای 


ف تملم إن لک 


5 


وَلْقَدَ کت مم 


يعِيسى ین رکه 
مق اس 


)٦(‏ سورة الأنعام 
لق سوت وَالْارْسّ »4 


ر اشْباہ 


ی لی 44 ۳ 


من َلك 4 7 سر مر سھر فص راک 


وان کان 73 يك إغرا نب 
نا يتيب الذي سرن 


1 


5 
1 


ولقد ارس" إل مي من كبلك » 
ولا تطرد ال يدَعُونَ دهم 
کلف رز زی هی ملکوت التعوت والارض 4 


مدي ہے ہے 


لما جَنَّ عه الیل 
ا رکا الم از 
ده رو مهس 


ِف وجهت وجهى 


ر گرگ 
ك4 
ی لی نکر الککوتب والارض » 


۲۳۰ 


۳۹ 


رقم الصفحة 


ء۵٥‎ 
۰٩۷ 6۵ 
۰۱۰ ۹ 


نص الآبة 


ولك حجَنتا ءاتبتهآ امه 


17 ل إِسْحَقَ توب 
ويك الب 
وولو آنا نا م الملِكدة 
تم علمت ری 
2 بو 


صدا وَعَدل iz‏ 


هدى الله هد َم انہک 


یامعکم یمک لان وآلاشض ۳ یک رسل تک 


سرت ی رک لحكثير نت شین َد 


مر م 


ل مر لب بيني 


نت کم کے ین رُم وهدی وَرَحَمَةٌ 4 


3 مر یر الو نی راچ 


«النص 469 

کت أَرِلَ > 
IE‏ 
کٹ عم بر4 


اسما بن كنا لی أقييت 48 
ع4 


وین ام لا يفت 00 آل 

ونرعتًا م ما فى صَدُورهِم 
وهر الى یل ایح با بت 
و شین ور 00 


2 8 


32 ہس ور ہے 
ا زين 5 
ہے ےصرے ہے 


#فغلف م 
ردك نیز 7۳ 


. 4 رو 


(۷) سورة الأعراف 


ال ل 


رو نی الأ » 


كنب 4 


یدی رهیه 


ی4 


رقم الآية 


قَمْلَ أزتییخ ۱۳۷ 


٦۷ 


دعق لاق 
۱-۳ 


۰۱۱۹ 


۲۲ 
4 
۲۰ 
٠٢ 
۱۳۵ 


نص الآبة ا رقم الآية رقم الصفحة 


وات میم تا الیت ءتبکد #بیت> ۱۷۰ ۱۱ 
رلو سِنْنَا آننته ےم ۱۷۹ ۱ء ١۰ء‏ 
۵٥ ۱‏ ۱۱۷۸ 
ن ر الله بر النهتین» ۷۸ ۱ 
وُر الثر وآ پالی کک 1۹۹ 1۲ :۱۹ 
فک الیب أكقرا 6 متم تفه ۳۰۱ ۱۰۷ 
ولا ڈیہ الشرعلا َسَتيْمرا تر وانیترا> ٣‏ ۱۰۵ 


(۸) سورة الانفال 
ارک عي الْکْتَلک ۱ ۱ ۱۳ 


تما الات الین مک ذکر اه حبكت تو ۲ ۷۰١ Net‏ 
ارک هم ال عاي ٤ ۱ ٠‏ ٤ء‏ م۸ 


فو یکم اله نى لابن » ۷ ۰٤‏ 

ولا کیا كالذيرت الا میا وشم کا سرد 463 ۲۱ ۰۰ 
باج ليت منوا إن فا کہ يجمل لك 682 ۲۹ ۰4 ۰۱۰۵ ۲۱۰ 
(رکیٹیئم عق لا نت > ۳۹ ۷ 
«یایا ان عزض ینوت عل > 10 ۸ 


)٩(‏ سورة التوبة 


«إلا تم زره مَكَدْ کی آي ٠‏ ۱۰۸ 
عقا الله عنلک لم وت له ك٣‏ ۸ء ١18‏ 
نع الت دود ای4 ٦‏ ۱۰۸ 

ال ۱۳ ۸ ۲٢‏ 
ار یا نک لله نکم یرد و4 ۷۸ ۸۹ 
یا الیک ءامنا اننا لله کٹا مَمَ اکیود 6ک ذ١ ۹٤‏ 
«وَأمَا اليرت فى ظوبھم رش دتم یک4 ۱۲۵ ۱۳۹ 


لد سکم رسو ین شڪ ۱۳۸ ۲۰۰۱۰۸ 
۲۳۹ 


نص الآية 


اکن یتیس عَججَا آن ی إل تب بت4 


جنا ريك ا 


3 ر ای جم انش ب رل 4٥‏ 


ثرا ات 


4 0 4 

1 0 َد 0 00 
3 ِفَصْلٍ اک وريد 4 

#لهر اس 


جیهم ديم 
م ۳ 


تن رت ایوس 


في الْحيزة لديا يَف الآجرة» 


و یت حت ہو چو جا 


پت ره 
وی 
تر كنك ایت َلثم ثم فیك4 


ال دوا 1 لا اک 

ول انوا کک م ا إو 
وان 36 عل کو ن 
«قال الملا الي کت ین 

مال بت َو ریم إن کت 57 


ت لام من فی لاف ام جما 


بن ی 


ین ری 


۲۷ 


۱۰( سورة یونس 


رد با تو 
باد 1 0 


© 


)١(‏ سورة هود 


رقم الآية 


>ہ۔ € 


۳۷ 
۳۸ 


رقم الصفحة 


١٠١ ۰ ۸ 
11۰ ۸ء ۰۹ء‎ 
١٠١ ۸ 
١٠ 

۱۹ 

۱۹ 

۱۹۰ 

۱۱۰ 

۱۱۰ 

۱۱۰ 

۱۱۰ 

۳۳۰ 

۳۹۰ 

11۰ 

۲۰۷ ۵ 
۰ 

11۰ 


۰۱۱۰ ۰۷۱ ۷ 
۱۱۲ 


۱۱ 
۱۱ 
11۲ 
۱.۸ 
۱۳۰ 


نص الآية و رقم الآية رقم الصفحة 


٭وقیل تارش ابی ما4 3 ۱۸۰ 
«وکتزر لا تک سْنَاقَ» ۸۹ ۱۷۷ 
٭قالوا جشیت ما له کیا ْنَا َ4 ۹ ۱۱ 
«ركديك ند یک 5ا کند الشرئ ری ةي ۱۲ ۱۷۸ 
ا تك ف برق وک يعد وه ۹ ۷۸ 
«ناشتئ کا یت ۲ ۱۲ ۱۲ 
اوأر ارہ رل البار ئا عم انب ۱۱ ۱۱ 
تیر ما آله لا بيع ابر الي 469 ۱۰ ٤ء‏ ۱۱۰ 


«#وَلوٌ عاء ريك ْمَلَ الئاس آکه وید ۱۸ ٤ء ١١6‏ 
و فص ليك ین باه الیل ما کیٹ بو ده ٠٠١‏ ۸۶۹۱ء 


۲ء ۱ء ۱۹۲ 
وش ین ل یبد املا عق مکانیگپ ۱۳۱ ۱ 
ترا إن موه @¢ . ۱۲ ۱ 


(۱۲) سورة یوسف 


ما کات لا أن نتب بل ين تیوه ۳۸ ۱ ۹۷ 
پل ما عق إذ وود بت ١ه ۱1٤‏ 


کنا کارا کر لا بايا ای که وتا ادر هم 0 

لقالا کا لت ءارك له ءے)> ۹۱ 1٤‏ 

جال 1 نز کے الو ٠‏ ۹۲ 1 
004 21 


وما تکلهم ميه ین آم4 f‏ ۱۱۹ 
«ورڪاين ین ءایقر في الوت وَالادض » ۵ ٠٣‏ ٦ء‏ 


۱ ۹ء ۲۰۹ 
«وما ین ڪهم يلد الا شم مرک 469 ۱۹ ۹ :۱۱۸ 
٭افاینوا أن تي ا ۱۷ ۲ ۱۱۸ 
فل زوء سيلج دعر إل أو مل بَصِيرَة» ۸ ٦ء‏ ۸ 
طحق إا اتيس ارش٠‏ 08 0 


۳۳۸ 


نص الآية رقم الآية رقم الصفحة 


وقد كت فی مہم عة ذولي الب ۱۱ ۱۳ 
(۱۲) سورة الرعد 

طالمر تک انت الكتب» ۱ ۱۱۸ 

ا له رك توب بيقر عدر رکه ۲ ۱۱۹ 

ره ای مَد الہک ۳ ۱۱۹ 

ون لاف فطع مُتَجَورْتٌ 4 ٤‏ ٦ء‏ ۱۳۲ 


مله 
مله 
لے 
o‏ 


مت َب د 


مت اک کت يل المسكز»ه ٦‏ ۷ 
وقول این کنروا لو رد عه اية» ۷ ۷ ۱۱۹ 
اه ا تال زر او 4 ۷ء ١١8‏ 
سوا منک من ار لول ون جَهَرَ بو ۰ ۳۷ 
للم معقبث م بين کټ ۱۱ ۱۷ 
خر ای يڪم ار 424 ۱۲ ۱۱۷ 
ان یر أا رل ایک ين کک اتکی ۱۹ ۱۱۸ 
الین وف بمهد اتک ۲۰ 14 
الي اموا من فوم يذكر ال ۸ ۱۱۸ 
ولو أن انا انت بد الال 0 ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
ومد انسیا ر ت کا ۸ ۹ء ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
4 کاڈ بت ای تدم ٠‏ ۱۹ 
وقول اليرت کنَا نت مزسلا» ٤۳‏ ۱۱۹ 


(12) سورة إبراهيم 
لر كتث رلته ركف ۱ ۱۹ 


جاه ای لم کا ف لسوت وَتا ‏ الس“ ۲ ۹ء ۱۳۰ 
لن د مھ ے حون الْحيزة ال 219 الگ تخرد ۳ ۱۳۰ 
وا اڑسلتا من رسُولٍ إلا يِلِسَكِ ری 1 ۰ء ۱۲۱ 


کک اله کم ود »> ۳۲ ۱۱۱ 
۲۳۹ 


وَأصِيرٌ وما مک إلا یلا 


نص الآبة 0 رقم الآية رقم الصفحة 
ماک ين ڪل ما ماه ۳٤‏ ۱۸۰ 
ولا تست آله لفلا کا يَمْمَلُ ایی 3 ۷۲ء ۱۷۱ 
«وآنذر لاش وم انهم الْمَدَابُ». 34 ۱۳۲ 
یم دل لاش عَرّ الْأرضٍ» 1۸ ۱۳۲ 
(0) سورة الحجر 
ار يك ينث السكتب ناک مر )4 ١‏ ۱۳ 
ا بوڈ ان نوا لو ؤا یبد 469 ۲ ۲ء ۱۲۳ 
رهم يأحكلوا تایه ۳ ۱۳۲ 
وا آفلکا ين فر الا وا کاٹ کل 6 ٤‏ ۱۳۲ 
0ل لم اکن لاجد بر > ۳۳ ۱۵ 
«لا مَدَّنَّ تك 9 ۸۸ ۸۷ 
وریت لته لمي 468 ۲ ۱۳۳ 
اصع يما نوم ۹٤‏ ۱۸۰ 
لیب يلون مع أله 1ئ ۹٦‏ ۱۳۳ 
... () سورة النحل 

وا مر ات نا تیاه ٦‏ ۱۳۳ 
لق سوب رالات موه ۳ ۱۳۳ 
«عَت تن ين نزب ۱۳:۳۳ 
ول أله تسد الیل ۹ ۱۳۳ 
«هْرٌ الى نرد يرت السب مه 7 ۱۳ 
بث لكر بد الررع» ١‏ 55 
وما یکم ئن یمقر ین اه ۳ ۹ ۱۹۸ 
اك لن مر بل وَامَسن4 ۹۰ ٤‏ 
(إِنَّ میم کات اه یاه ناک ۱۲۰ ۱۲ 
«ثُم ار إلف آن ام بل تیم یناه ۱۲۳ ۱۲ 
۱۳۷ ۱۳۹ 


نص الاية 


«إن انث لث یکشی> 

لبن آهتدی فا یی لْفْسِق »© 

لو تنیں في الگ م4 

طخ 1 اشَرك اسب الاش 
م ع عد 


تک ع ابي » 
ئل ن لست الث رانک 


(۷) سورة الإسراء 


)۷۸( سورة الکهف 


تا لت ما عَلَ الا زِيَدٌ 4 


از حَسِبْتَ اك أَمَحَبَ الْكَهْفٍ» 


عرض ب « 


من ال کن ددر باب رید 


واضیز نَفْسَكَ مع الین دعوت رم 
ین ع4 


طقل لو کان الح مدا لس وق لد ال 


(19) سورة مريم 


2 - 72 ورور سوسم 


7 لت 


ل رت أن کوٹ لي عم 
لال گنک وَل رک و مل 
جات ال آمم 
فلت ین بيج حتف 

(رتاا اد یمن ا 469 
ولذ نا ينا ٩‏ ۹۵ 
«#تكاد المَّمنوتٌ یفن منه 


من 
2 
سس ميو ہہ ےہ۔ ص۳> 


0 ہر ص2 
له علوم من الین ين ذرية عدم » 


۲۱ 


رقم الآبة 


۸۸ 


o 


< 


نص الآبة 


9 آنلکا لهم ین رن 


«مآ ارت مَك ِء نق 468 
ان عل لمش اتر @) 
ری نی > 
وأ مك رده 

وتا لا بات يتاي » 


و 


«فل ڪل نس دراه 


(۲۱) سورة الأنبیاء 


e, 


اقرب لاس حسابهم © 


A8 4‏ و و کے 71 
ءامتت قبلهم من فَرَيْةَ أفلكنها» 
کی ھی م260 


لا سل عا بنمل عَم کے 48 


5 مم سم مر سے 
21 تفس دام المرب 
طخلا اشن سن 2 ج ¢ 


ےگ 


وولو مق هدا آلومذ6ه 


رقم الاية 


۳۸ 


9و بت الین نا جح لا کرت عن جریم اکر ۳۹ 


تح کین یس بر اوةه 
الین توت ّم پیب 
«ولقد نا رهم رندر» 
نل و 


جوا اعد له 


اھ 
۷ 
1۹ 
0١‏ 
۹۳ 
۹۷ 


رقم الصفحة 


۹ء 


۰۱۳۰ 


۰۱۳۰ 


۳۳ 


111 


ATI ء۱۳۰١‎ ۲ ۸ 


14٤ 


۱۳۰ 
۱۳۹ 
1٤ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۸۷ 

۱2۰ 
۱۳۰ 


۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۳۸ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
€ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 


نص الآية رقم الآية رقم الصفحة 


فلکم وما تمدو من دب الہ حصب جهتَر ‏ ۹۸ ۱۳۱ 
يوم وى السا كلي اینجل ہی 1۰٤‏ ۱۳۱ 
(۲۲) سورة الحج 
اما يڪ ۱ ۱۳۲ 
ويم ترزتها تنعل کل ضكر معا ااضعت ۲ ۱۳۲ 
یانما ۳ إن كثر فاون ين العف 0 4 ۲ء ۱۳۳ 
ذلك ان اللہ هو لَلَقّ» ٦‏ ۱۳۲ 
اها الب اموا رككوا راسشنر6 ۷۷ ۱۳۲ 


(۲۳) سورة المؤمنون 


«ِدَالدِنَ خم یہن عفظرن 40 ۵ 7 


کن ات بر کلف تیک هم ا 465 ۷ ۳ء ۱۳۶2 
2 حَلفَنا النطفَد عَلقَةٌ» € ۰۱۳۳ ۰۱۹۰ ۱۹۹ 
وقد فا رک سبع ره ۱۷ ۱۳۳ 
لقالا این شین ینرک6 ۷ ۱۸ 
«نذرهر في عترتهر حَقَّ مب (46 ٤‏ ۷۸ 
تيع كم في اہ 1ه ۷۸ 
0 وم في خر ین هدا 1۳ ۱۷۸ 
طحق إا ہہ مترفهم 4 1٤‏ ۷۸ 
انر أا 2 > ۱۱۰ ۱۷۸ 
ومن یَلَع مع اللہ (کنها ءاخر لا برهن لإي ۱۷ ۱۷۸ 
)۲١(‏ سورة النور 
ی ورن نو گی ویر نما یل > ۲ ۱۳۳ 
«إذ لت یتیک وین بأفرامك » ۰ ۱۳۳ 
ون الب يبوت لصتت الكت آمزیتب ...4 ۲۳ ۱۳ 
لال لا لهم يِه ولا بیع عن ور آک4 ۳۷ ۳۸ 


۳:۳ 


نص الآبة 2 


رات انا یاو > 
یمد ا ال کٹا یی 


ولا اوا خصة ابول بتکم ك1 بیغ باه 


(۲۵) سورة الفرهان 
تبارق الى رل لان عق مديد 
کا کل کن ال بأل الصا » 
رل ان لا يجرت ناک 
وال لد ) کا ولا زل عله 0 0 
قيل لهم در سیر ال وما رع 
فل ما بسب یک مو 


کے 8 کے 


(۲۱) سورة الشعراء 
كان بخ ك4 
ن 7 رل مهم من ن سمه > 
اوم ر روا إلى ۳ کر اتا 4 
٣‏ ي كرت ب رما 56 افش نزن )> 
ولد ادی ری یک 
رن بي تیف که 


ضر و کو ب 
نکد کت يي كل ية 
دهم اماب ا في 6ف 4 


ماس ہے رط 


3۳ في ذلك يد4 

<ن ں کرت ي 

0 نزي ني ایب © > 
تب 3-7 يد ©> 

6 , ليك 3 من الذي ۰9 


۲٤٤ 


رقم الآبة 


۱۹۰ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹۶ 


رقم الصفحة 


(I ۳ 


۰.۳۵ 
ل5٠١‎ ۸ 
۰۱.۸ 


۰.۳۹ 


۱۷۹ 


۱۳۹ 


نص الآية 


وم ى زر لین 6> 


لاوکر يكن لم یہ 


کک مثيه ی سی با الب 


سو کٹ 

یر کیرک الأ 46 

«ولفیش جك تن امك بر نیرت 46 
ئل یشک عل سن تل الوم 46 

ن عل کل ألو یر @) 

زا آل نما ياوا سحت 


ا 


(۲۷) سورة النمل 


#طس يلك ءایلث الْفَرْءَانِ وتاب ین ©+ 
هت ہے 46 

وة الین ل برش لكر ر کم للع 
ل اند يله سم مل عادو اليرت اط4 


رتا رك آن مد رجت مذو ای4 


طرآن آنلیا الیل مس أهتدَئ ولا تیه لَِنْيِي» 


ہے مین مم 


(۲۸) سورة القصص 


تلا گنک ين و رت زک وله 


۷ء 


تال اترك" فقوت فرت مو ل ۹ 1 
هخ ينا حلا یره ۳۱ ١‏ 
وال فزعون یتانها الما م مت کم بن له مرف ۳۸ ۲۰۲ 

وم وَمَنْ اسل یتن ايم هوبلة یت هُدی نت أله 0۰ ٦٤‏ 
7 بوه ويدارو ال ۸۱ ١‏ 
لإ اليه قرش ملك القزات لاد ال ساره مم ۰۱۳۹ ۰۱6۰ ۱۶۱ 
«ولا نع مَم الہ رها مدير > ۸ ۲ 

)۲٩(‏ سورة العنکبوت 
اسب اش ن با ١‏ ۱ 
لون جهد وتا ہد فيد 1 ٤١‏ 

ومن آلّاس من بقول مامكا بان ۱۰ ۱:۱ 
ئل یبا ن الا الوا صکبف بدا التَلقٌ> ۲٤ ٢‏ 
کل کل بد4 ` ٤‏ 13 
اتل مآ أي لك یک الکتب تَاتی ارب 7 Af‏ ۱۳۳ 
MEY ۰۱۰۵ ٦٦ Is‏ ۰۲۰۱ 

٤ 
۲ 1۷ اوم بوا آنا جملا رما اياي‎ 


)۳۰( سورة الروم 


٦ ١ ۱ 49 (ھ‎ 


جئڑے نم 4 ۱ 
«ف أدنَ آلئیں وم یل بعد نهد کینیت 465 ۳ 
«يتضر آئرینشر کف کا 0 ۱:۳ 
يقل هرا ین یرو اژُنک ۷ ۱:۳ 
اوم بکنگڑوا في > ۱ ۸ ۶ ۱۰۱۶ 
اور صا ن الا باه ۱ تس 
اتد کٹا لح ١. ۱۱ EES‏ 


نص الآية 


شع الي ين لَب 


٤ے‏ عے عم مور ہہ کے مھ 


وهو رى بیدا الحاق کم عيذم وهر آهوت یدک 
سب لک مک 
ند ربا يس فى هک اننا ین ل تز 
(۲۱) سورة لقمان 
وت ق46 
ليك ءات الکتب اکر ©+ 


لوين الئاس س يشْترى لھو الحيث4 


هدا لق الله قارف ما6 علق الین من دون » 
وقد ءابا لفن لخد 
«ومن تلم وجهه: إل اک وهو مین 
وسن کنر مک زنک کنر 
طرن سَأتهُم کن علق التعوت والش ٹر أ 
ئا فک وا بعکم إلا ڪتفیں وینز4 
تلك بان له هر لني 
یا الاش انا دیک 

(۴۲) سورة السجدة 
تر 409 
هی الكتب لا رب بده 
«آم قولوت أفترنة» 
لن ای حَلَقَ سکوب ولاس » 
وو تر از المجرمو اکسا روي » 


کر سی سے 


وو سْئْنَا ایتا گی تفين ده 


سم سے 


رقم الآية 


رقم الصفحة 


1. 
۲۰٦ 
1١. 
۱: 


VET ۶ 
۱۶۲ ۶ 
۳3۶ 
۱2۵ 
۱:6 
۱۶۲ ٥ 
۱۵ 
۱۶۲ ٥ 
۱:۵ 
۱۵ 
۱۶۲ ۶۵ 
۱1 


۱1 
۱1 
۱:1 
۱:1 
۱:۷ 
٥۵ء‏ ۰۷ ۱۷۱۱ء 
۷ ۱ء ۲٢۳۴‏ 
11۰ 


سس 


۱ رقم الآية رقم الصفحة 
ما تلم تی کا غین کر بن از امو He ء٥٦ ۷ ٠‏ 
اتن کان مزهنا کمن كات سمأ لاتم 4۵ ۸ ۷ 
ومن الم یکن كر يليت رر ۲۲ ۱:۷ 
(۳) سورة الأحزاب 
باج الى ای 62 ا ۱ ۸ 
فو سکُل ءل ال وَل وق وكبلا © »4 ۳ ۱:۷ 
تا جَمَلَ اک ہل ن یب فى بجو ٤‏ ۱ء ۱۷ 
وتا الین امنا واه ار عكري ۹ ۱9۰ 
«هتالك اش آلمزیتریت» ۱ ۱9۰ 
ولا ر ال لته ۲۲ ۱٢۹ YEA‏ 
من انیت رال سنا ما هدوا اه مده ۲۳ ۸ء ١14‏ 
ود الین کنر بطو » ٢‏ ۱۰ 
«وورتگم ارم EY‏ ۳۷ ۱9۰ 
ية اَي سا حمر من اسر 4 ۳ 4۸ 
رت في موه : ۳۳ ۱:۹ 
ل انح َالتوکی> : 2 ۹ 
کیا ان منوا انگوا الله وکا کب 40 3 ۱1۹ 
سی بک ويلا @) ٤۲‏ ۱1۹ 
«هْرٌ یی سيل م رکه ۳ ۹ء ۲۰۹ 
نهم يوم يفوتم س4 ٤٤‏ ۹" 
اا ای إا َمَتھ هداي ٤‏ ۱:۹ 
«وداعِيًا إل آله بإذنى وا تیر 48 3 ۹ 
ور الْمَؤْمِينَ ین هم ین الہ منلا کيا @) ٤۷‏ ۱4۹ 
0٦ ER TIT E‏ ۱۹ 
3إ أي ثرت لله وتنا تنم تی 3 ۹ 
۵۸ ۱۹ 


ولي يوذب التؤمين ولتت 
0 114 


نص الابة رقم الآية رقم الصفحة 
يتا الي فل پیک ربانت4 ۹ ۹ 
یا الین متا لا مہو کلب ادوا موس » ۹ ۱۹ 
باه این منوا انوا > 4 ۹ 
بع لمم سم رن لک دوک4 ۷۱ ۱1۹ 
لا مت الذمانة مل ات وَالْأرضٍ وَالْجبَالٍ» ۷۲ ۲۱۷ 
لمرب كله »> ۷۳ ۱:۹ 
(4؟) سورة سبأ 
للد یکر الى از ما فى السَموّتِ وما فى الْأَرَضِ» ١‏ ۰ ١و١‏ 
يلم ما لخ فى له ۲ کے 
وَقال الین كفا لا تاتا ألسَاعَة» ۳ ۱۱ 
وال ات کفروا هل نن عل يل یہک ۷ ۱۱ 
افر با اک ما بن أيديهم» ۹ ۱ ١64‏ 
وقد نينا داؤد نّا ملا ۱۰ ۱۱ 
لن آلزیح» ۲٢‏ ۱۱ 
«يعَمَلُونَ لم ما با4 ۱۳ ۱۱ 
قي دعا یک رم من دون 1 ۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
وول این امتشیثا ِلنَ تاه ۳۳ ۰ 
را تل عم شا یس4 ۳ ۱۸ 
(۲۵) سورة فاطر 

لد یو تايار اسشوت والض» ۱ ۱5۲ 
وتا ينتج که اس ين کو لا نيك لهأ» ۲ 10۲ 
«ل اش لكا يت کنو مي ۳ 0۲ 
«أفمن زین لم سوه عملي قرا خسنا » ۸ ۲ء ۹ء 
۷ ۲۲۲ 

طول“ لت یر اریم“ ۹ ۱۲ 
9و لق من تر ۱۱ ۱۲ 


> 
۲۹ 


نص الآية va‏ رقم الآية رقم الصفحة 


جع اد ه تیه __ 7 ات 
ار کر أي له أل من العمل مآ ۷ ۲ء ۲۲۲ 
اک مور ۹ 
وهم بطر فيا 1 Ab‏ 5 
هو الى جَعَلم علتیف فا الک ۳۹ ۱5۲ 
ل آله ميلك اموت ولاس أن تلا 3 0۲ 
(۳۱) سورة یس 
وش 469 ١‏ ين 
فان لكر ©4 ١‏ اس 
وك لين لب 469 
ل يزيل نتم 460 ٤‏ 1۳ 
«إشير کی کا ای ر بارهم نَم عَيىَ 4)2 ٦‏ 1 
لد حَقَّ ال ع8 أكرم) 5 ۳ 
04 نز من نع ر4 ۱۱ ۷0 
إا نحن نتي الول »> ۲ 27 
واضربَ سو تلا ام سب ال ۳ 1 
i}‏ مآ یز ره کت ھ4 ۱۵ ۸ء ۲۰ 
«آثر ا ت الثرون» 5 ٦‏ 
وءاية 0 لش َة هه دق ٥٤‏ 
ط ڪا 0 ۳۵ ۱4 
,اي 1 ا وت ينه الاد ۱ ۳ ٤‏ 
و شش یی بی تما أن ندرك التَر> ٥٦١ ء٤ ٠٤‏ 
ری أن حلا ریم في لمل ١‏ ۱ 
ول هب متا ومتها کنا ال سر 46 ١6 ٤٤‏ 
هد جک زاش 0" 0 
فور پر انس انا علفته ین ظنَةِ» ۷ ۳ 


۲٢ 


نص الآية رقم الآية 
وضرب لا متلا وشی َي عَلْنَِ4 ۷۸ 
٭ نَا مره دا اد سیا أن یو لم کن یت @) ۸۲ 
(۳۷) سورة الصافات 
لتقت سنا 469 ١‏ 
لت ت 409 
ایت د 489 
طرر کمک یڈ 462 ٤‏ 


ہہ لپ 


«رّبُ لسوت وَالْارضِ » 0 
إا رت لماه ایا بر الک ©4 1 
إل من وت َة ممعم ُ يْبَابٌ كلب 469 ۱۰ 
کاس ٠‏ ا علا آم من لقا 6 ۱۱ 
لون لق وَمَا تلود 69 ۹٦‏ 
2 ل آلکث وله ارت 69 ۹ 
وو الہ وم لكيه 469 ۲ 
سح 37 7 عا يصوت 4€ ۱۸۰ 
(۲۸) سورة ص 
« کت هم َم نوج » ۱۲ 
«إن کل إلا حَدّبَ اسر ١‏ 
طراالا ربا بل تا قطن بَا بر ليساب ©4 ٦‏ 
فو اصبر ڪل ما یود ۷ 
قال لد مك ول ميك إل ماد ۲٤‏ 
«#وما قتا ا[ والازش وما بد شا بط ۳۷ 
۳-1 ای مه ۳۹ 


)٥۹(‏ سورة الزمر 
ريل الکتب م من له و العزيز لير 40 ۱ 


"ه١‎ 


رقم الصفحة 


۲۲ 
۲۰١ 


10٤ 
10٤ 
١6 
١6 
10٤ 
10٤ 
10٤ 
١6 
۲۰۸ ۹ ٣ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 


۱06۵ 


نص الآية ا 3 رقم الآبة رقم الصفحة 


«إنآ ارتا يك التب بلحي 


١6 ۲ 

«آلا يه النن تالس ۳ ۰۱1۵۵ ۰۱۵۷ Vé‏ 
«لو أنه اه آن ید کنا لال یکا بان ما مكاي ٠‏ 4 ٦ء‏ ۱۷۶ 
فک ین نس ومن 1 ۱۹۹ 
وان نا نک الہ من 4 ۷ ۹ 
ا أنه أذ غي لم بي 606 ۱٤‏ ۱۷ 
عيدو ما نم ۳ رژ ۱۵ ۱۷ 
طائمن حى مه مد آلمتاب» ۹ ۲۲۲ 
صرب الہ متا تملا فيه شا متكي ۳۹ ٦ء‏ ۱۷۶ 
ال ال يكن عبت ۳۹ ۷ 
ومن هد الہ ما لَمُ ین ملي ۳۷ 10۷ 
وین سَألتَهُر تن علق الککوت الاش تشر له ۳۸ ۷ 
فل بر اَتَعَةٌ > 3 ۱۷ 
فل ال اير توب لاض ٠‏ 1 ۷ 
َنم توا أن لله بنط ارک ل تا وير ۲ه ۷ 
اله ڪين کل ىري 1۲ ۱۷ 


« سید الککوت الا ۹ 1۳ ۷ 
«فل اَی ال کأمردی اد ا ية 469 1٤‏ ۷ 


وقد ری |2 لل الین ين که 1 ۲ ۲۱۳ 
وا توا آله حى ر 1۷ ۱5۷ 
رالا اند یر اَی دكا و42 ۷٤‏ 10۸ 

۱ (4۰) غافر 


جم + ۱ ۱9۷ 


تیل الكت ین الو شر ایر 40 . ۲ ۱۷ 
«غافر ال قابل الب ۱ ۳ ۷ ۱۵۸ 
٤‏ ۶۸ ۱۷۶ 


ما برل ف ايت كله إلا ال گناہ 


YoY 


نص الآية 


« ڪٽ َنَم وم ذع» 
«دیک بانه. ا دع اله دو كَنزثز4 
جر ألِى یکم عييه.» 
بم شم کر 
اوم روا في الس یروا کت 
ہے نمز كت اتوم تلهم نی 
«وَكَدِكَ رن رو کو علو 
إا تم رُسْلنَا» 
ط٥‏ الک ميلو نہ ءات الہ پکٹر ي4 
لَحَلی الکو وَالارْسٍ ڪڊ من عَلق الٹایں4 
ار کر یل الب یاون ن يدت أله أن سرت 469 
الین كوا بالجتب» 
وین کون او الوا لوا عن 
اير پک وغد ألو حى 
اَم بیدا فى الأئض و4 


)٤٤(‏ سورة فصلت 

زيل يِن ات بر 469 
کٹ فلت یره 
وکیا وبا ی آ ڪام 
الوا نوت ن أسككر» 
إن عرشو فل ردي یناه 
ام ا اکا فى الاگی بر لي 
ارملا عم رعا مره 
پآ کرد مت کَامتما انی کل نى 
وال الین کا لا تما يا ان4 

ار 


۱۰ ۸ ٥ 
۷٤ 1 
۸۷ ك۳‎ 
۱۱۲ ۱۹ 
۱۷۶ ۰۱۲۰ ۰۱۵۸ ۷۱ 
10۸ ۳۲ 
+1 ۳۷ 
10۸ اه‎ 
۷٢۹ كه‎ 
١0 لاه‎ 
۷۹ ۹ 
۱۷ ۷.۰ 
۱9۹ ۷٤ 
۱۷۶ ۹ء‎ ۷" 
۰۱۵٩۹ ۹ء‎ ۸۲ 
۱۷۶ ۰ 

10۹. 

10۹ ۳ 
۱۷٢ ۱۹ 
VEY ٥ 
۱۰ ۱۳ 
۱۹۰ 1٥ 
٦۰ ٦ 
۱۰ ۷ 
۱۷۶ ء٦‎ ۲٢ 


لی الب لوا ربا الہ كم انٹکٹراہ ۳۰ ۰ 
صن راک فى الحیرز یاه ۳۱ ۳۰ 
٤ 317‏ ۱۷ 
لن این كقروا بل لما جاه 3 ۱9۹ 
فلا یأید الیل ین بین يديه ولا من عنید6 3 ۱9۹ 
ولو جعلته مانا ابا لاوا للا فكت ينث » VE AMT NO EE‏ 
ظفل رينم إن کان ین نک ۲ ١‏ 
سرهم عابتا فى الػقَاقک 0۳ ۱۷۵ 
3ل ام في یرت ین لِكَك ربهر 4 ۱۱ 
(4۲) سورة الشوری 

تاد لسوت 1 رت :2 ين نوک 0 ۱ ۱۱ 
ويي انوا من یں اه اه حفط ل ٦‏ .۰٦٦۱ء‏ ۷۵ 
رت ایك هران َر ۷ وو AU NT‏ 
۲٢٢ ef.‏ 

راز کا لئ مله اه کید؟4 ۸ 
شع لکم ين الین ما وم بي نوعًا» ۱۳ ۱ ۱۷۰ 
«وا قرفا إلا ین بعد ما عم اليل ١‏ ۰ ۱۲ 
للا َع واشکیم سم كما اتک ۱۵ ۰ ۱۱۳ 
ولب لت فى ار ٦٦‏ ۷۵ 
ا 9 ن وك بل . ۱ ۱۱ 
9 أ كَرَهُوأ رمو هم ين لیب ما لم بان به له ۳۱ ۱۷ 
هو بد له سے لیبادوہ لوا في الا 4 ۷ ۱ ۱1 
ومن ایو عَلَی التکوت ولگ 4 ۳۹ ۱ ۱۱ 
وما آثر يعجر فى الْارْض > ۳۱ کھ 
ووی ات لم ین یه رتم ٦٦‏ ۱۱ 


وکن أَعَرَضُوا کا بلك سن 4 لے ۸ ۱٦٢‏ ۱۷ ۲۲۲ 
ا o4‏ 


نص الآية 


ہلل 2 لسوت وا وال اښ 
او روجهم دهان 0ھ 
50 یڈ يك را مر و 


(4۲) سورة الزخرف 
وحم 4 
لتب الین ©» 
ا جع را عَرَيي4 
ييه ف أ الكتب لت و 
انرب عكم اکر عَنكا4 
رماوا ار ين عباوو جر 


سے۔ 


ہہ چہ مم 


ولا بر عد تم يما عبت لین مل ظل وجهم موچ ۱۷ 


رگا لكا يل کنا الك عل تر یئ لت عم 46 


وولا أن یکره لاش سد وید 
وو لیگڑ لك ولقويك) 

هار آنا ڪي من ها الى هو هو م مهن 
ام روا او ها موا 40 
نید ہنی 


انت عم تال ملأ کر بك 46 


(44) سورة الدخان 


7 ی تأق الکء بذعان یر 469 
و بش البلكة کت 

و سل يقد تميس 489 
ذف رلک آت مزر الحكيم الك 


Yoo 


۳١ 
۳۳ 


(Vo 
۰۱۹ 


۰.۱۳ 


نص الآية 


«إنَّ مدا کا کش پوه تم 79 : 7 
نا سره لساك 
رایت انكر ريد @) 
(1۵) سورة الجاثیة 
ون ني سات رای لل لز 09> 
4 ہے وما یک ين ا و 09> 
تركف ايل قار 
رل ليث ايو تتلوها ميك » 
وی تک ار بر @) 
انت عابنت الہ تلق مو م عق 
ر عم ين مل مر 
کنا ید 
لات من أذ الهم موک 
(40) سورة الأحقاف 


$ ت سر 2 کی إلا بل 


وت من مرو او قن 5 علثاه 
تا خر آلف رت 
۔ دا تق عم اشنا نی 


: 7بی یک ۳2 لکوت وَالْارْضَ 4> 
تسیز کا صب زا تم ین اسر 
(4۷) سورة محمد 

الین كتروا ومو من سیل لله سل تم 402 
لے ماما زایا ايحي 
«هِنا لین ات كتا مرب اراي 
(کت) يت مزا إن كسا لله یم 

۲۷۵ 


۴ہ ما GG‏ 


c14 


c14 


۵ء 


0ء 


۶ء٦٦‎ 


نص الآية 


ان5 ید لفات ار عل قوب انلیا ©4 

لک يهنا وتاهرًا رل الکار ونر الالو واه مك 
7 489 

«ركما کیره انیا بو 

هتاش ملا تھے شا ف سبل آل4 

(4۸) سورة الفتح 

( مَنَا لک قا با 46 

ومر یت آل التوينة فى نب التزيبية» 

«سَيَعُوْلُ لك الْمُحَلمُونَ ین ال4 

للذ سے الا عن لنزیرت» 

قد صد اله وله لزيا بان > 


2-2 عع سوت م مس ہپ يس ر کی 
٭لاحمد رَسُولُ اله وَالَذين معد أشِدَاءُ عل الكار4 


(49) سورة الحجرات 


یا این امنا لا مدموا ب يي کہ رسود 
دیا الین اما لا را آسوتکم نرق صرت الک 
له ی يعسو رتهم من زشول الو 

فان ایب يدوك من ورو لمت 

راز آم صا عق تع و۹ 

ا الین منوا إن جاک ايق بر ب2ا 
اعت ل مک مول ره 

دن مرک 1 أنكماً» 


(۵۰) سورة ق 


۳۱۷ 


۹ءء 


۹ء ۰.۹ 


نص الآية ۱ 

لأف يظروا إلى الک وه 

بير ردق لِکُل عبر تیب 409 
ل 


وجات سح الموتِ بلق 
وی انکر يما وا أت لهم ار 


(۵۱) سورة الذاريات 
دربت درا 46 
کا يعدن تسین رکا 
ین آیۓ لع #09 ٠‏ 
رک لاد بم اند 409 
ون ال ٣ك‏ رقت 469 
جو اشک لد تیه 46 
ورين ڪل نیء حلفا رومي 
انا إل لله إن كك یه کڑ يہ 6> 
«كَدَلِكَ مآ أَنَ این من كَبلِهم» 
«أتواصوأ بد بل هم فی طاغون لی 


دك د ایی تفع زيي 8> 

ده وا دز نل كوي ام4 

طول لد كرا بن هم الد بردو 69» 
(۵۱) سورة الطور 

اشر 46 ۱ 

له عَدَابَ تک لی 469 

کا لم ين دانع 02> 

ہت 


۷ء 


الال 


ھی ار آلی کم يها نود 69 
وا ها 1 لٹ لا زت 48 
وسر ا آت ینت ريك یکاهن کل جو 469 
لیاوا عییب نله إن كوا سيقت 469 
(۵۲) سورة النجم 
لجر ی می 469 
لما صل صاب وَمَا عون 469 
ايم ات رامق 69+ 
لون رک دیف السبى 49 
وام هو اسك تنک @4 
ياي 216 تیک کات @) 
لها کِڑ سن اثر ار 469 
(۵8) سورة القمر 

«اقرتِ السا َع نکر (46 
وقد كخم ین الما في دعر 4)2 
حا عم َم ینغ انم إل نر نكر @4 

وقد رکه اي م ين ند 469 

ند کیا لثمك 4 
« کت ءاد مت کان عدا ونذر ©4 
کت کہ مکی تثر 46 

وقد سرا ارات َو > 
ویک کن مدای در 4 

ند کا روت لاور 
و۲۹ 


۰.۱۷۹ 
۰.۷۳۹ 


ء٣‎ 


نص الآية 
رد کر الا رز 4 
اکت کر تن یره 


وار بل نز مع شید 4 
9و سم 7 3 4 ده © 
٣‏ 27 3 کر 46 
لول کنو قم او في ابر © 
(۵۵) سورة الرحمن 
اَن 09> 
«ع لثرءان 40 
جن اس 49 
عة ابا 4 
ياي ماله ریا تگزبن 48 
(۵7) سورة الواقعة 
«إذا وت لو و6 
يق کب که > 
وت 7 EEE‏ 
7 عْتکم فر يون 46 
اَی ا سڈ تی 6+ 
۳ له 1+ جملکھا بذک وکا لقن سی 
رک عبات ريك رت 
۳ كی نم ننمود @) 
یع إن سيق 408 
2 إن کان ین مرب ۹ 
جح انم رك الم ©4 
3 (۵۷) سورة الحدید 
سبح يله ما فى تلاق رالات وهو یڑ للی 402 


۰٠۲ 


رقم الآية 


۶۰ 
۰۳ 


سس جم 


رقم الصفحة 


۱۷۷ ۷ 


۰.۷۹ 
۰۷۹ 


۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
۱ 
۱ 


۶۲ 


نص الآية 


رقم الآية 


رقم الصفحة 


مگ بل في لا 4 
اموا ین ورسولو. © 
یا الین منوا انثا > 


(۵۸) سورة المجادلة 


مک لذن مزا پا بل لك کتک ف التجریں اقا 


ار تر يك ای تلا کیا خيب آله کیم4 


کی 2 و ےی وه > ہی ملي و 
«لَا يمد فوما یقموبت پالہ ولو الآخر ودوت 


(0۹) سورة الحشر 
سح یر ما ناتوب رکا فى الأزض) 

)٦٦(‏ سورة الممتحنة 
ما الین اموا لا کر عَثزی رم و4 
اا ای إا جاك آلمزیتث یمق 
وا الین اما ا ترا رما عيب الک ہز 

)٦٦(‏ سورة الصف 
یا الین منوا .لم تفولوت ما لا تفعلود 469 
ڪر متا عند الہ أن تقولا ما لا تنماک ۹69 
وو اه مب الذي بوت فی سبي 
صا کر بتكن مرش 4)2 
دای این کنا گلا اساد که 
)٦٦(‏ سورة الجمعة 


مو الى بت فى الام مولا ينبم 


ہمت ان حْيَلوا ليم ثم ل بخیلرها كنكل الجعار یل 


۱ 


٦ 
۷ 
۳۸ 


۲ 
1 


٥ 


1A۲ 


Af 


1A۲ 
۱۸۳ 
۳۱۰ 


۱۷۷ 
۱۸ 


۱۸۵ 


۸ 


۸٦ 
۱:۸ 
۸٦ 


۱۸۳۹ 
كما 


۱۸۹ 
۱۸۷ 


۱۸۷ 
۱۸۷ 


۷ 


نص الاية ۱ رقم الآبة رقم الصفحة 


(7۲) سورة المنافقون 


ا ج2 امتفون الوا شيد نک مول که ۱ ۱۸۹ 
وله رتم عجك لجسائه » ۱۸۸ 


ج لي ون الو ا یئ 
ديد إن ینت إل التديكة رب الث 

ينا الال و له سويد وین وک 

من لا لم 0 ۸ ۱۸۸ 
لاما الین اما ل لہ نکم ولا أو 

عن زگر 2 ۹ ۱۸۹ 


)٦٤(‏ سورة التغابن 


< 


۱۸۸ 


21 له ما في سوت وبا فى الأرض4 ۱ ۱۸۲ 

ہو الى عَلفَک فک ڪاو زک یه ٢ے‏ ۰۲۲۰۰۱۸۸ ۲۲۱ 
2 في الوت والارْضٍ 4 ٤‏ ۸ء ۸۹ 
ذلك بام ,كات انيم وهر باایتن 4 ٦‏ ۰ ۸۹ 
نايت كنا رسكا ۳۹۳۹۵ با بايا ارف اضحت آلتار6 ٠١‏ ۱۸۹ 


یا یت متا اک من از ميض 
7 ہوا ۱ ۱۸۹ 
٣ک‏ نولم ردک تاه ۱۰ ۱۸۹۵۸۷ 


۳/3 ای لدا طل طلقم الاه کش یئم ١‏ ۸ء ۰۳۹ ۱۹۰ 
(11) سورة التحریم 

4 ی 0 سی اک ك4 ۱ ۱:۸ 

«إن توا لاک اکر ند صت 00 ٠‏ ۹۰ 

۶ 23 0 ۳ یی با حرا یک4 ۵ ۱۹۰ 

وَصَرَبَ آله مکلا لیب عاموا اترات وھک ۱۱ ۱۹۱ 


وضرب للت ءامنوا آمرات فرعو 


بش 


نص الآية 


(7۷) سورة الملك 


7+ 1-2٦ 


ترك الزی بيده الملك» 


« الى لق سب سملوات 0 ¢ 
«وَلْقَد رب لسع لباک 
«ألا جع من علق ور اف لت 469 
(۷) سورة القلم 
ت وال رما سرو 469 
ها آت عة ريك يتجوز 469 
بر لک ريك 
«وإن یک الین كردا کر رمک 
(19) سورة الحاقة 


رھ و46 
«ما اند » 


كدت کنود واد بالتارعة 469 

ط(مل ری لهُم يَنْ بز 469 

«یتتا لک کک 

نوم رون لا تن مس ية 409 
لنم لول سول کيو © 

ارما هو بول شاعر قبلا ما وش 469 

فلا بول کو کا یلا نا رود @4 

00 


وول ۳ 13۴ 


مال سیل جتاب ونر ©4 
ط ایر صا جا + 


۲۳ 


رقم الآية 


رقم الصفحة 


١1595 1۱ء‎ 
1۹۲ ۱ 
۱۹۳ 

۳۴ ٩۱ 


۱۹۳ 
١95 ۳ 
۱۹1 
۱۹۶ ۳ 


اہی 
۳۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 


۱۹۵ 
۱۹۵ 


نص الآية ٠‏ رقم الآية رقم الصفحة 
تم يوه بیدا یی 40 1 ۱۹۰ 
رڈ ©+ ١‏ 7 
روم برد بترم ز ینتری4 ١‏ ۱۹۵ 
و 4 كن ©4 ۱۵ ۱۹۰5 
دہ صوصو روا نذا بین الف عدون @4 7 0 
هر ۱ ۱۹۰ 
(۷) سورة نوح 
ةل رب ین دعوث قف لا دبا 4 ۵ ۱۹۰ 
ؤم برذ کہ با زر 46 ٦‏ ۱۹۵ 
ددن لا وهم تیر پم جملا یم و 

و و وفع ع ولا راستکیردا نیما 69 ۷ 1 
«وتال ف رب لا نز عل ١‏ ۳۹ من کنر ديا 669 ۲۱ ۱۹۵ 
(۷۲) سورة الجن 
س ری ِل ان َس تقر ینت ۱ ۱۹۹ 
وو 31 گا ام عبد 37 چ6 ۱۹ ۱۹1 
(۷۷) سورة المزمّل 
یام یل 09> ۱ ۱۹۷ 
جر ی با ی )> ۲ ۱۹۸ 
صف أو اش یه تلا 409 ۳ ۱۹۸ 
«واصیر عل ما يلون همهم مہ جلا 469 ۷۰ ۷ ۱۹۸ 
57 وكين ل اک 1 ۱۱ ۷ ۱۹۸ 
ره کا 96 ما 6 ` ۱۲ ۱۹۷ 
عر أن ل شش تب ی ۲۰ ۱۹۷ 

(۷) سورة المدثر 
یا اللہ 6> ۱ ۱۹۷ 


۳۹ 


نص الآية رقم الآية رقم الصفحة 


جد نز 6 ۲ ۱۹۸ 
ریک كر > ۳ ۱۹۸ 
ورك انز 40689 ۷ ۱۹۸ 
ا نز فى لاور 409 ۸ ۱۹۸ 
عل آلکنین عر بر 469 ۳ ۱ ۱۹۸ 
درن ومن نت رجا 409 ۱ ۱۹۸ 
«ما ملك في کر 4 3 ۱۹۸ 
رت تب بر لین 469 ٦‏ ۱۹۸ 
(۷۵) سورة القيامة 
اب لسن آل یم یم 469 ۳ ۸ ۱۹۹ 
طز لا یئ انمز 6> ٦‏ ۱۹۸ 
یڑا ادن بون با تم رام 469 ۳ ۱۹۸ 
ند لد علا سل ©4 ۳۱ ۱۹۹ 
ری کلب رل 6 ۳۲ ۹ 
م تب اک یی سل 69+ ۳۳ ۹ 
#ألر يك له م ين تن ينق )> ۳۷ ۱۹۹ 
م کی عة لق سر 469 ۳۸ ۱۹۹ 
(۷) سورة الإنسان 

پہ یتور يَنَ اهر لم يکن سيا تََقْت 669 ۱ ۳ ۸ء ۲٢٢‏ 
۳۹ هيه سل إِنَا و تا کر 69 ۳ ۲۰۸ 

تا اذا کنر سلسلا رأغللا سیر 69 ۱۹۹ 
4 جو سک ۱۰ ۱۹۹ 
یرم يما صا جل يرا @) 2 ۹ 
«إنّ دا کان کک جر وان سمتجر شا ©+ ۲ ۱۹۹ 
اک حول ى اه ویدرون اهم نوم تلا 409 ۲۷ ۱۹۹ 


بدخل من یَکله فى یی رالللیت لاک کا آیا 4۵6 ۳۱ ۳۰۰ 
۰٥ ۱‏ 


نص الآبة 


رقم الآية 


رقم الصفحة 


(۷۷) سورة المرسلات 

كل یز تکیت 469 

(۷۸) سورة النبا 
طلا لون 402 
پوپ کلا سیون ریا 
ار جل اَم بیدا 46 
ّت آنا 46 
«إِنَ م الََّدِ كن يتنا 469 
م گاؤا ا برد کا 46 
دبا ينا كِذَه @4 
ورل تتء لته تا 408 
1 له کر ۵> ی ل انا © 
يك الوم أل فمن کاء ائخذ إل ریم متا 
«إنَآ ادرک عدا ربا 


(۷۹) سورة النازعات 
اشرت عه و46 
یرون 1 کرٹیف ی تقار 4> 
ات کت عم oe‏ 
طز ى مه کمن 48 
طز هم اکور 66 
شل مل لك إ3 أن رَد 468 
طر ف كيك رن يفت 09> 
ا أت مر من تما 469 

(۸۰) سورة عبس 

چم ی 40 
و ےک اه @4 . 


۲۹۹ 


(۸۱) سورة التكوير 


(۸۲) سورة الانفطار 
طون علخ نیون 469 
وکا کین 45 


ليم لا نلك فس تس شین وال a‏ 
(۸۲) سورة المطففين 


ورل یت 469 
EEE‏ 
4 عظیم ي 
طلا 5 كنب الثبار ی یج 462 
کک ا پا ق> 

(۸۵) سورة البروج 
لی له مك السّموتٍ وَالارْضٍ وه ی گی سیو 

ید 46 

فو ات ۳۳ ُا 6> 


)۸٦(‏ سورة الطارق 
إن 1 نفیں گا علا حافك 19 

(۸۷) سورة الأعلى 
وت ات يد ال 409 


۳۷ 


۳۳ 
۳ 


1 
۸ 


۳ 


نص الآية 


ات ت فو تی ©4 
ورای کر کک > 
(۸) سورة الفاشية 
یس کم کم إلا ين يع 409 
«أنلا یکر ال ابل كيت عم 6 . 
(۸۹) سورة الفجر 
واج ر کک مل رك عار @) 
ولم ات یناد 409 
ره رک السا 46 
گت را گے اف 6 6 48 
«يبة وك الماك سك ما © 
«ومایء ین ر 
)٩۰(‏ سورة البلد 
لد 7 0 و كد 409 
CEE‏ 
ولسانا وشفتی تب @4 - 
وکت تن 9« 
انلا انم الب > 


(۹۱) سورة الشمس . 


وان را ترما 46 
تد آقح ن که 4 
oI)‏ 
(۹۲) سورة اللیل 
وو ينا بش 48 
طبر ين بو 09> 


A 


رقم الآية 


۰۲۰۸ ۳ 


۳۱۰ 
۳۹۰ 


نص الآية قم الآية 


کر عَلَنَّ لا رشق 46 


ٍؤإذّ سید تن 4 
ت اقل ملق 46 
سيم نرف 469 
7 ند ©> 

9 هک للهدئ © 
0 3 31 ۳ © 

)٩۲(‏ سورة الضحى 
شی 6 

هر و کی 4۵ 
لم وک ریک وا 468 
وك حي لك ین 0 دك 


ولو کے رای اف عی @4 


ام سر لا تفه © 
وو ال هلا تر 6> 


(۰۵) سورة التين 
ہل تر 460 
هرل الي “نذا ا لصحت تلد کیڑ ع تور 469 
لقا یکذبك بعد ,لين 469 
لايس أنه مک تکیت 49 
(97) سورة العلق 

ا باس تک ای مل 402 

ریت ۳ ين 68 
با 5 مَلَ 469 
رک نید نہ 


۲۹ 


۱۰ 
۲ 
۱۳ 


ص 


ہہ هس ہم 


حم قد 4 4 > 


.0 


۳۳ 


۰٩ ۰۲۰۸ ۳ 
۰۲۰۸ ۳ 


نص الآية 0 رقم الآية . رقم الصفحة 


(۹۷) سورة القدر 


«إنا آنزنته فى باه التدر 469 ۱ ۸۱ 
(۹۸) سورة البينة 

تر يکي الدِنَ کنروا ين أَهْلٍ الككب والننرکن مَك ۱ ٥‏ 

«ومآ یروا الا لعشا اہ 2 له > 0 1٥‏ 


«إنَّ ات گنروا ین ال الکتب والمفركين» 5 ۵ ۲ 
و نب منوا ولوا لحت أذليك خر 


ر ال 09> ۷ ۵ ۲۰ 
1 سورة الزلزلة 

وِيَوْمِذٍ يَصَدُرٌ الاش ا امس 48 ٦‏ ۳۹۹ 

تن يَمَمَلْ یال دَرَوَ ا بج 469 ۷ ۳۹۹ 

کن یشم يمال در 0 ابر 409 ۸ ۲۹۹ 


(۰۰) سورة العادیات 


نہ کن اه ف لک @4 ٦‏ ۹۲ ۲۱۹ 
ا عل ۶ كه تب 40 ۷ ۳۹۹ 
وتم لحب آلف تمیید )4 م ۳۹۹ 
( ال ين إا نو م ن الشثور 46 ل ۳۹ 
يَحْصَلَ ما في اسر 469 ۳ 4 
«إذّ نيم ین تيز لب 469 ۱۱ ۳۹۹ 


)4 سورة القارعة 


لوم کون الاش کالفقاش الْمْيُوثِ 469 ۳1۳ 


روتکو الجال کالیهن المنثوش 48 ۵ ۳۷ 
افلا بعلم دا بع ما في الشبور 469 9 ۳۹۹ 


َيل ما في الصْدُورٍ ©) ا ۳۹ 
۲۷٠ ١‏ 


نص الآية 


(۱۰۲) سورة التكاثر 


اتک اک 402 
کد سَوْفَ تَعْلَمُونَ 469 
وع كلا مرک تمنو ©4 
«کلا تر تلود مم اتن 6> 
ورو لے ©4 
اث لن وہر عن ألم 402 
(؟١٠)‏ سورة العصر 
لتر 46 
ؤإنّ الس تي خن 469 
لإ لین ءامو وعیثوا اسَیعت وَبَواصَوَا بلح 
وتوا بسن 469 
(۱۰4) سورة الهمرة 
ريل لک هرز فُبَر 46 
یت مالك کر © > 
و یب ن تفر )4 
(۱۰۵) سورة الفيل 
سد کین لا ابید 46 
«ترمهم يجار يّن سچل 29 
تمم گس تور 4 
)٠١1(‏ سورة قریش 
ط لیکن فرش 469 
(۱۰۷) سورة الماعون 
اریت الى کب بأل (46 
«تکیک الف ينغ اتب 46 


۲۷۱ 


cYIA ۷ء‎ 


۲۸ 


امن 


۳۹ 
۳۱۹ 


نص الآية 


(۱۰۸) سورة الكوثر 
«إك تاک هر اجه 46 
)۱۰٩(‏ سورة الکافرون 
کل کیا لسیز؛ 46 
9 ند تا تشه 40 
9 انز عیئت تا اڈ 46 
TESTE)‏ 
)٠٠(‏ سورة النصر 
ا ا سر لل الغ 46 
08 (؟11) سورة الإخلاص 
فل خر اک كد )4 
اد سذ 40 
9 جيذ رک ژکد @) 
کم یک رز نو لک > 
مر (11) سورة الفلق 


(11) سورة الناس 
راو سمس 


کل أعوذ یرب اَلتَّایں4 


۳۷۲ 


4 ہہ 


ہے کے هم 


«۲ 


3 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث رقم الصفحة 
إذا قرأت السورة فأنفذها ٦‏ 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ۷ ۲۱۹ 
الاسلام ثمانية أسهم ۹۲ 
آعطیت السبع الطوال مکان التوراة ۱ ۰۵۲ لاه 
اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران ۸۲ 
أمرهم عثمان بأن يتابعوا الطوال 0 14 
إن فلاناً كان يقرأ منکوساً قال ذلك منکوس القلب ۱ WY ٣٢‏ 
بني الإسلام على خمس ۹۲ 
الحمد لله الذي آرسلني رحمة للعالمین ۱۳ 
رب آشعث آغبر لا یؤبە به لو آقسم على الله لابره ۳۰۲ 
" سمعت عبد الله بن مسعود یقول في بني إسرائيل والکهف ۸۲ 
سمی رسول الله 9 سورة الکافرین البرية من التفاق ۳۳۳ 
الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل ۷ 
صليت مع النبي 885 ذات لیلة فافتتح سورة البقرة ۸۰ 
صلی رسول الله 386 بالسبع الطوال في ركعة AY ٢‏ 
قرأعمر في ركعة واحدة: «ألر تر کت كمل رک يأب آلفیل» و( لإيكف 
فرش ۸۳ 
قلت لعبد الرحمن بن عوف: يا خال آخبرني عن قصتكم يوم أحد t0‏ 
قلت لعثمان: ما حملکم أن عمدتم إلى الأنفال وهي المثاني 1٩‏ 
قلت لعثمان: «وَالْدِنَ یوت ينم ...6 ٤٤‏ 
كان كل يجمع المفصل في ركعة AY‏ 
كان هة إذا آوی إلى فراشه کل ليلة جمع كفيه ثم نفث فیهما ۷ ۸۲ 
كان رسول الله ية يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقین ۸۰ 


۷۳ 


الحديث 


كان 1 يجمع المفصل في ركعة 

كان الحسن يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف 
كنت جالساً عند رسول الله #4 إذ شخص ببصره 

كنت في الوفد الذين أسلموا في ثقيف 

لا يزني الزاني حين يزني :وهو مؤمن ۱ 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلاً ولبكيتم كثيراً 

لو لبثت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي 

لو كان الإيمان في الثریا لناله رجال من هؤلاء 

ما سألت النبي يل عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة 

ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
من تشبه بقوم فهو منهم ۱ 

وجدت فالزم : 
ويل للعرب من شر قد اقترب فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج 
يؤتى بالقرآن یوم القيامة وأهله الذین کانوا یعملون به 


۳۷ 


فهرس الأعلام 


(1) 
آدم: ۸۹ء ۹۱ء ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۰۱۲ 
۵ ۷ ١۱۳۰ء ٥٥١ ١٠٤٤‏ 
ابن الأبار (محمد بن عبد الله القضاعي): 
إبراهيم (عليه السلام): ۰۸۵ ٦۸ء‏ ٦۹ء‏ 
۱۲١ AYE ۷‏ ۰۱۳۱ ۱۸۵ 
|براهیم بن محمد الطبري: ۲6 
إبراهيم بن محمد التنوخي: ۳۲ 
إبراهيم بن محمد المدني: 4١‏ 
إبراهيم النخعي: 1۶ 
إبليس: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 
۵ ۱-۱ 
أبي بن کعب: ۰4۷ ۸٦ء‏ ۸۳ 
آحمد بن ابراهیم بن الزبیر = ابن الزبیر: 
أحمد بن الحسن الكلاعي: ۳۲ 
آحمد بن حنبل = ابن حنبل : 
آحمد بن فارس: ٤١‏ 
أحمد بن محمد الأزدي: ۳۲ 
أحمد بن محمد القرطبي: ۲6 
أحمد بن محمد خديجة: ۲۵ 
أحمد بن يوسف بن فرتون: ۲۵ 
إسحاق: ١١6‏ 
الإسكافي (الخطیب)ء الحصنكيفي: ٤١‏ 
ابن أشتة (محمد بن عبد الله): ۰4٩‏ ۵۷ 


ابن الأنباري (أبو بكر): ۰۵۱ ۵۲ 
أنس كم : ۰۱۲۱ ۱۲ 
أوس الثقفي: 05 

(ب) 
الباجي (علي بن محمد): ٠٤‏ 
الباقلاني (أبو بكر بن الطيب): ہد 

AY ۹ «oY ۳ ۷ 

البخاري: ٤١ء‏ ۰۵۰ ۰۵۷ ۸۲ 
برهان الدين البقاعی: ۰۵۵ ٦٦‏ 
البزار: ۱۳۵ | 
ابن بشكوال (أبو القاسم): ٠٤‏ 
أبو بكر الطيب - الباقلاني: 
أبو بكر ل : ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۲۲۳ 
بلال ضف : ٦٦‏ 
بلعام : ادل ٠١5‏ 
البيهقي : ۸ ۹ فى T۲‏ 

(ت) 
الترمذي: ۲۹ء ۰۳۱ 1٩‏ 
التنبكتي: ۱ 

(ج( 
جبريل نه : ۰۳۷ 44 2408 245 258 

۲٢۹ ۰۱۲۵ ٦٢ ٦٠ ٥٥ ئ٢‎ 

أبو جعفر بن خلف: ۰۳۱ ۳۷ 


۳۷۵ 


ابر جعفر المنصور: ۱۹۷۰۰۸۰ 
ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي): ۲5 
(e)‏ 

حارثة: ۲۱۰ 

ابن الحاج (محمد بن محمد): 74 

حاجي خلیفة: ۳۹ 

حاطب بن أبي بلتعة: ۸٥‏ 

ابن وس اي 7٦۰۸٦‏ 

حذيفة الثقفي: 04 ٦٤٦٦ء‏ ۸۰ء 
۲ء ۷ 

الحراني : (عبد اللطيف بن هبل 4): ۲۹ 
الحسن رد ۴ 

حسن حسني عبد الوهاب 3 r‏ 

ابن الحصّار: “اه ٣‏ 
الحصنكيفي = الإسكافي ا 
الحضار 7 الحسن): ۰۳۱ 5 
الخکم: ‏ ار 

الحليمي جھ۔ ٦‏ 

ابن حنبل (احمد): ۰۲۸ 44 44 
«(of‏ ۵۲ 1 
آبو حیان (أثير الدین): ٢۲ء‏ ۰۳4 ۳۵ 
۳۷ 


الخضر : ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

الخطابي (محمد بن محمد): ۱ 

ابن الخطیب لسان الدین : ٥‏ ۳۹ 
(د) 

داود 26: ۰۱۳۲۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 

۱۸ 


أبو داود (صاحب السنن): ۰۵۶ ٦ہ‏ 
ابن أبي داود: ۰1۳ ٦٦‏ 


(ر) 
الرازي (الفخر): ۰۵0 ٦٦ء ٦۷‏ 
الربیع بن أنس: ۱۳۲۶ 
ربيعة: ۵۷ 
ابن رحمون (عبد الرحمن بن محمد: 
۳۹ ۳۱ 
ابن رمان (محمد بن القاسم القرشي): ۳۶ 
(ز) 
ابن الزبیر (أحمد بن إبراهيم بن الزبیر 
الثقفی): ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱+ ۰۲۲ 
۰۲٩۹ ۰۲۸ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۶ ۳‏ ۰۳۰ 
۱ ۲۲ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ اق 
۲ 5ق ٤٣ء‏ ۰۵۳ كف COA‏ تک 
۰71٩ ۰1 9۵‏ ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۷۵ 
۹ ۲۲۷ ۱ 
الزركشي (بدر الدین): ٤١ء‏ ۰1۷ 
VY ۲ ۲ ۳‏ 
زکریا :4 : ۱۲۸ 
الزمخشري: ۲۷ 
زید بن ابت ل : 4۷ ۵۰ ١ه‏ 
(س) 
سعد بن محمد الحفار : ۲۵ 
سعید بن العاص : 0۰ 


۰:۸ 


| سلمان الفارسي لله : ۱۲۸ 


سلمون بن علي الكناني: ۳۲ 
سلیمان بن بلال : ۵۷ 
سلیمان ۰ ۰۱۲۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 


۳۷۹ 


سیبویەه : ۰ ۳۸ 


ابن عباس (عبد الله) 45 : ٤٦ء‏ 0ه . 


ابن سيد الناس (محمد بن محمد): ۲۹ء | عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 0۰ 


۳۱ 

ابن سیرین: 5١‏ 

السيوطي (عبد الرحمن): ۰۳۷ ۰41 
۷ءء ۹ء ۰1۰ ٦٦ء‏ ۰1۲ ۰*11 
TA ۷‏ 

(ش) 

الشاطبي: ۲۸ 

شريك: ۱۳۵ 

شعیب: ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۶۲ ۱۷۷ 

الشهرباني (آبو الحسن): 1 

ابن أبي شيبة (عبد الله بن محمد): ۸۰ء 
۸۲ 


ابن الشيخ (عبد العظيم البلوي): ٦ء‏ 
۳۱ 


(ص) 
صالح (النبي) : ۳ ۱۱۳۱ 
صبحي الصالح : ۰ (Of‏ ۷۰ 
(ط) 
الطبراني: .۱۲ 
الطراز (محمد بن سعید): ۲۸ 
طه: ۱۲۸ 
الطيبي : or‏ 
2 
عائشة ويا : ۸۲ 
ابن العاصي (محمد بن أحمد): ۳۱ 
ابن العاصي (إبراهيم بن محمد): ۲۶ 


عبد الرحمن بن عوف: 40 

عبد الرحمن بن یزید: ۸۲ 

عبد العظيم الزرقانی: 08 . 

عبد الله بن الزبير: و 

عبد الله بن سلام: ٦‏ 

أبو عبد الله العبدري: ۳۷ 

أبو عبد الله نصر: 75 

ابن عبد الملك الأنصاري (محمد بن 
محمد): ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۷ 

أبو عبید: ٦٦‏ 

عثمان بن عفان ل : ۰4۷ ۰۷ ۰4۸ 
٦۹ ٦۹ cof ۰۵۱ ۰۵۰ ۹‏ 

عثمان بن أبي العاص: ٤٤‏ 

عثمان بن طلحة العبدري: ۷۱ 

ابن العربی (أبو بکر): ۰۵٩‏ ۰1 ۷۴+ 
۱۸۰۸۱ ۱ 

العز بن عبد السلام: ۰۳۲ 58 

ابن عساکر (عبد الصمد): ۲۲ 

العشاب (أحمد بن محمد): ٢۲ء‏ ۰۳۱ 
۳۲ 

ابن عطية القيسي (آبو عبد الله): ۲۶ 


ابن عطية - عبد الحق: ۰۵۸ ۸۱۰۹ 


علي بن محمد الشاري : ۷ ۳۱ 

علي (4#): ۰6۸ ۱۲۵ 

عمران : 

عمر بن الخطاب طبه : ٥‏ ۰۱۳ ۰۸۳ 
۷ ۰۱1 ۰۱۹۰ ۲۱۵ : 

عمر بن محمد السكوني: ۳۷ 


۳۷۷ 


عمر مولى عفرة: 898 ۱,.. 
عیسی #: ۰۸٩‏ ۹۱ء ١۹ء‏ ۱۲۵+ 
۸ ۱۸ء ۱۸۷ 
)۲( 
الغزال (على بن أحمد) :: ۲۷ 
الغزالى (أبو حامد): 3١‏ 0 
فف د 
ابن فرحون (برهان الدين): ۲٢‏ 
فرعون: ۱۳۸۰۰۱۱۳۰۰۳۰۰۶۱۹ 
١٠٤٤٤ ۹‏ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ 0۲۰۱ ۲۰۲ 
(ق) 
قارون: ۰۱۶۰ ۱۵۸ 
ذو القرنین: ۰۱۲۷ ۶۷۳۸“ 
` 
الكرمانى تاج القراء: ۵۳ 
كعب بن الأشرف: ۷۱ 
5 
لفي بروفنصال: ٤ی‏ 
لقمان گلا : ١1556‏ 
لوط 3 : ۳ء ۱:۲ 


(م( 
مالك بن أنس: 8۷ء ٦٦ء‏ ٦٦ء ٤‏ 
۹ على AY‏ 
محمد گل : ۰۷۲ ۰۷۵ ۸۹ ۱۲۱ء ۰۱۲۶ 
١٠٤۷ ۰۱۳۸ ۶۵‏ ۹٥۱ء-‏ ۰۱16 
۸ ۰۱۸۷ ۰۲۰۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ 
۵۸۵ ۲۲۷ 


محمد بن إبراهيم الأموي: ۳۳ 
محمد بن إبراهيم المقدِصی: ۲۷ 


محمد بن أحمد المعافري: ۲۸ 

محمد بن أحمد بن فرج اللخمي: ۲۸ء 
۳۳ 

محمد بن أحمد الكلبي: ۳۳ 

محمد بن الأشعري: ۳۳ 

(محمد بن عثمان) ابن المرابط: ۳۳ 
محمد بن علي البیاس : ۳ 

محمد بن علي بن وهب: ۳۸ 

محمد بن على الدهان: ۲۸ 

محمد بن علي الحميري: ۱۲ 

محمد بن علي بن الحسین آبو جعفر : 
۱۳۵ 

محمد بن عیسی الرعيني: ۲۶ 

أبو محمد القرشي: 1٩‏ 

الكلبي: ۳۶ 

محمد بن محمد بن سهل الوزیر: ۳6 
محمد بن محمد بن محرز: ۲۹ 

محمد بن يوسف الطنجالي: ۰۲۹ 
محمد بن يوسف بن نصر (أبو عبد الله): 
۷۷ 

محمود بن سلیمان بن فھد: ۲۹ 

مریم 9#: ۱۲۸ء ۱۹۱ 


ابن مسعود وه : ۸٦ء‏ ۵۸ ٢‏ ٣ت‏ 
۸۲ ۱ 


۱۲۶ ۰۰۲ 0٥ : مسلم‎ 


أبو مطرف بن عميرة: ٢۲ء‏ الا 


معبد بن خالد (أبو زرعة): ۸۲ 


ابن مفرج (محمد بن پحبی) : ۳۹ 


۳۷۸ 


ابن آم مكتوم عبد الله ضيه : ۰۲۰۲ ۲۰۳ 
مکی بن أبی طالب حموش: ۰40 ٤۸‏ 
موس 44: ۰۱۱۳ ۰۱۲ ۰۱۲۵ 
۷ ۸ء ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۹ء ١ء‏ ۹٤٢۱ء‏ و5لء ٠١7‏ 
أم موسی 4: ٠٤١‏ 
(ن) 

ابن الناظر (الحسن بن عبد العزيز): 
٥ء‏ ۳۲ 

النحاس (أبو جعفر): ۹٤٦١ء‏ ۰۵۱ ۰۵۲ 
5١ ۷ ٥‏ 

النسائی: ۲۷ء ۳۳ 


(و) 
وائل بن حجر: ۱۲۱ 
وائل بن الأسقع: ۵۷ 
الوادي آشي محمد بن جابر : ۳۳ 
الوراد اه بن مكمه ی۷97 
ولی الدین الملوي: ۰۵۵ ٦۷‏ 
ابن وهب : لاه 


(ي) 
ياقوت الحموي: ٠١‏ 
يحيى بن أحمد بن المرابط: ۳۰ 
يحبى بن زكريا 2 : ۱۲۸ 
یحبی بن عباس القيسي: ٠١‏ 


نوح 2 ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ ۵ ۲ء |یحیی بن عبد الله المولي: ۳۰ 


۱۹۵ 

النور بن سعيد آبو الحسن: ۲۲ 

النووي (يحيى بن شرف): ٦٦‏ 

النيسابوري (آبو بکر): 1۵ 
(ه) 

هامان: ۰۱۳۸ ۰۱۵۸ ۲۰۲ 

أبو هريرة نه : ۱۲۶ 

هود 44 : ۱۱۳ 


يزيد الفارسی: ٤١ء‏ ٠ه‏ 

يعقرب ل : ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ١١5‏ 

أبو يعلى أحمد بن على: 55 

يوسف A‏ ۰۲۳ ۹۷ء ۱۱۳ء ۰۱۱6 
۰۵ :۱۱ 

یوسف بن إبراهم آبو الحجاج: ۳۶ 

یوسف بن آبي ريحانة المالقي: ۳۰ 

يونس 44 : 


۳۷۹ 


فهرس القبائل والجماعات والفرق 


)1( (ص) 
بنو إسرائيل: ۸۲ء ٥۸ء‏ ٦۸ء‏ ۸۸ء ۸۹ء | الصابئون: ١١١‏ 
۰ ۹۳ء ١۱۱۲ء ۱١٦١‏ ۰۱۲۷ (ظ) 
۹ ۱۳ء ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹٩‏ الظاهرية : ۳ 
۰۱1٩ AIA ۰ ۰‏ ۰1۸۶ 
۱۸۸ 32 ۱ 
اينات الأخدود: i‏ عاد: ۶۵۶ ۲ ۲۰ TT‏ 
الأكراد: په | العجم: یذ 
العرب : CAT ٠٠۰‏ ۸۹ ۰۹۶ ۰۷۱۰۱ 
(ث) ۹۱ء ٦۱ء‏ ٣١۱۳ء AMEY‏ مول 
ثقیف ۔ بنو ثقیف ۹٤٤٤ء‏ °| AW ء۱٦۳١ ء۱٦۰١ loq‏ ۱۷۷ 
بے ۰ء | ۱۷ 
الثنوية : ۹٤‏ 7 
0 الفرس: ۰۱7۷ ۱٦۸‏ 
الحتابلة YA ۰۲۷ ٦‏ 
۲ (ق) 
6 القدرية: ۸۷ء ٩۰‏ 
الخوارج: ''أقريش: ۰۱۲۰۰۱۱۵ ۰۱۲۹ ۱۲۷ء 
(ر) ۹ ۲۳۰ ۰۱۳۱ ٠٠٤ ATA‏ 
الروم : ۲ ۱١‏ ۰۱۷۲ ۱۸۰۸ء ١۱۹ء‏ ۰۱۹۲ ۰۲۰۲ 
(س) ۸ء ۲۲۳ 
آهل السنة: ۷ ۲۰ ٢٢٦١‏ (ك) 
(ش) أهل الكهف : ۱۳1 
قوم شعیب : ۱۱ 9 
الشوذية: ٦ء‏ ۳۹ | المذهب المالكي : ۷ء ١54‏ 


۲۱۹ 


المعتزلة: ۰۸۷ ٩۰‏ (ه) 
المجوس: ۰۸۷ ٠ ٩٤‏ قوم هود: ۱۷۷ 
27 9 


1 ۳ مأجوح : ۸۰۰۷ 
النصارى - النصرانية: .4۰ ٤٦ء‏ ٦۸ء‏ کک توت 6 ۳1 70 
٥ :4 5 ۱‏ 
لام ۸۸ قل ۸ AF‏ 45 لیھود ليهودية ١ ١ ١ ١‏ 
٩۳ ۲۳‏ ةق ۰۷۲۲۱ ۰۱۳۳۰ ۰۱۸۵ 
۲۱ 1 


۳۱۵ 


قوم نوح: ‏ ۰۱۲۰ ۰۱8۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ 
۰ء ٦۷ء‏ ۱۴۳۶/۵ ۱۹۹ 


YAY 


فهرس الأماكن والبلدان 


)1( 

۳۱ : إشبيلية‎ 
۲۰ : ألبيرة‎ 
۰۳۰ ٢٢ ۰۲۳ ۰۲۲ ء۲٢ الأندلس:‎ 
٠٤ ٣٣ fo TE ء۳٣‎ FY ۱ 
(ب)‎ 
۳ € : بجاية‎ 
+۳۱۳۲ °F ۷ بدر : الل‎ 


۱۷۷ ء۱٦‎ ۹ 


بغداد: ٦‏ © 
(ت) 

تدمیر : ۳۰ 

تل ۸ ۲ ۰۱۷ ۲۷ 
(ج( 

جیان: ۹ ۲٢۲٠‏ 
(خ) 

خراسان: ۸ 

الخزانة العامة للکتب والوثائق بالرباط : 

۱۸ ۲ 

(ر) 

الرباط : ٠‏ 
(س) 

نينا + ۱۵۰ 


سبتة : ۳۳ 
(ش) 

الشام: ۲۸ 
(ص) 

الصالحية (مدرسة): ۲۸ 

الصین : ۷ 
(ط) 

۳۳٣۰۰٣٣ : طریف‎ 

طليلطة : ۲۰ 
2 

غرناطة ۹ ۲۰ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۲۷ 

۶۳ ۳۷ ۲۶ ۲ ۲۲۲ ٩۱ 

(ف) 

فاس : ۳۵ 
(ق) 

القاهرة: ۳ 

Yo Y1 ٠٣ : قرطبة‎ 

قسنطينة : ۳۰ 

قوص : ۳۸ 
(ك) 

الکعبة : ۱ ۹۳ 


رر . . المغرب : ۷ ۳۵ 
مالقة: ‏ ۰۲۶ ۰۲۱ ۲۸ء ۰۳۰ ۰۳۱ ۲۱ امکكة: ۰۲۶ ۰۲۱ ۲۸ہ لاق ۰۷۱ 0۱۳۸ 
المدينة المنورة: ‏ ۰۳۶ ۰8٩۹‏ ۰۵۷ ۱۰۸۰ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱8۲ ۰۱8۳ ۰۱1۱۷ 


كال ۱۸۸ ۵ ۲۱۸ 
مرسية : ۱ ۰ | المکتبة الوطنية بتونس: ۰ ۰۸ ۰۱۲ ۱۷ 
مصر : ٦‏ ۲۷ ۲۸ امولة: ۳۰ 


Af 


فهرس الأبيات الشعرية 


صدر البيت 

إن قيدوه وبالغوا في عصره 
حسبي ذنوب أثقلت كاهلي 
لابن الزبير مكارم أضحت بها 
مالي وللتسال لا آم لي 
والنجم تستصغر الأبصار صورته 


۱۸۵ 


البحر 


الشاعر 


آبو الحسن النوري 
ابن الزبیر الثقفي 
أبو الحسن النوري 
ابن الزبير الثقفي 


مجهول 


فهرس الكتب 


(1) 
الاتقان للسيوطي : ۷ ۰۳۸ ۰11 1۷ ۰1۰ 5ه 
الاحاطة في آخبار غرناطة لابن الخطيب: ۰ ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۳۹ f‏ 
آحکام القرآن لابن العربي: ۹ 
الأربعين في آصول الدین على مذهب أهل السنة: ۳۷ 
آرجوزة في بیان مذهب الشوذية لابن الزبیر الثقفي : ۳۹ 
آسرار التنزیل - السيوطي : 11 
الاعلام - الزركلي: ۸ ٤‏ 
الاعلام بمن ختم به القطر الاندلسي من الاعلام - ابن الزبیر الثقفي : ۳۹ ۳۸ 
الاشارة - الباجي: 1۰ 
الانتصار - الباقلاني : 3 
الانجیل : ۷ ۹ ۹۰ء ۰۱۲۵ ۷١٦۱ء‏ ۹١٦۱ء‏ ۲۱۵ 
إيضاح المکنون - البغدادي: 3 
إيضاح السبیل في حدیث جبریل - ابن الزبیر الثقفي : ۷ ۲۱۹ 
۱ 5 

البرهان في تناسب سور القرآن» ابن الزبیر الثقفي : «o‏ ۰۷ ۰۱۱ ۰۲۳ ۰۳۷ 
۰۵٩ ۰۶۷ ۰۳۹ ۸‏ مك 

۲۲ 1٦ 

البرهان في علوم القرآن - الزركشي: 6 ۷ئ ۵۳ ٦ف ٦٦‏ 
البرهان ‏ الكرماني : or‏ 
برنامج روایات ابن الزبير الثقفي : ۷ ٤‏ 
بغية الوعاة - السيوطي : ۳۱ 


۲۷ 


ا 5 
تاريخ علماء الأندلس - ابن الزبير الثقفي : 
التبيان في آداب حملة القرآن - النووي: 
تخليص التلخیص - ابن العريي : 


۶۰ 
۳ 


۱۳4۸ 


تسدید اللسان لذکر آنواع البيان - آحمد خدیجة: 


تعلیقة على كتاب سيبويه ابس 
تفسیر العشاب: _, 

تفسير ابن الزبير التقفي: . 

التكملة لابن الأبار: 

التکملة لابن عبد الملك : 


التمییز لما آودعه الزمخشري من الاعتزالات : 


في تفسیر الکتاب العزیز - السكوني: 
تناسق الدرر في تناسب السوو - السيوطي : 


التوراة : 
)ع( 
1 عت (د) 
درة الحجال ابن القاضي : 
الدرر الكامنة ‏ ابن حجر: 
الدیباج - ابن فرحون: ۱ 
نے (د) 
الذيل والتكملة ‏ ابن عبد الملك: 
ذيل صلة ابن بشكوال - ابن فرتون: 
۱ 5 


٦ ۳۳‏ ۰۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۷ هق 


۲۵ 
۳۸ 
۳ 
۳۹ 
۳۱ 
٤١ 
۳۷ 
۳۷ 


٦٦٦ 


۰۱۲۵ عق‎ CAA لاق‎ ۲ 
۲٢٢ (IAA ككل‎ ۷ 
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«o 
3 
CTA ۳ 


۰۳۲۱ ۶ 


ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل - ابن الزبیر الثقفی : 
عن هل - ابن الزییر الثقفي 


لق 
الزبور: 


۸۸ 


۳۲۱ 


۳۸ 
3 
۳۹ 


۳۹ 
۳۵ 


۳۹ 


۷ 


الزمان والمکان - ابن الزییر الثقفي : ۳۹ 


(س) 
سبيل الرشاد في فضل الجهاد - ابن الزبير الثقفي : ٤‏ 
سنن النسائي : ۷ ۳۳٣‏ 
(ش) 
شجرة النور الزكية - ابن مخلوف: ۳۲ 
شرح الاشارة - ابن الزبیر الثقفي : 3 
شرح عمدة الأحكام ‏ ابن دقیق العید: 
(ص) 
صحیح البخاري: ۷ ۸۲ 
دس ۰ ١55‏ 
صلة کو ۳ الثقفي : ۵٥‏ ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۱ ۶۰ 
2 
العذب والأجاج - ابن الحاج : ۳۶ 
عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر (ابن سيد الناس): ۶۹ ۳۱ 
(ف) 
(ك) 
کتاب سیبویه : رد ۳۸ 
كتاب في المعاني والبيان ‏ للعشاب: ۲٤ ٠‏ 
کتاب الكافي في القراءات للرعيني : ۳۸ 
كشف الظنون - حاجي خليفة : ۷ ۰۳۸ CY ۰۶۱ ۰۳٩‏ 
)م( 
مختصر التبصرة - أحمد خديجة: ۲۵ 


۳۸۹ 


المدخل - البيهقي: ١‏ ۹ 


المسائل الخمس - ابن فارس : 1۷ 
المستصفی - الغزالي: ۳۹ 
مسند أبي يعلى : ۱ ٤‏ 
المصاحف ۔ ابن أشتة: oV 44 ٠ ٠‏ 
مصنف ابن أبي شیبة: . ۰ ۸۲ ۸۳ 
معجم البلدان یاقوت: : ۲۰ 
معجم شیوخ ابن الزبیر الثقفي : ا الى 

معجم المؤلفين ‏ کحالة؛ ۸ وم 
المقصد الواجب ۔ ابن الزبير الثقفی : ١‏ 
ملاك التأویل - ابن الزبير القفی:- ۲ ۸ ۳۹ ۰8۱ ٢گ‏ ۰48 ۰۵۳ ٢٢٢۲‏ 
منظومة في القراءات ‏ الشاطبي (أبو محمد القاسم): ۸ 
منظومة في القراءات ‏ محمد بن أحمد المعافري: ۸ 

۲ (ن) 

الناسخ والمنسوخ ۔ النحاس : 90 ۵۱ 
نزهة البصائر والأبصار = ابن الزبير الثقفي : 3 
نظم الدرر في تناسب الآي والسور - البقاعي : ٥‏ 1 
النفح الشذي في شرح الترمذي - ابن سيد الناس : ۳۹ 
نفح الطیب - المقري: ۳٤ .. ٠‏ 


۳۹۰ 


فهرس بأهم المصادر والمراجع 


مرتبة حسب المؤلفين على حروف المعجم 

القرآن الكريم: 
ابن الأبار (محمد بن عبد الله) : 

- التكملة لكتاب الصلةء جزءان» ط. روخس مجریط ۱۸۸۷م. 
ابن الأثير (أثير الدين): 

- أسد الغابة = ط. القاهرة» ۱۹۲۸م . 

۔ الکامل في التاریخء ۹ مجلدات. القاهرة» ۸٣۱۳ھ.‏ 

- اللباب في تهذيب الأنساب» ‏ مجلدات» بیروت . 
الباقلاني (آبو بكر بن الطيب): 

- نكت الانتصارء تحقيق محمد زغلول سلامء مصرء ۱۹۷۱م. 
البخاري (محمد بن إسماعيل) : 

- الصحيحء ۹ أجزاءء مصرء ۱۳۵ه. 
بروكلمان: 

- تاريخ الأدب العربي» الملحق ۰۲ ليدن» ۱۹۳۸م. 
ابن بشكوال (خلف بن عبد الله) : 

- الصلت مجلدانء ط. مجریط: ۱۸۸۳م. 
البغدادي» الخطيب (أحمد بن علي): 

- تاريخ بغدادء ١5‏ مجلداء مصرء ۹٣۱۳ھ.‏ 
البغدادي (إسماعيل باشا): 

- إيضاح المكنون» مجلدانء تحقيق الكليسي» ط ج١‏ = ٣۱۹م.‏ 

- هدية العارفين». مجلدان ط ج١‏ = ۰۱۹۵۱ طج٢‏ = ۱۹۵۰۵م. 
البقاعي (برهان الدین): 

۔ نظم الدرر في تناسب الآي والسورء مخطوط بدار الكتب الوطنية» بتونس. 

۲۹۱ 


الترمذي (محمد بن حسین):: 
- السئن» طبعة القلعي. بدون تاریخ . 


تقي الدين المكي : 
- لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ دمشق» ۲ھ 
التبكد ۰ 


5 بر الابتهاج» على. هامش الديياج لابن فرحون. مصرء ۱۳۷۱ھ. 
ابن الجزري (محمد بن فحمد) : 
- غاية النهاية في طبقات: "القرای مجلدین» مصرء ۱۳۵۱ه. 
حاجي خليفة : 
- كشف الظنون» مجلدين» ط. اسطنبول» م 
الحاكم (أبو عبد الله النيسابوري): ‏ 
- المستدرك على الصحيحين؛ ٤‏ مجلدات» بيروت. 
ابن حجر (السقلاني) : 
- الدرر الكامنة» ٤‏ مجلدات؛ ط. دار الكتب الحديثة» ٦٦۱۹م.‏ 
- فتح الباري» طبعة بولاقء ۱۳۰۱ه. 
- الإصابة في تمييز الصحابة» ٤‏ مجلدات مصر ۱۹۳۹م 
- تهذيب التهذیب» ۱۲ مجلداً. ط. الهند. ۱۳۲۷ه. 
ابن حزم (علي بن أحمد): 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل = ۳ أجزاءء ط. القاهرة» ۱۳۱۷ھ بهامشه 
الملل والنحل للشهرستاني. 
ابن حنبل (أحمد): 
- المسند ٦‏ مجلدات: القاهرة» ۱۳۱۳ه. 
ابن الخطیب (لسان الدین): 
- الاحاطة في آخبار غرناطت مجلدانء تحقیق عنان» ط ۰۲ القاهرة» ۱۹۷۳م. 
ابن خلکان (احمد بن محمد): : 
- وفیات الاعیان: تحقیق إحسان عباس ‏ ط. دار 7 1۱ء 
الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن): 
- سنن الدارمي؛ دار القکر بیروت. 
0 ۲۹۲ 


أبو داود (سليمان السجستاني): 
- صحیح سنن المصطفى» مجلدانء القاهرت ۸٣۱۳ھ.‏ 
الذهبي (محمد بن آحمد) : 
- تذكرة الحفاظ 5 مجلدات» حيدرا آبادے 775اه. 
الرازي (فخر الدين): 
- التفسير الکبیرں ۳۲ جزءاًء ط أولی: ۱۹۵۷م. 
ابن الزبير الثقفي (أحمد بن إبراهيم): 
- البرهان في تناسب سور القرآن» تحقيق سعيد الفلاح . 
- صلة الصلةء تحقيق لفي بروفنسال» الرباط» ۸۔. 8 
- ملاك التأويل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق سعيد الفلا ط. 
دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۳م. 
الزرقاني : 
- شرح المواهب اللدنية طبعة أولى. 
الزرقاني (محمد عبد العظيم): 
۔ مناهل العرفان» مجلدانء القاهرت 1965١م.‏ 
الزركشي (بدر الدين): 
- البرهان في علوم القرآن ٤‏ مجلدات» تحقيق أبو الفضل ابراهیم 19617م. 
الزركلي (خیر الدین): 
- الأعلام» ۰ أجزاءء الطبعة الثانية» ۱۹۰۰م إلى ۱۹۵۹ السبكي (تاج 
الدين). 
- طبقات الشافعية» القاهرة» ۱۹۲۰م. 
السّخاوي (محمد بن عبد الرحمن): 
- الضوء اللامع» ٦‏ مجلدات ۱۳۵۳ه. 
السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله): 
- الروض الأنف» مجلدان» مصرء ۰۵۱۹۱۶ 
السيوطي (جلال الدین): 
- الاتقان في علوم القرآن جزءان» الطبعة الرابعف» مصرء ۰۵۱۹۷۸ 
- بغية الوعاق مجلدان ط. الحلبي» ۸۱۹۱6. 
۱۹۳ 


الشوكاني (محمد بن علي): ۱ 
- البدر الطالع» مجلدان ». القاهرة» ۱۳۶۳ه. 
ابن أبي شيبة (عبد الله بن محمد): . 
- المصنف» الطبعة الثانية». طبعة:العضد ۱۹۷۹م/۱۳۹۹ھ. 
صبحي الصالح: ۱ 
- مباحث في علوم القرآن» ط. ٦‏ بیروت» 19394م. 
الصفدي (صلاح الدین خلیل) : ۱ 
- الوافي بالوفیاتء ٩‏ آجزاء بیسان ۱۹۷۲م. 
الطبري (ابن جرير): 7 
- تفسیر جامع البیان» ۳۰ جزءاء تحقیق محمود محمد شاکر» ط ۱۹۱۷م. 
ابن عبد الملك (محمد بن محمد) : 
- الذیل والتکملت ٤‏ مجلدات» تحقیق محمد بن شريفة وإحسان عباس» بیروت. 
- ابن العربي (آبو بکر). 
- آحکام القرآن ط آولی مصر ۱۳۳۱ه. 
ابن عطية (عبد الحق): 
- مقدمتان في علوم القرآن» تحقیق آرثر جفري» مصرء ۱۹۵4م. 
ابن عماد الحنبلي (عبد الجي) : ۱ 
- شذرات الذهب في آخبار من ذهب ۸ أجزای بیروت» بدون تاریخ» عیاض 
(آبو موسی اليحصبي. المعروف بالقاضي). 
- الشفاء بتعریف حقوق المصطفی» جزءان» منشورات المکتبة التجارية الکبری 
ابن فرحون (برهان الدين ابراهیم) . 
- الدیباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» مصرء ۱۳۲۹ھ إلى ۸۱۳۵۱ ابن 
القاضی (أحمد بن محمد). 
۰ جذوة الاقتباس ط . حجرية» بدون تاريخ . 
- درة الحجال ۳ آجزای القاهرق ۱۹۷۰م. 
القفطي (علي بن یوسف): 
- إنباه الروات تحقیق أبو الفضل إبراهيم» مصرء ۱۹۰م إلى ۱۹۷۳م . 
القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي) : 
- صبح الاعشی؛ 14 جزء ط. دار الکتب» مص ۱۳۰ه. 
۱ ئ۲۹ 


الكتاني (محمد عبد الحي): 

۔ فهرس الفهارس»› مجلدانء فاسء ۱۳2۲ - ١۷٣۱۳ھ.‏ 
الكتاب (محمد بن جعفر) : 

- الرسالة المستطرفة» الطبعة الأولى» بیروت» ۱۳۳۲ه. 
كحالة (محمد رضا): 

- معجم المؤلفینء ۱۵ جزء دمشق. ۱۹۵۷ - ۰۱۹۱۱ 
ابن ماجه (محمد بن یزید) : 

- سنن ابن ماج مجلدان تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر الحلبي بدون 

تاریخ . 

محمد شاكر الكتيبي : 

- فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس؛ ٤‏ أجزاءء بيروت» ۱۹۷۳م. 
محمد بن شريفة : 

- مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذیةء 19598م. 
محمد فؤاد عبد الباقي: 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآنء مصر 755١ه.‏ 
محمد بن محمد مخلوف: 

- شجرة النور الزكية» القاهرة» ۱۳۹ه. 
مسلم (ابن الحجاج القشيري): 

۔ صحيح مسلم» القاهرة» ۱۳۰۷ه. 

۔ صحيح مسلم بشرح النووي» ۱۸ جزءاًء القاهرة بدون تاريخ . 
المقری (احمد بن محمد) : 

8 5 الطيب» ۸ مجلدات بیروت» 1958م. 
ابن منظور (محمد بن مکرم): 

- لسان العرب» ٤‏ مجلدات. نشر دار لسان العرب» بيروت. 
النباهي (أبو الحسن): 

۔ تاريخ قضاة الأندلس» نشر لفي بروفنسال» مصرء 1158م. 
النحاس (أبو جعفر): 

۔ الناسخ والمنسوخء مصرء ۱۳۲۳ه. 

۳۹۵ 


النسائي (أحمد بن شعيي6ة . 
- سنن النساني بشرح جلال الدين السيوطيء ۸ آجزاء. ط١‏ مصرء ١٣۳٥ھ‏ 
التووي (يحبى بن شرف). 
- التبیان في آداب حملة القرآن مصر» ۰ . 
- تهذیب الأسماء واللغات» القاهرة بدون تاريخ الهيثمي (ابن حجر). 
مجمع الزوائد ط القاهرة» ۱۳۵۲ه. 
ياقوت التي e‏ 
۔ معجم البلدان لیبزغء ۷ء 


۲ 


فھرس الموضوعات العام 


الموضوع الصفحة 
ة الطبعة الثانية O RES‏ 
تقديم لمعالي مدير الجامعة سس مس رس تسس 1 ز 1 0 
مقدمة المحقق SRA SRSA‏ ی ۱۱۱ 
المبحث الأول: ترجمة المؤلف SSE‏ 0ھ ۰۰ ۱۹ 
اسمه ونسبه ROO‏ 0 سر ا۵ك۲ ۲۹۲ 
مولده ونشأته E‏ و ی و ۰ ۱۲۸۰ 
خحصاله .... ا ا ا اکا ا 0 شود FY‏ 
مذهبه صاقو وی ا e e‏ صص00 ۲٢ i‏ 
شیو خه ...هه E‏ هت 0 
تلامیذہ کا ود نود ام لا سس ا ۱۳۱۲۰۰ 
مکانته العلمية و نو 8 نظ دک وص اہی FO‏ 
مؤلفاته یں 18 ومع ور 0 0 11 aies as‏ ۳۵ 
وفاته .... کی دم اک ی مت مهس ام شوه ام و as‏ بیو رہ EY‏ 
المبحث الثاني : ترتيب الات والنظر 00000 
المبحث الثالث : مناسبة آي القرآن وسوره صبی0 N‏ 
مقدمة المؤلف 0 0 
باب التعريف بترتيب السور 0 1 1 1 1[ 0 
سورة أم القرآن RAS‏ 1 1 121 1 1 12 1 1 121 21 1 1 اہ AE‏ 
سورة البقرة 00 0 سای یسم مزر ۸۱۴۰ 
سورة آل عمران A ES RRS ESS‏ 
صورة النساء وی ها هه و وی دم 1 1 1 1 77 
سورة المائدة ...... رو ا فو وو وم 00000 .۰ ٩۹۲۰‏ 


سورة الأحزاب سی 


الموضوع الصفحة 
سورة الانعام .سب کی ا 
سورة الأعراف از ا ۱9۲ 
سورة الأنفال 0جی‌ص< ببببب000202 0 اا 
سورة التوبة nk‏ وو ألو وه 0 انوع ما ا 1 4 ۶۷ 
سورة يونس ا 00000 SS‏ ۱۳۹۱۲ 
سورة هود ون یت هه تور ام 1:9۹۷ 
سورة یوسف کر قلھ ستاسو مھ اس محمد ۱۱۲ 
سورة الرعد یکو ون ره مه اه ی ھک امد هت او تاه داوم ویس ۲۱۲۰۱ 
سورة إبراهيم Varina RE‏ 
سورة الحجر ...... وزوفوٗ اتمم اھوجمامسمہ سب ‌وٌھٰٗ 0 0 شاف ۲ ۱۲ 
سورة الاسراء نب وص ٗھمٌممو دب00202121 VTE SS‏ 
سورة مریم ی یه ی هت SARS‏ ۱۸( 
سورة طه eae Rie‏ همه و و اه اد وه همه NYA‏ 
سورة الانبیاء 0 0 یه ی ۱۲۳۱۸۶ 
سورة الحج و A‏ او ی ا ۱ ۱۳ 
سورة المؤمنون : 000101 0 0 ۰:3 ۲۱۳۱۲ 
سور النور الم و ا ل ا ا ا ا NRL‏ 
سورة الفرقان مو و مک یه اه واه بویا مهو اه مخ مخ نیع VTE‏ 
سورة الشعراء امو اع ی اه و و ع ای وی ۱۶۶ 
سورة القصص 00000 اهوم وج 2 2 212 212 2 121 1 1 1 1 1 121212 1 1 1 1 1 1 1 و3 ۱۱۲۳۰ 
سورة العنکبوت مر رر و ي0ي0ي0ي020ي02020202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ٩‏ 16 
سورة الروم 20 ص0 00 0 شس ور ۶۷ 
سورة لقمان ڈگڈٗٗووٗپٗووویویولنووییینٹبہنٹئنئیئیپوپٹْ و 7 
سورة السجدة 010 0 
0ء 


الموضوع ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ الصفحة 


شوزة العنافةن ل ا ی 
سورة اأتخاjq‏ 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 077 
ره a‏ ا و 
سو رة (کااندکوچ سڈ ده میم مه ایی ۹۶۷ 
سور الق SRS‏ منونمم منم ونم :۰ ۱ ٩‏ ۱ 
رر مه له دا ی یس 1۹ 
سورة المعارج سو سے ]| ]1 موم | ]1 ]| |[ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20210 ۱۹۵ 
شور نوم الا ا Saa RSS‏ ۱۹۵ 
aa‏ ی هی 1[ اب ۱۸ 
011010101000000 سے ۱۹۷ 
0 0 0 
سورة الإنسان VAAN RS e‏ 
م00 0 
00 1 1 2 ز ز 1 1 1 1 1 1 ع 
اور ل وود 1 1 1 1 1 1 وس ٩‏ ۱ ۲ 
ا 07 
سورة الاتشقاق .حاط 3 
سورة لأر 1 1 1 7غ 
سو رة الّطارق ا ةي مم 2 2ز 12ذ 1 1ذ 1ذ 1 1 1ذ 1 1 1ذ1 1 121 1ذ1 1 1 1 1 1 1 ۷۵ 
ا یا ما و و ی ۲۵ 
سورة الخاشیة سس چو 9( مد TOY‏ 


سورة الفجر 1000 3210101 ٦‏ ۲ 


ف 


سورة البلد oes‏ که مو جل لط واو ہی ۱۲۸۱۷۰۲ 
ور الجن مه ی موی ببب000021 0 ER‏ 
سورة الليل sep e‏ ہی ۲۰۸۹ 
سورة الضحى 08000 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1ذ1 1 1 1 1 1 07 
سورة الشرح اسشفضو 1 ۲۰۱۲ 
سورة التين ره را ی ی یب 121 اه که ۳۱۱۲ 
سورة العلق 000 ا ااا 
فصل سم 1 ا[ ھتہ ۲۱۸۰ 
سورة القدر كا لل وو نی یم کت ا 1 1 ۷ ۲ 
سورة البينة مس هی اه اک هو مٗهضمصممرا ا 
سورة الزلزلة CT‏ 
سورة العاديات فوع و ا ۲۱۲ 
سورة القارعة 0 0 0 وہہ ۲۹٢‏ 
سورة التكاثر IV SOSA RS SS‏ 
سورة العصر 0100 ا 
سورة الهمزة و مو یواوه وو بو وم نام ھی ۲۹۸ 
سورة الفیل ا م وک تیه که ایا تا ای وه وم هدن ۱۸ ۲ 
سورة قریش ما سا تشن ان تمهت ۲ 
سورة الماعون (الدين) فو CSOSA GSO‏ 
سورة الكوثر مص E‏ 
سورة الكافرون RES‏ ا م اال و مس 
سورة النصر (الدين) E E‏ 17101 
سورة المسد (تبت) ی موی منص و و وص وہ ۲۱۲۲۱ 
سورة الإخلاص وھ اران و ا 2۳ ۲۱۴ 
سورة الفلق O‏ 
سورة الناس .... ماود یں رر ہیں ہیں مم ۲٢٢‏ 
الخائمة فم ممم مهمهف وف دوه هو هوجو رر Sennen‏ ممق عه ممه ممم ںہ 00 2 
فھرس الا پات خد Aa ie‏ 0 0000010 


CE‏ ا ل 


۲۹۷۷۴ SS 
0 فهرس الأحاديث .والآثار سسمسس و وت کت"‎ 
eS فهرس الأعلام‎ 
رسن القبائل والجماعات والفرق 7 + ویک‎ 
رن الأماکن والبلدان هجو ہویش سفریلد می کت‎ 
0 فان الأبيات الشعریة ۹۷۹۷۹577" سو وت‎ 
a کک‎ SS 5 فهرس الكتب‎ 
فهرس بأهم المصادر والمراجع ےر سس ےا‎ 
e RE فهرس الموضوعات العام‎ 


